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إسرائيل توسع استهدافاتها في لبنان لتشمل عناصر من »السرايا«
بيروت ـ العربي الجديد

الإســرائــيــلــي شهده  التصعيد  مــن  يـــوم إضــافــي 
جنوب لبنان، أمس السبت، في وقت كانت وكالة 
فرانس برس تنقل عن مصدر رسمي لبناني، قوله 
إن »إسرائيل لم ترد سلباً أو إيجاباً على اقتراح 
اللبناني  الــرئــيــس  الــتــفــاوض« وذلـــك عقب إعـــان 
جوزاف عون، الخميس الماضي، أنّ »التفاوض هو 
الإسرائيلية.   الاعــتــداءات«  لوقف  المتاحة  النتيجة 
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية اللبنانية، 
أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة 

برعشيت بقضاء بنت جبيل، ما أسفر عن سقوط 
شهيد وأربعة جرحى. من جهتها، أعلنت وزارة 
الصحة، أمــس، أن »غــارة العدو على سيارة قرب 
مستشفى صـــاح غــنــدور فــي بــنــت جــبــيــل، أدت 
أنّ غارة  أعلنت  إلى إصابة سبعة مواطنين« كما 
الوادي،  إسرائيلية أخرى على سيارة في راشيا 
أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين. وادعى جيش 
الاحــتــال فــي بــيــان، أنـــه »قــضــى عــلــى عنصرين 
إرهابيين من تنظيم السرايا اللبناني الذي يعمل 
بــتــوجــيــه مــن حـــزب الــلــه الإرهـــابـــي« مــع الــعــلــم أنّ 
الله  حزب  استحدثها  اللبنانية«  المقاومة  »سرايا 

أواخر تسعينيات القرن الماضي، لتحتضن مقاتلين 
الحزب. ويعتبر  إلى  المنتمين  إلى جانبه من غير 
استهداف »السرايا« مؤشراً على تعديلات إضافية 
أجراها الاحتلال في ما يتعلق ببنك استهدافاته، 
خصوصاً أن غاراته لا تقتصر على حزب الله بل 
تطاول أيضاً منشآت مدنية. وعلى وقع تصاعد 
الهجمات الإسرائيلية أمس، سجل اتصال هاتفي 
بين رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ووزير 
)الــصــورة(،  العاطي  بــدر عبد  المصري  الخارجية 
تــنــاول وفـــق بــيــان الــخــارجــيــة المــصــريــة »الــجــهــود 
الــتــهــدئــة«.  التصعيد وتــحــقــيــق  لــخــفــض  الــجــاريــة 

وأكد عبد العاطي خلال الاتصال »الرفض الكامل 
للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه« 
مشدداً على »أهمية خفض التوتر وتغليب مسار 
لبنان  واســتــقــرار  أمــن  على  يحافظ  بما  التهدئة 
الحكومة  رئيس  نائب  قال  من جهته،  والمنطقة«. 
طــارق متري، في تصريحات صحافية  اللبناني 
ن 

َ
عل

ُ
أمس: »نحن بحاجة إلى المبادرة المصرية )لم ت

تفاصيلها رسمياً(، لأنها مفيدة للبنان، فمصر 
تعرف وضع لبنان جيداً وتخوض حواراً مستمراً 

مع إسرائيل حوله ولديها خبرة في التفاوض«.
]التفاصيل ص. 5[
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الاحتلال يتمسك بالتحكم بمساعدات  غزة ويمعن في خرق الاتفاق

الجيش  شنّ  إذ  المحتلة،  الغربية  الضفة  في  المستوطنين  يد  الاحتلال  يطلق 
الإسرائيلي ومستوطنون، موجة اعتداءات، أسفرت عن إصابة مزارعين وصحافيين 
بعدما  الحرق،  من  عائلة  نجت  فيما  أجانب،  متضامنين  إلى  بالإضافة  فلسطينيين، 

أضرم مستوطنون النار في منزلها الواقع شمال شرقيّ رام الله

رام الله ـ محمود السعدي 

يــتــصــاعــد إرهــــــاب المــســتــوطــنــن في 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المــحــتــلــة بــتــواطــؤ 
ــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــقــ مــمــنــهــج مــــن الــ
في  فلسطينية  عائلة  السبت،  أمــس  نجت  إذ 
ــه، من  ــلـ ــيّ رام الـ ــرقـ ــو فــــاح شـــمـــال شـ قـــريـــة أبــ
الحرق بعد إضرام مستوطنين النار بمنزلها، 
فــيــمــا طـــاولـــت هــجــمــات المــســتــوطــنــن مناطق 
مختلفة من الضفة، أسفرت عن إصابات بين 
المزارعين الفلسطينيين، إلى جانب صحافيين 

ومتضامنين أجانب خلال قطف الزيتون.
وبــحــســب إحــصــائــيــات هيئة مــقــاومــة الــجــدار 
 جيش الاحتلال 

ّ
والاستيطان الفلسطينية، فإن

والمستوطنين نفذوا أكثر من 340 اعتداءً ضد 
قــاطــفــي الــزيــتــون مــنــذ انــطــاق مــوســمــه الــعــام 
الحالي، في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر/ 
وذكــــرت  الآن.  وحـــتـــى  المـــاضـــي  الأول  تــشــريــن 
الماضي،  الثلاثاء  الأخير،  تقريرها  الهيئة في 
والمستوطنين  الإسرائيلي  الاحــتــال  قــوات   

ّ
أن

نفذوا ما مجموعه 2350 اعتداء، خلال أكتوبر 
ــرار لمــســلــســل الإرهـــــــاب  ــمــ ــتــ ــي اســ ــ المــــاضــــي »فــ
ــتــــال ضـــد الــشــعــب  المـــتـــواصـــل مـــن دولـــــة الاحــ
الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته« بينها 766 

اعتداء من المستوطنين.
ــر الاســتــيــطــان  ــريـ ــقـ فــــي غـــضـــون ذلـــــك ذكـــــر »تـ
ــادر عـــن »المـــكـــتـــب الــوطــنــي  الأســـبـــوعـــي، الــــصــ
لــلــدفــاع عـــن الأرض ومـــقـــاومـــة الاســتــيــطــان«، 
الــســابــع من  المــمــتــدة مــن الأول وحــتــى  للفترة 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الـــحـــالـــي، أنــــه منذ 
 2023 الأول  تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر/  مــــن  الـــســـابـــع 
»بـــات المستوطنون يــنــظــرون إلــى مــا تــا ذلك 
ذلك  خدم 

ُ
است فقد  تاريخية،  فرصة  باعتباره 

التاريخ وما تبعه من تطورات وحرب وحشية 
للهجوم على  انطلاق   

َ
غــزة منصة على قطاع 

الـــقـــرى والـــبـــلـــدات الــفــلــســطــيــنــيــة، والاســتــيــاء 
ــة مـــن الأراضـــــــي تحت  ــعـ عــلــى مـــســـاحـــات واسـ
أن »وتيرة  الأمــن والحماية«، وأوضــح  ذريعة 
وصلت  والهجمات  والمـــصـــادرات  الاستيطان 
إلـــى مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة، لــتــصــبــح تلك 
جديد  واقـــع  لتكريس  مثالية  ذريــعــة  الــحــرب 
العام  سجّل  التقرير،  وبحسب  الأرض«.  على 
الاستيطان،  في خطط  قياسياً  ارتفاعاً   2024
ـــ28,872 وحـــدة استيطانية  ــ بــ الــدفــع  إذ جـــرى 
فــي مــراحــل الــتــخــطــيــط والمــنــاقــصــات، إضــافــة 
إلـــى إعــــان أكــثــر مــن 24 ألـــف دونــــم بوصفها 
»أراضـــي دولـــة«، وهــو مــا يمثل نصف مجمل 
الأراضــــي الــتــي صــــودرت بــهــذه الصيغة منذ 
اتفاق أوسلو. أما في العام الجاري 2025، فقد 
واصل الاستيطان قفزاته، إذ تجاوزت الخطط 
ألـــف وحــــدة خـــال أشهر  المـــصـــادق عليها 21 
أسبوعية  اجــتــمــاعــات  فــقــط، بفضل  مــعــدودة 

لمجلس التخطيط الأعلى.
وقــــال رئــيــس مــجــلــس قــــروي أبـــو فــــاح، أيمن 
الجديد«:  »العربي  لـ تصريحات  فــي  حمايل، 
»إن عائلة المواطن باسل محمد الشيخ حمايل، 
المكونة من الزوجين وأربعة أطفال، نجت فجر 
أمـــس، مــن الــحــرق، بــعــد أن أقـــدم مستوطنون 
الساعة  النار بمنزلها عند نحو  على إضــرام 
الــثــانــيــة والــنــصــف فـــجـــراً«، بــيــنــمــا كـــان أفـــراد 
 »الـــنـــار 

ّ
ــمـــن. وقــــــال حـــمـــايـــل إن الـــعـــائـــلـــة نـــائـ

اشتعلت في زجاج المنزل من الخارج، وامتدت 
إلـــى الـــداخـــل، مــا أدى إلـــى احـــتـــراق مــا يــقــارب 
ثلثي المنزل«، مؤكداً أن العائلة استيقظت على 
بأعجوبة، وذكر  النجاة  الدخان وتمكنت من 
أنه بحسب شهود عيان »وصل المستوطنون 
بالفرار  ولاذوا  تراكتورونات  على  المنزل  إلــى 
بعد تنفيذ الاعتداء«، مبيناً أن جيش الاحتلال 
اقــتــحــم المـــكـــان صــبــاحــا بـــدعـــوى »فـــحـــص ما 

جرى«، لكنه لم يتخذ أي إجراء.

صـــيـــب 16 شــخــصــا، أمـــس، 
ُ
ــر، أ ــ مـــن جـــانـــب آخـ

محليين  ومتطوعين  صحافيين  أربعة  بينهم 
ــــب ومــــــــزارعــــــــن، خــــال  ــانــ ــ ومــــتــــضــــامــــنــــن أجــ
اعــــتــــداءات نــفــذهــا مــســتــوطــنــون أثـــنـــاء قطف 
ـــي بــيــتــا وبــــوريــــن جــنــوب 

َ
ــتـــون فـــي بـــلـــدت الـــزيـ

نابلس، شمالي الضفة الغربية. وأكدت وزارة 
في  الطبية  الــطــواقــم  أن  الفلسطينية  الصحة 
مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس 
تعاملت مع 11 إصابة جراء الاعتداء بالضرب 
ــتـــال والمــســتــوطــنــن فـــي بــلــدة  مـــن قــــوات الاحـ

يوسف أبو وطفة
الدوحة ـ بيروت حمود

نـــاقـــض الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي الــتــســريــبــات 
عــبــر صحيفة واشــنــطــن بوست  الأمــيــركــيــة، 
عن تسلم مركز التنسيق الذي تقوده أميركا 
ملف المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلــى قــطــاع غــزة، 
مؤكداً أنــه لا يــزال اللاعب الأساسي المتحكم 
بهذا الأمـــر. وفيما كانت قــواتــه تــواصــل شن 
هــجــمــات فـــي قـــطـــاع غـــــزة، أدت إلــــى ســقــوط 
شـــهـــداء وجــــرحــــى، وتـــقـــوم بــعــمــلــيــات نسف 
الجناح  القسام،  كتائب  استطاعت  ضخمة، 
ــال جــثــة  ــشـ ــاس، انـــتـ ــمــ الـــعـــســـكـــري لـــحـــركـــة حــ
الضابط الإسرائيلي هدار غولدن الذي أسر 
خــال الــحــرب فــي عــام 2014 مــن مدينة رفــح، 
إلى جانب جثامين ستة شهداء فلسطينيين 
كانوا في المكان نفسه، وحيث لا يزال يوجد 
حوالى 200 مــقــاوم، كــان موقع أكسيوس قد 

جهته  مــن  بالمستقرة.  حالتهم  وصــفــت  بيتا، 
أكــــد الــكــاتــب مـــجـــدي حــمــايــل، مـــن بـــلـــدة بيتا 
ومتطوعي  »الأهــالــي   

ّ
أن الــجــديــد«،  »العربي  لـ

ــاركـــون فـــي قطف  الـــهـــال الأحـــمـــر كـــانـــوا يـــشـ
المستوطنون  عليهم  اعــتــدى  عندما  الــزيــتــون 
كبير  بهجوم  والــحــجــارة  بالعصي  بالضرب 
جداً للمستوطنين«، مشيراً إلى وقوع إصابات 
ــحــدد 

ُ
»بــــن طــفــيــفــة ومــتــوســطــة، وأخـــــرى لـــم ت

المتضامنين  أحــد  أن  وأوضـــح  بــعــد«،  حالتها 
صيب في الــرأس، ما تسبب بنزيف 

ُ
الأجانب أ

شديد، إضافة إلى »رضوض وجروح وكسور 
فــي أنــحــاء مختلفة مــن الــجــســد«. بــــدوره، قال 
ــيـــس بـــلـــديـــة بـــيـــتـــا، مــحــمــد حــمــايــل،  ــائـــب رئـ نـ
قماص  جبل  »منطقة   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

فة منطقة ب )منطقة خاضعة للسيطرة 
ّ
مصن

المــدنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة( وفـــق اتــفــاقــيــة أوســلــو 
)1993( ولا تحتاج إلى تنسيق للوصول إليها، 
وتقع شرق بيتا، بين البلدة وبلدة أوصرين، 
ولا تبعد كثيراً عن بؤرة أفيتار الاستيطانية«. 
ــنـــوب نـــابـــلـــس، أصــيــب  ــة بــــوريــــن جـ ــريـ ــــي قـ وفـ
إثــر  أجـــانـــب،  فلسطيني وأربـــعـــة مــتــضــامــنــن 
اعـــتـــداء مــســتــوطــنــن عليهم بــالــضــرب، خــال 
قطف الزيتون شرقي القرية، وفق بيان الهلال 
الأحمر الفلسطيني. وقال رئيس مجلس قروي 
الجديد«،  »العربي  لـ عــمــران،  إبراهيم  بــوريــن، 

الخميس  قــولــه،  مــســؤول إسرائيلي  عــن  نقل 
الماضي، إن إسرائيل ترفض اقتراحاً أميركياً 
يــســمــح بـــخـــروج جــمــيــع المــقــاتــلــن. مـــع العلم 
ــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي، إيــال  أن رئــيــس أركــ
زامــيــر، قــال الثلاثاء المــاضــي، إنــه »لــن يُسمح 
لأيّ من عناصر حماس المحاصرين في رفح 
ستعد جثة الضابط 

ُ
بالخروج أحياء ما لم ت

هــدار غــولــدن«، في وقــت يسود فيه ترقب لما 
إذا كـــان ســيــتــم الاتـــفـــاق عــلــى صــيــغــة تسمح 
بتسليم جثة غولدن مقابل السماح بخروج 

المقاتلين.
وكشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، 
أول من أمس، أن مركز التنسيق، الذي تقوده 
 مــكــان إســرائــيــل فــي الإشـــراف 

ّ
أمــيــركــا، سيحل

غــزة، حتى  لقطاع  الإنسانية  المساعدات  على 
مـــع وصـــف الــعــديــد مـــن الأشـــخـــاص المطلعين 
ــيـــع الأولــــــى مـــن عــمــلــيــات المــركــز  ــابـ عــلــى الأسـ
ــال الــعــديــد من  بــأنــهــا فــوضــويــة ومـــتـــرددة. وقـ
إن  للصحيفة  الانــتــقــال  عملية  على  المطلعين 
قصي دور إسرائيل في تحديد 

ُ
هذه الخطوة ت

كيفية الإغاثة الإنسانية التي يمكن أن تدخل 
ى مركز تنسيق 

ّ
غزة ونوعيّتها، في حين يتول

المساعدات الإنسانية )CMCC( زمام المبادرة. 
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله إن 
الماضي،  الجمعة  اكتملت،  الانتقالية  العملية 
وأصبح الإسرائيليون الآن »جزءاً من الحوار«، 
في  الأوســـع  الهيئة  الــقــرارات ستتخذها  لكن 
إشــارة إلــى الانتقال من وحــدة تنسيق أعمال 
التابعة  الــوحــدة  المناطق، وهــي  فــي  الحكومة 
لــجــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي المــســؤولــة عن 
إلى غزة،  تنظيم وتسهيل وصــول المساعدات 
إلــــى مـــركـــز الــتــنــســيــق، الـــــذي تـــقـــوده أمــيــركــا. 
ــقــــرار الأمـــيـــركـــي بـــشـــأن المـــســـاعـــدات  ــدو الــ ــبـ ويـ
لغزة نابعاً من حالة الشكاوى المتواصلة من 
الوسطاء القطريين والأتراك والمصريين بعدم 
فق عليه في 

ُ
التزام الاحتلال الإسرائيلي بما ات

 مستوطنين هاجموا المواطن بشار دخيل 
ّ
»إن

عيد، الذي يسكن في المنطقة الشرقية من قرية 
بورين، في منطقة قريبة من مستوطنة جفعات 
رونــن«، وأوضــح أن المواطن عيد كــان يقطف 
فة 

ّ
الزيتون بالقرب من منزله في منطقة مصن

برفقة  المستوطنة،  مــن  مقربة  على  تقع  »ب« 
متطوعين أجانب وصحافي، عندما هاجمهم 
نحو 20 مستوطناً، واعتدوا عليهم بالحجارة 
والعصي. وأشار عمران إلى أن الاعتداء أسفر 
عن إصابة صاحب الأرض، والصحافي ناصر 
اشتية، وثلاثة متطوعين أجانب، فيما تنوّعت 
الإصابات بين كسور، ورضوض، وجروح في 

مناطق مختلفة من الجسد.
ــيـــس مــجــلــس  ــائـــب رئـ ــال نـ ــ ــر، قـ ــ ــاق آخــ ــيـ فــــي سـ
ــلــــه، مـــــــرزوق أبـــو  ــال رام الــ ــمـ ـــــروي المـــغـــيـــر شـ قـ
الــجــديــد«، إن »مستوطنين  »الــعــربــي  لـــ نــعــيــم، 
المواطنين في  أراضـــي  أمــس،  اقتحموا صباح 
الأراضــي،  أغنامهم في  وقــامــوا برعي  القرية، 
فــي خــطــوة تــهــدف إلـــى اســتــفــزاز المــواطــنــن«. 
فــي حـــن، قـــال الــنــاشــط عـــوض أبـــو ســمــرة في 
 »مستوطنين 

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ تصريح 

اقتحموا بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، 
تراكتورون  بواسطة  وتجولوا  أمــس،  صباح 
المواطنين  فــي محاولة لاستفزاز  المــنــازل،  بــن 
والاعــتــداء عليهم«، كما أكــدت مصادر محلية 

المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في 
غزة، لا سيما ما هو مرتبط بملف المساعدات 
للقطاع. ونص الاتفاق في بنوده على السماح 
ــى مـــن الاتــــفــــاق بـــدخـــول 400  ــ ــام الأولــ ــ فـــي الأيــ
شــاحــنــة، عــلــى أن تــرتــفــع بــعــد الأســبــوع الأول 
لتصل إلى 600 شاحنة من المساعدات والسلع 
الاحــتــال يمنع دخولها  كــان  التي  الأساسية 

طوال فترة حرب الإبادة.
الـــحـــكـــومـــة  ــال  ــ ــمـ ــ المــــقــــابــــل، ردّ مـــنـــســـق أعـ ــــي  فـ
غسان  الفلسطينية  المناطق  في  الإسرائيلية 
الأميركية  الصحيفة  كشفته  مــا  عــلــى  عــلــيــان 
بـــالـــقـــول إن »الأمــــيــــركــــيــــن ســـيـــشـــاركـــون فــي 
والمتابعة  والــرقــابــة  التنسيق  آلــيــات  صياغة 
وتنفيذها،  الإنــســانــيــة  بــالمــســاعــدات  المتعلقة 
بــالــتــعــاون الــكــامــل مـــع الــجــهــات الأمــنــيــة في 
الإسرائيلي،  الجيش  إذاعة  إسرائيل«. ونقلت 
أمـــس الــســبــت، عـــن مــصــدر أمـــنـــي، تــأكــيــده أن 
التغيير الحاصل رمزي والصلاحيات الكاملة 
عــن المــســاعــدات لــغــزة ستبقى بــيــد إســرائــيــل، 
مشيراً إلى أن المستوى السياسي في إسرائيل 
سيواصل اتخاذ القرارات حصرياً بخصوص 
ــنـــوع إدخـــالـــهـــا  ــمـ ــواد المـــســـمـــوح والمـ ــ ــ ــواع المـ ــ ــ أنـ
إلــــى الـــقـــطـــاع. ومــخــالــفــا مـــا ورد فـــي الــتــقــريــر 
الأميركي، أوضح المصدر أن »منظومة تنسيق 
شاحنات المساعدات الإنسانية التابعة للأمم 
المتحدة والمنظمات الدولية ستستمر بالعمل 
مع وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق 
الإســرائــيــلــي(«،  للجيش  )تابعة  الفلسطينية 
الأمني  التفتيش  عمليات  »جميع  أن  مــؤكــداً 
ستبقى  ومحتوياتها  المــســاعــدات  لشاحنات 
الإسرائيلية،  الأمــنــيــة  الأجــهــزة  إشـــراف  تحت 
ــراءات الـــازمـــة للحد  ــ ــ إلـــى جــانــب اتـــخـــاذ الإجـ
من تدخل حماس في المساعدات الإنسانية«. 
ــز الــعــمــلــيــات  ــركــ ــل مــ ــقـ ــم نـ ــتـ ــيـ وأعــــلــــن أنــــــه »سـ
والــولايــات  إســرائــيــل  بــن  للتنسيق  المشتركة 
ــتـــى الآن مــن  ــان يـــعـــمـــل حـ ــ ــدة، الـــــــذي كــ ــحــ ــتــ المــ

المــواطــن  أراضـــي  اعــتــدوا على  أن مستوطنين 
عبد الكريم عجاج في بلدة دير جرير شرق رام 
الله، إذ قصوا نحو 20 شجرة زيتون مثمرة. 
ــو ثــابــت  ــال الــصــحــافــي مــحــمــد أبــ ــك، قــ ــ إلــــى ذلـ
»العربي  لـ نابلس،  بيت دجــن شــرق  بلدة  مــن 
الجديد«، »إن مستوطنين منعوا المزارعين في 
المنطقة الشمالية من البلدة من الوصول إلى 

أراضيهم لقطف ثمار الزيتون«.
وفي سياق متصل، أكد المشرف العام لمنظمة 
»العربي  البيدر الحقوقية حسن مليحات، لـ
الــــجــــديــــد«، أن مــســتــوطــنــن أقــــدمــــوا أمــــس، 
الــزيــتــون مــن أراضـــي بلدة  على سرقة ثمار 
مواطناً   

ّ
أن نــابــلــس، مضيفاً  جــنــوب  عــقــربــا 

فلسطينياً أصيب بجروح ورضــوض جراء 
اعــتــداء جــنــود الاحــتــال عليه بــالــضــرب في 
الضفة.  جنوبي  الخليل،  جــنــوب  يطا  بــلــدة 
وفي يطا أيضاً، قال الناشط أسامة مخامرة 
أطلقوا  مستوطنين   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

مــواشــيــهــم فـــي أراضـــــي المـــواطـــنـــن الــتــابــعــة 
ــيـــم مـــخـــامـــرة فـــي مــنــطــقــة تل  لــعــائــلــة إبـــراهـ
ماعين، ثم هاجموا المواطنين أثناء وجودهم 
ثم  بالضرب،  واعــتــدوا عليهم  أراضيهم  في 
 من: أحمد محمد 

ً ّ
احتجز جيش الاحتلال كل

مخامرة،  وعمر  محمد  والشقيقين  مخامرة 
رغم إصابتهم جرّاء اعتداء المستوطنين.

الــخــاصــة  الــتــنــســيــق والاتــــصــــال  قـــاعـــدة إدارة 
الحكومة  أعمال  منسق  لوحدة  التابعة  بغزة 
القيادة  مــن  ليعمل  الفلسطينية  المناطق  فــي 
إسرائيل،  غــات« جنوب  كريات  في  الأميركية 
الإسرائيليون  الــضــبــاط  »ســيــواصــل  مضيفاً: 
العمل هناك إلى جانب الأميركيين«، موضحاً 
أن »الولايات المتحدة ستكون في واجهة الملف 
الإنــســانــي فـــي غـــزة وتـــديـــر الـــحـــوار مـــع الأمـــم 
المتحدة والمنظمات الدولية«. ونقلت القناة 12 
العبرية، أمس السبت، عن مصادر إسرائيلية 
 »الأمــر لا يتعلق بعملية 

ّ
لم تسمها، قولها إن

نقل صــاحــيــات أو مــســؤولــيــات مــن إسرائيل 
 واشنطن ستكون جزءاً 

ّ
إلى الأميركيين، بل إن

والمراقبة  التنسيق  آلــيــات  وتنفيذ  بــلــورة  مــن 

الإنسانية«.  بالمساعدات  المتعلقة  والإشـــراف 
وأكــــدت المــصــادر أن ذلـــك ســيــكــون »بــالــتــعــاون 
الكامل مع الجهات الأمنية الإسرائيلية«، رغم 
هندسة تل أبيب للمجاعة ضد الفلسطينيين. 
وأضافت أنه »لم يطرأ أي تغيير على سياسة 
ــزدوج  ــ ــ المـ ــدات ذات الاســــتــــخــــدام  ــ ــعـ ــ المـ إدخــــــــال 
)المدني والعسكري( إلى القطاع، وكل قرار في 
هذا الشأن سيجري تنسيقه والتصديق عليه 

بالكامل داخل إسرائيل«.
ورغم أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في 
الــعــاشــر مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي 
نــــصّ عــلــى إدخـــــال 600 شــاحــنــة يــومــيــا، فــإن 
الاحـــتـــال لــم يــلــتــزم بتنفيذ بـــنـــوده، وواصـــل 
بوصولها  المــســمــوح  السلع  بنوعية  التحكم 

إلى القطاع. وبحسب البيانات الحكومية في 
غزة فإن معدل دخــول الشاحنات إلى القطاع 
منذ بداية وقف إطلاق النار لم يتجاوز %28، 
بواقع 4453 شاحنة من أصل 15700 شاحنة 
كان يفترض دخولها، بمتوسط دخول يومي 
لا يتجاوز 171 شاحنة من أصل 600 يفترض 

دخولها. 
ــتــــال  ــذا الـــــوقـــــت، واصــــلــــت قـــــــوات الاحــ ــ فــــي هــ
هجماتها على مناطق في غزة، حيث قصفت 
جنوبي  خانيونس  شرقي  مناطق  بالمدفعية 
القطاع، فيما لم تتوقف عمليات النسف بعدة 
ــرت وكـــالـــة الــصــحــافــة  ــ مــنــاطــق بــالــقــطــاع. وذكـ
الفلسطينية )صفا(، أمس السبت، أن الطيران 
الإســـرائـــيـــلـــي شـــن ثــــاث غــــــارات عــلــى شــرقــي 
ــزة. كما  مــديــنــة خــانــيــونــس جــنــوبــي قــطــاع غــ
شـــهـــدت مــنــاطــق شـــمـــال شـــرقـــي خــانــيــونــس، 
عمليات نسف ضخمة. وأطلقت زوارق حربية 
النار في بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. 
وقـــال مسعفون فــي قــطــاع غــزة إن فلسطينياً 
إسرائيلية.  بــنــيــران  آخـــر،  وأصــيــب  استشهد، 
وأوضــــحــــوا أن الــشــهــيــد ســقــط شــرقــي مخيم 
البريج للاجئين وسط غزة. أما المصاب، فقال 
أفــــراد مــن الـــدفـــاع المــدنــي إنـــه تــعــرض لإطــاق 
نار من قــوات إسرائيلية في غرب خانيونس 

جنوبي القطاع.
واستطاعت كتائب القسام، الجناح العسكري 
ــابـــط  ــة الـــضـ ــثــ لــــحــــركــــة حـــــمـــــاس، انــــتــــشــــال جــ
الإســرائــيــلــي هــــدار غـــولـــدن، الــــذي أســـر خــال 
الــحــرب فــي عــام 2014، مــن مدينة رفــح، وذلــك 
بعد أن كان جيش الاحتلال قد سمح لعناصر 
من الحركة وأفــراد من طاقم الصليب الأحمر 
ــــى المــنــطــقــة الــخــاضــعــة  الــــدولــــي بـــالـــدخـــول إلـ
للسيطرة الإسرائيلية في رفح، بهدف البحث 
عن جثته في المدينة جنوبي القطاع، على ما 
 
ً
أفادت به صحيفة معاريف، أمس السبت، نقلا

عن مصدر أمني إسرائيلي.

إصابة مزارعين وصحافيين ومتضامنين 
أجانب في اعتداءات متنقلة

داخل المنزل الذي أحرقه المستوطنون في أبو فلاح، 8 نوفمبر 2025 )عصام الريماوي/الأناضول(

شاب يحمل مساعدات وسط غزة، 21 أكتوبر 2025 )محمود عيسى/رويترز(

عبسي سميسم

تتعاطى معظم وسائل الإعلام المحلية 
منها )بما فيها وسائل الإعلام 

الحكومية( والدولية مع الأحداث في 
سورية، ودرجة أهميتها بحسب 
مدى رواجها وانتشارها )ترند( 

على وسائل التواصل الاجتماعي، 
لتصبح التغطية ليست للحدث المهم 
بحد ذاته وإنما للحدث الذي تحدده 
وسائل التواصل الاجتماعي حدثاً 
مهمّاً، من خلال »الترند« في حين 

تتجاهل تلك الوسائل أحداثاً قد تكون 
أكثر أهمية، لكنها لم تحدث ضجة 

على تلك الوسائل. فعلى سبيل 
المثال في الوقت الذي اختطف فيه 

الطفل محمد قيس حيدر من مدينة 
اللاذقية، وهو حدث مهم بطبيعة 

الحال، والذي أصبح خبر اختطافه 
»ترند« على وسائل التواصل 

الاجتماعي، حصلت عدة عمليات 
خطف مماثلة، وعمليات قتل لأطفال، 

 من 
َّ
غط

ُ
وحتى حالات اغتصاب لم ت

لت 
ّ

معظم وسائل الإعلام، التي فض
تغطية مرور أسبوع على اختطاف 

الطفل حيدر، ثم مرور أسبوعين، 
وتابعت الحدث »الترند« لحين الإفراج 

عنه. وكذلك الانتشار الذي حققه 
مقطع مصور لشخص يهين شرطياً، 

تبت عنه عشرات المواد 
ُ
والذي ك

الصحافية، والتقارير المصورة لأن 
هذا المقطع أصبح »ترند«، في حين 
أن عشرات الحالات المشابهة التي 

لم تنتشر كترندات تم تجاهلها من 
قبل وسائل الإعلام. وفي المقابل، 

يستغل معارضو الإدارة السورية من 
أصحاب المشاريع الانفصالية وفلول 
النظام السابق، والمرتبطين بمشاريع 

خارجية، فوبيا الترندات لدى وسائل 
الإعلام، ويعمدون إلى تضخيم 

بعض الممارسات، أو اختلاق أحداث 
تدين السلطة، والعمل عليها لتصبح 

ترندات تتلقفها وسائل الإعلام.
ومما يزيد من هيمنة الترند على 

وسائل الإعلام غياب الرواية 
الحكومية عن معظم الأحداث، 
والتعاطي معها على مبدأ ردة 
الفعل على الترندات وإصدار 

بيانات توضيحية، ما يجعل الكثير 
منها موضع تشكيك بسبب عدم 

توضيحها في الوقت المناسب. كما 
تعتمد الحكومة على وسائل التواصل 

الاجتماعي في إيصال بعض 
المعلومات أو صناعة بعض قضايا 

الرأي العام ضمن رؤية تغلب الخطاب 
الشعبوي عبر تلك الوسائل على 

موضوع الانفتاح على وسائل الإعلام 
وسرد روايتها عبرها، الأمر الذي من 

شأنه أن يزيد من حدة الاستقطاب 
بين مكونات المجتمع، الأمر الذي 

يتسبب في غياب الموضوعية، وتمييع 
الحقائق وضياع المعلومات الدقيقة 
في زحمة الترندات وهيمنة إعلام 

السوشال ميديا الذي لا يستند إلى 
أيٍّ من قواعد الإعلام.

حاول الاحتلال التقليل 
من أهمية ما نشرته 

صحيفة واشنطن 
بوست عن انتقال ملف 

المساعدات لغزة إلى 
مركز التنسيق الذي تديره 

واشنطن، في وقت 
عثرت فيه كتائب القسام 

أمس على جثة الضابط 
الإسرائيلي هدار غولدن

نظمت شبكة التضامن مع فلسطين في نيوزيلندا، أمس السبت، وقفة 
أوكلاند،  الفلسطيني في حي هندرسون غربي  الشعب  تضامنية مع 
مسيرة  أعقبتها  البلاد،  مدن  كبرى 
بالحي،  الرئيسي  لينكولن  شارع  عبر 
المنتجات  بمقاطعة  للمطالبة 
المتواطئة  والشركات  الإسرائيلية 
فـــي الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة بــغــزة. 
الفعالية  في  المشاركون  ورفــع 
سلعاً  تشترِ  »لا  عليها:  كُتب  لافتات 
الأبارتهايد،  قاطع  إســرائــيــلــيــة... 
ــل«، و»غـــزة تحت  ــي ــرائ قــاطــع إس

القصف، لا تشترِ من ماكدونالدز«.

دعوة إلى مقاطعة إسرائيل

  شرق
      غرب

لافروف: العمل جار على 
تجربة نووية 

نقلت وكــالــة تـــاس الــروســيــة، أمــس 
السبت، عن وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف )الصورة(، قوله إن 
العمل جار على تنفيذ أمر الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع 
المـــاضـــي، بـــإعـــداد مــقــتــرحــات بــشــأن 
ــبــــار نـــــــووي روســـــــي مــحــتــمــل.  ــتــ اخــ
ــم تــتــلــق أي  ــا لــ ــيــ وأضـــــــاف أن روســ
ــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــ تـــوضـــيـــح مـ
حول أمر الرئيس الأميركي دونالد 
باستئناف  المــاضــي،  الشهر  تــرامــب 

التجارب النووية.
)رويترز(

بوتين يجري تغييرات في 
وزارة الدفاع

الكرملين  مــرســوم نشره موقع  ذكــر 
)الــرئــاســة الــروســيــة(، أمــس السبت، 
فـــاديـــمـــيـــر  الـــــروســـــي  ــيــــس  الــــرئــ أن 
بـــوتـــن عــــنّ أنــــدريــــه بــولــيــغــا؛ أحــد 
نــــــــواب وزيــــــــر الــــــدفــــــاع مــــنــــذ الــــعــــام 
المــاضــي، نائباً لأمــن مجلس الأمــن 
ــنّ بـــوتـــن ألــكــســنــدر  ــ ــــي. وعــ ــــروسـ الـ
سانشيك، الذي يشغل منصب قائد 
خلفاً  الجنوبية،  العسكرية  المنطقة 

لبوليغا. 
)رويترز(

الحوثيون يعلنون القبض 
على »شبكة تجسس«

أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، 
ــلــــى مــا  ــقــــبــــض عــ أمـــــــس الــــســــبــــت، الــ
سمتها »شبكة تجسس تتبع غرفة 
عمليات مشتركة بين الاستخبارات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة والمـــــــــوســـــــــاد )جـــــهـــــاز 
الخاصة(  الاســتــخــبــارات والمــهــمــات 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي والاســــــتــــــخــــــبــــــارات 
وزارة  وأضـــــــافـــــــت  ــة«.  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
الــداخــلــيــة الــتــابــعــة لــلــحــوثــيــن، في 
بــــيــــان، أن »مــــقــــر غــــرفــــة الــعــمــلــيــات 
المشتركة هو الأراضــي السعودية«، 
مشيرة إلى أن »الخلايا التجسسية 
اليمنية،  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة  ــدت  رصــ
العسكرية  الــبــنــيــة  كــشــف  وحـــاولـــت 
ــة، وأمــــــــاكــــــــن الـــتـــصـــنـــيـــع  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنـ ــ ــ والأمـ

العسكري«.
)العربي الجديد(

»الجنائية الدولية« تنفي 
إصدار مذكرة اعتقال 
لأحد حلفاء دوتيرتي

قــال أمــن المظالم )وزيـــر الــعــدل( في 
ــيـــســـوس كــريــســبــن  الـــفـــيـــلـــيـــبـــن، جـ
»رويــــتــــرز«  ريــــمــــولا )الـــــــصـــــــورة(، لـــــ
الجنائية  المحكمة  إن  السبت،  أمس 
الـــدولـــيـــة أصـــــــدرت مــــذكــــرة اعــتــقــال 
الفيليبيني رونالد  السناتور  بحق 
عــلــى  أشــــــــرف  الــــــــذي  روزا،  لا  دي 
الحرب التي شنها الرئيس السابق 
المخدرات،  على  دوتيرتي  رودريغو 
نفت  ومــقــرهــا لاهـــاي،  المحكمة  لكن 
إذ رد المتحدث باسمها فادي  ذلــك، 
»رويــتــرز« بــالــقــول: »لا  العبد الــلــه لـــ
تــخــص  بـــتـــفـــاصـــيـــل  الإدلاء  يـــمـــكـــن 
أخـــبـــار المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة إلا عبر 
قنوات الاتصال الرسمية والبيانات 
لــــقــــي 

ُ
ــة لـــلـــمـــحـــكـــمـــة«. وأ ــيـ ــافـ الـــصـــحـ

ــقــل إلــى 
ُ
الــقــبــض عــلــى دوتــيــرتــي، ون

لاهاي في مارس/ آذار الماضي.
)رويترز(

الرئيس الجيبوتي يترشح 
لولاية سادسة

ــال رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الــجــيــبــوتــي،  ــ قـ
»فــرانــس  دايــلــيــتــا مــحــمــد دايــلــيــتــا لـــ
ــه بــعــد  ــ ــ ــت، إنـ ــبــ ــســ ــــس الــ ــ بــــــــــرس«، أمـ
من  الشعبي  التجمع  مؤتمر لحزب 
الموافقة  تمت  الحاكم،  التقدم،  أجــل 
عــلــى تــرشــيــح الــرئــيــس الــجــيــبــوتــي 
إســمــاعــيــل عــمــر جــيــلــي )77 عــامــا(، 
الذي يتولى السلطة منذ عام 1999، 
وذلك لولاية سادسة في انتخابات 
الــعــام المــقــبــل. وتــأتــي هـــذه الخطوة 
بــعــد أقـــل مـــن أســـبـــوع مـــن تصويت 
ــى  ــاء الـــحـــد الأدنــ ــغـ الـــبـــرلمـــان عــلــى إلـ
لسن المــرشــحــن لــلــرئــاســة، وهــو 75 

عاماً، الذي ينص عليه الدستور.
)فرانس برس(
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القاهرة ـ العربي الجديد

»الــعــربــي  ــلــع، لـــ
ّ
قــــال مــصــدر مــصــري مــط

بحكمة  تتعامل  السلطات   
ّ
إن الــجــديــد«، 

مع قرار وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل 
كاتس اعتبار المنطقة الحدودية في رفح 
أن  مؤكداً  مغلقة،  عسكرية  الفلسطينية 
القاهرة ترفض الانجرار إلى أيّ استفزاز 
إسرائيلي فــي هــذا المــلــف، وتـــدرك تماماً 
خلفياته السياسية والإعلامية. وأوضح 
المصدر أن المسؤولين المصريين يدركون 
أن الـــغـــرض الــحــقــيــقــي مـــن تــصــريــحــات 
كــاتــس وقـــراراتـــه الــتــشــويــش عــلــى مسار 
الــهــدنــة ومــحــاولــة إفــشــالــهــا، خــاصــة في 
 المداولات الجارية بين الأطراف المعنية 

ّ
ظل

حول ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار 
 تصريحات 

ّ
فــي قــطــاع غـــزة. وأضــــاف أن

مثل هذه »موجّهة بالأساس إلى الداخل 
الإســرائــيــلــي، وتــأتــي فــي إطـــار المــزايــدات 
السياسية داخل الحكومة الإسرائيلية«، 
 القاهرة تنظر إليها على هذا 

ّ
مشيراً إلى أن

أكثر من حجمها.  الأســاس ولا تمنحها 
وشـــدّد المــصــدر على أن مصر عبرت عن 
اعتراضها الرسمي على القرار الإسرائيلي، 
لكن عبر القنوات المحدّدة والمعروفة بين 
الــجــانــبــن، مــن دون الانـــجـــرار إلـــى حــرب 
تصريحات علنية. ولفت إلى أن القاهرة 
الحفاظ  منطلق  مــن  المــلــف  مــع  »تتعامل 
على أمنها القومي واستقرار الحدود، مع 
الالتزام الكامل باتفاقية السلام وبآليات 
م 

ّ
الــتــنــســيــق الأمـــنـــي المــيــدانــي الــتــي تنظ

العلاقة على طول الحدود المشتركة«.
ــم أجـــــــواء الـــتـــوتـــر الـــســـيـــاســـي الــتــي  ــ ورغــ
ــا قـــــــرار كــــاتــــس، أكّـــــــد المــــصــــدر أن  ــ ــارهـ ــ أثـ
أبيب  القاهرة وتــل  بــن  الأمــنــي  التعاون 
الــفــرق الفنية والأمــنــيــة  لــم يــتــوقــف، وأن 
مـــن الــجــانــبــن تـــواصـــل الــعــمــل المــشــتــرك 
في  خاصة  اليومي،  الميداني  والتنسيق 
الملفات الحساسة داخل قطاع غزة. وقال 
 »مصر تعمل حالياً، بالتنسيق 

ّ
المصدر إن

مــع الــجــانــب الإســرائــيــلــي، عــلــى انــتــشــال 

جــثــث عــــدد مـــن الأســــــرى الإســرائــيــلــيــن 
من داخــل غــزة، وهو ما يعكس استمرار 
رغم  الميداني  والتعاون  الاتصال  قنوات 
وأكــد  والإعـــامـــي«.  السياسي  الضجيج 
أن الــقــاهــرة ســتــواصــل الــتــزامــهــا بضبط 
التواصل  قــنــوات  والــحــفــاظ على  النفس 
الأمـــنـــيـــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، مــــع رفــضــهــا 
القاطع لأيّ إجــراءات إسرائيلية أحادية 
مــن شــأنــهــا تغيير الــوضــع الــقــائــم على 
ــدود أو الإضـــــــــرار بـــمـــســـار الـــهـــدنـــة  ــ ــحـ ــ الـ
والــجــهــود المــصــريــة المــتــواصــلــة لإرســـاء 

وقف إطلاق النار الدائم في القطاع.
وأثار إعلان كاتس، مساء الأربعاء الماضي، 
تــوجــيــه الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي لــتــحــويــل 
الـــشـــريـــط الــــحــــدودي المـــاصـــق لــســيــنــاء، 
الذي يفصلها عن الأراضي الإسرائيلية، 
إلى »منطقة عسكرية مغلقة«، مع تعديل 
قواعد الاشتباك بحيث تصبح أي جهة 
أو  »لـــأذى  تتعرض  المنطقة  تلك  تــدخــل 
ــوراً، جـــدلًا مــصــريــا واضــحــا.  الــهــجــوم« فــ
عدّ 

ُ
ت لا  المسألة  فــإن  القاهرة،  فمن جانب 

قراراً داخلياً إسرائيلياً محضاً، بل تتقاطع 
مع التزامات أمنية وقانونية تم الاتفاق 
عليها بين مصر وإسرائيل منذ معاهدة 
الــســام عـــام 1979 ومـــا انــبــثــق عنها من 
خلال  لاحــقــة  وترتيبات  أمنية  ملحقات 
القاهرة، في مواقفها  عام 2005. وأكــدت 
ها لا تقبل بأي تغييرات أحادية 

ّ
العلنية، أن

أو دائمة في الترتيبات الحدودية أو نحو 
القطاع  تثبيت وجـــود إســرائــيــلــي داخـــل 
ــاصــق لــرفــح، وهــو ما 

ُ
أو على المــحــور الم

تعتبره انتهاكاً لمعاهدة السلام والملحق 
الأمـــنـــي المــــرافــــق لـــهـــا، وكـــذلـــك لاتــفــاقــات 
أدلى  لما  عــام 2005. ووفقاً  المعابر  حركة 
ــودة البنية   عــ

ّ
ــإن بـــه مـــســـؤول مـــصـــري، فــ

الأمنية على الحدود يجب أن تكون إلى 
»وضع ما قبل الحرب«، بمعنى انسحاب 
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة مـــن مــحــور صــاح 
الــديــن )فــيــادلــفــي(، واســتــئــنــاف تشغيل 
معبر رفح ضمن الصيغة التي تم الاتفاق 

عليها آنذاك.
وحسب مراقبين، فإن إعلان كاتس بهذا 
الشكل يضع القاهرة أمام سيناريوهات 
ــان الـــقـــرار  ــا إذا كــ ــا تــحــلــيــل مـ ــهـ ــدة: أولـ ــ عـ
مــــجــــرد إجــــــــراء داخــــلــــي إســـرائـــيـــلـــي فــي 
مــنــطــقــة إســرائــيــلــيــة خــالــصــة ولا يــمــسّ 
الــتــزامــات المــعــاهــدة، ونقطة الــتــحــوّل في 
ــال وجــــود تــعــزيــزات أو عــمــلــيــات عبر  حـ
الــحــدود أو مــاحــقــة لمــســيّــرات مــن داخــل 
ــــعــــد تــــجــــاوزاً  ــة، مــــا يُ ــريــ الأراضـــــــــي المــــصــ
ــد يـــدفـــع الــــقــــاهــــرة إلـــــى تــفــعــيــل آلـــيـــات  قــ
الــلــجــنــة المـــشـــتـــركـــة أو مــخــاطــبــة قـــيـــادة 
أو  الجنسيات في سيناء  القوة متعددة 
اللجوء للدبلوماسية الدولية. ومن جهة 
التحكّم  أو  الوجود  استمرار  فــإن  ثانية، 
الــديــن، أو  الإسرائيلي في محور صــاح 
أي تــحــكّــم مــفــرد فــي مــعــبــر رفــــح، هــو ما 
ــد أن  ــؤكـ ــر، وتـ ــمـ تــعــتــبــره مــصــر خــطــا أحـ
يُعدّ مصادرة  النوع  هــذا  من  تثبيت  أيّ 
لترتيبات 2005 وانتهاكاً لوضع ما قبل 
الحرب. وفي المجمل، فإن موقف القاهرة 
يُــعــبّــر عــن رفــض لأي مــســاس بمضمون 
التي  تلك  سيما  لا  الراسخة،  الترتيبات 
دائــم  نفياً لأي وجــود إسرائيلي  تضمن 
ــقـــطـــاع أو عـــلـــى حــــــدود مـــصـــر مــن  فــــي الـ

الجانب الغربي.

القاهرة تتجنب الاستفزاز 
الإسرائيلي بملف الحدود

رفضت القاهرة الانجرار 
إلى الاستفزاز الإسرائيلي 

المتمثل في اعتبار 
المنطقة الحدودية 

في رفح الفلسطينية 
عسكرية مغلقة، 

وهو ما يتضح في 
مواصلة التعاون 

الأمني بينهما

مصدر مصري: 
الغرض الحقيقي 

لكاتس التشويش على 
مسار الهدنة
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أسقط الجيش 
مسيرّة لـ»الدعم« في 

مدينة الأبيض

طارق متري: 
الدبلوماسيون يحثون 

على التفاوض

محمد محمود: 
»الدعم« تريد تحويل 

الأنظار عن فظائع الفاشر

جيش الاحتلال يدعي 
استهداف عنصرين من 

»السرايا«

مقترح هدنة 
السودان

الخرطوم ـ أيمن إبراهيم

يــــتــــعــــرض الــــجــــيــــش الـــــســـــودانـــــي 
لــضــغــوط كــبــيــرة؛ محلية ودولــيــة، 
لــلــقــبــول بــالــهــدنــة الإنــســانــيــة لمــدة 
ثلاثة أشهر، التي اقترحتها اللجنة الرباعية 
المتحدة ومصر  والــولايــات  السعودية  وتضم 
والإمــــــارات، خــصــوصــا بــعــد إعـــان مليشيات 
الـــدعـــم الــســريــع مــوافــقــتــهــا عــلــى الـــدخـــول في 
السودانية  الحكومة  تعلن  لــم  بينما  الهدنة، 
ــتـــي يـــقـــودهـــا الـــجـــيـــش بـــعـــد مـــوقـــفـــا قــاطــعــا  الـ
حــيــالــهــا. وقــــررت الــحــكــومــة إخــضــاع المــبــادرة 
لمزيد من النقاش وتكليف لجنة لإعداد رؤيتها 
حـــول تسهيل وصـــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة 
ودعــــــم الـــعـــمـــل الإنــــســــانــــي وتـــحـــقـــيـــق الـــســـام 
فــي الــبــاد. بــمــوازاة ذلــك تــبــرز أيــضــا ضغوط 
داخـــلـــيـــة تـــرفـــض مـــهـــادنـــة »الــــدعــــم الـــســـريـــع«. 
من  الجيش  موقف  الغموض  يكتنف  وبينما 
قــبــول الــهــدنــة أو رفــضــهــا صـــراحـــة، تــتــواصــل 
المـــعـــارك بــن الــطــرفــن مــع غــــارات بــالــطــائــرات 
الخاضعة  الولايات  المسيرة طاولت عــدداً من 
 جانب.  وطرحت اللجنة الرباعية 

ّ
لسيطرة كل

في 12 سبتمبر/أيلول الماضي خريطة طريق 
ــودان، تــشــمــل هــدنــة  ــســ لــتــســويــة الأزمـــــة فـــي الــ
شاملة  انتقالية  عملية  تعقبها  أشهر  لثلاثة 
ختتم خلال تسعة أشهر. وشددت 

ُ
في البلاد ت

أنــه لا يوجد حل عسكري للصراع قابل  على 
 الوضع الراهن يخلق 

ّ
للتطبيق، محذرة من أن

مــعــانــاة غــيــر مــقــبــولــة ومــخــاطــر عــلــى الــســام 
والأمن. وخلال الأيام الماضية أجرى مستشار 
مسعد  الأفريقية  للشؤون  الأميركي  الرئيس 
والاتصالات  الاجتماعات  من  بولس، سلسلة 
الهدنة  الأخيرة على مقترح  اللمسات  لوضع 
ــتـــي بـــاتـــت تــنــتــظــر الآن مــوقــف  الإنـــســـانـــيـــة الـ

الحكومة السودانية.
وأعلنت مليشيا »الدعم السريع« موافقتها على 
الدخول في الهدنة الإنسانية المقترحة، قائلة 
في بيان الخميس الماضي، إن موافقتها تأتي 
السوداني  الشعب  ومصالح  لتطلعات  تلبية 
الكارثية  الإنسانية  الآثـــار  معالجة  ولضمان 
المدنيين،  الحرب وتعزيز حماية  الناجمة عن 
وذلــك »من خلال استكمال بنود الاتفاق على 
الهدنة الإنسانية لإدخال المساعدات الإنسانية 
السوداني«.  الشعب  لجميع  عاجلة  وبصورة 
ــافـــت أنــهــا تــتــطــلــع إلــــى تــطــبــيــق الاتــفــاق  وأضـ

السودان بمنشورات مكثفة رافضة للهدنة مع 
»الدعم السريع«، وأخرى مؤيدة لها ومطالبة 
بــإنــهــاء الــــصــــراع. مـــن جــهــتــهــا، بــــدأت »الــدعــم 
السريع« الترويج بأن الجيش يريد استمرار 

الحرب ولا يكترث للضحايا.
في هذا السياق، اعتبر مستشار قائد »الدعم 
الـــســـريـــع« الـــبـــاشـــا طــبــيــق، فـــي مــنــشــور على 
منصة إكس، أول من أمس الجمعة، أن قبولهم 
)الـــدعـــم( بــالــهــدنــة الإنــســانــيــة المــقــتــرحــة يؤكد 
المــوقــفــن الــعــســكــري والــســيــاســي الــراســخــن، 
قيادة  إليهما  تستند  واللذين  وصفه،  حسب 
»الــــدعــــم الـــســـريـــع«. وأضــــــاف أن هــــذا الــقــبــول 
ــطـــرف الـــذي  ــو الـ ــن هـ يـــوضـــح بـــجـــاء أيـــضـــا مـ
أشعل الحرب ويعمل على عرقلة كل المبادرات 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الـــهـــادفـــة إلــــى إيــقــافــهــا 
ومــعــالــجــة جــــذور الأزمــــة الــســودانــيــة. وتــابــع: 
 عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي والــشــعــب 

ّ
ــإن »عــلــيــه، فــ

السوداني إدراك الطرف الذي يسعى لاستمرار 
الحرب وتحويل معاناة المواطنين إلى وسيلة 

لتحقيق أجنداته الخاصة«.
وشــكــلــت المـــواقـــف الــدولــيــة والمــحــلــيــة المــؤيــدة 
السريع«،  »الــدعــم  موافقة  إلــى جانب  للهدنة، 
ضــغــطــا إضـــافـــيـــا عـــلـــى الـــجـــيـــش. وقـــــد أعــلــن 
الــتــحــالــف المــدنــي الــديــمــقــراطــي لــقــوى الــثــورة 
»صمود« الذي يقوده رئيس الــوزراء السابق 
عبد الــلــه حــمــدوك، دعــمــه خريطة طــريــق دول 
الــربــاعــيــة، والــتــي تــبــدأ بــإقــرار هــدنــة إنسانية 
ــاء الـــســـودان.   ــ لمـــدة ثــاثــة أشــهــر فـــي كــافــة أرجـ
ــة أخـــــــرى قــــــال المــــبــــعــــوث الــشــخــصــي  ــهـ ــــن جـ مـ
للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، رمطان 

 في مناقشة ترتيبات وقف 
ً
والشروع مباشرة

ــيـــة الــحــاكــمــة  ــيـــات، والمــــبــــادئ الأســـاسـ ــدائـ ــعـ الـ
لــلــمــســار الــســيــاســي فـــي الــــســــودان. لــكــن عقب 
ساعات من إعلان موافقتها على الهدنة، شنت 
المسيّرة  والطائرات  بالمدافع  هجوماً  »الدعم« 
على أربــع مدن خاضعة لسيطرة الجيش، ما 
أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من 
عطبرة  مدينة  الهجمات  طاولت  إذ  المدنيين، 
بـــولايـــة نــهــر الــنــيــل، ومــديــنــة الــدلــنــج بــولايــة 
جنوب كردفان، والدمازين بولاية النيل الأزرق، 
فيما  كردفان،  بولاية شمال  الأبيض  ومدينة 
اســتــمــرت حــتــى صــبــاح أمـــس الــســبــت بهجوم 

جديد على مدينة الأبيض. 
وأســـقـــط الــجــيــش الـــســـودانـــي، أمــــس الــســبــت، 
فــي مدينة الأبيض  »الــدعــم«  لـــ طــائــرة مسيّرة 
بــولايــة شــمــال كــردفــان جــنــوبــي الــبــاد. وقــال 
إن المضادات  الأنــاضــول،  لوكالة  شهود عيان 
ــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــفـــرقـــة الـــخـــامـــســـة مــشــاة  ــويـ الـــجـ
 
ّ
بث فيما  المسيّرة،  أسقطت   الأبيض،  بمدينة 

نــاشــطــون عــبــر مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ـــظـــهـــر لـــحـــظـــات الــتــصــدي 

ُ
مـــقـــاطـــع مــــصــــورة ت

للطائرة المسيرة وسط هتاف مواطنين.
السوداني، تصدت  الجيش  مــضــادات  وكانت 
لــــســــرب مـــســـيـــرات  الـــجـــمـــعـــة،  أمــــــس  ــن  ــ أول مـ
استهدف مدينتي أم درمــان غربي الخرطوم، 
وعطبرة بولاية نهر النيل شمالي البلاد وفق 
شــهــود عــيــان. وكـــان وزيـــر الــدفــاع الــســودانــي، 
حــســن داؤود كــبــرون، قــد قـــال فــي بــيــان عقب 
ــاع الــســودانــي  ــدفــ ــــن والــ اجــتــمــاع لمــجــلــس الأمـ
أكـــد الترحيب  المـــاضـــي، إن المــجــلــس  الــثــاثــاء 
بالجهود المخلصة التي تدعو لإنهاء معاناة 
السريع«،  »الــدعــم  سببتها  التي  السودانيين 
والـــتـــي تـــخـــوض حـــربـــا مـــع الــجــيــش مــنــذ 15 
إبريل/نيسان 2023. وأضاف أن المجلس شكر 
الرئيس  المتحدة ومستشار  الولايات  حكومة 
بأي  ترحيبه  مبدياً  بولس،  مسعد  الأميركي 
الشعب. ولفت  إنــهــاء معاناة  فــي  يُسهم  جهد 
إلى أن المجلس قرر تكليف لجنة لإعداد رؤية 
الــحــكــومــة حــــول تــســهــيــل وصــــول المــســاعــدات 
واستعادة  الإنساني  العمل  ودعــم  الإنسانية 
الأمن والسلام في كل أرجــاء البلاد. كما أعلن 
ــوقـــت نــفــســه اســتــنــفــار الــشــعــب  الــــوزيــــر فـــي الـ
فـــي إطــــار الــتــعــبــئــة الــعــامــة لمــســانــدة الــجــيــش 
والــقــضــاء عــلــى »الــدعــم الــســريــع«. فــي مـــوازاة 
ذلـــك تــعــج وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي في 

ــن أمــــــس، إن  لـــعـــمـــامـــرة، عـــلـــى »إكـــــــس« أول مــ
الهدنة الإنسانية المقترحة في السودان تمثل 
فرصة نــادرة لوقف القتال، وحماية المدنيين، 

وتخفيف المعاناة الهائلة. 
تأتي هذه الضغوط في ظل توعد قائد الجيش 
الــســودانــي عبد الــفــتــاح الــبــرهــان، بــالــثــأر لكل 
»الشهداء« الذين سقطوا على يد قوات الدعم 
الفاشر عاصمة  مدينة  في  وآخــرهــم  السريع، 
ولايـــــة شـــمـــال دارفـــــــور الأيــــــام المـــاضـــيـــة، الــتــي 
بسقوطها  بات كل إقليم دارفور غربي البلاد، 
»الــــدعــــم«. وأكـــــد فـــي خـــطـــاب عقب  ـــ خــاضــعــا لــ
الماضي،  قــادة عسكريين الأربعاء  اجتماع مع 
الاستمرار في قتال »المليشيا المتمردة« حتى 

القضاء عليها قريباً.
وفــي السياق، بــرز أمــس ما قاله  حاكم إقليم 
دارفـــور مني أركــو مــنــاوي، عبر منصة إكــس، 
إلى  لافتاً  تتجزأ«،  لا  »الإنسانية  أن  اعتبر  إذ 
أن »الــهــدنــة يــجــب أن تسبق انــســحــاب الــدعــم 
الـــســـريـــع والمــــرتــــزقــــة مــــن المـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة 
ــيـــات، والإفـــــــــــراج عــــن المــخــتــطــفــن  ــفـ ــتـــشـ والمـــسـ
ــال والـــنـــســـاء وتـــأمـــن عـــودة  ــفـ بــمــن فــيــهــم الأطـ
ــــن تــكــون  : »لمـ

ً
ــازحــــن«. ومـــضـــى مـــتـــســـائـــا ــنــ الــ

المـــدنـــيـــن ومــحــاســبــة  ــة  ــايـ ــمـ الـــهـــدنـــة دون حـ
مرتكبي الجرائم؟«. وخلص إلى أن »أي هدنة 

بغير ذاك تعني تقسيم السودان«.
كــمــا ذكـــر الــخــبــيــر الاســتــراتــيــجــي والمــســتــشــار 
الإعـــامـــي فـــي وزارة الــخــارجــيــة الــســودانــيــة، 
عــمــار الــعــركــي، أن »الــحــكــومــة الــســودانــيــة لا 
تتحفظ عــلــى الــهــدنــة بــأبــعــادهــا الإنــســانــيــة«. 
إلــــى أن »الــحــكــومــة تتحفظ  الــعــركــي  ــار  ــ وأشــ
السريع  الدعم  موافقة  تكون  أن  إمكانية  على 
ــن هـــدنـــة ســيــاســيــة لــتــعــيــد تــرتــيــب  لــلــبــحــث عـ
إلى  لافتاً  والسياسية«  العسكرية  أوضاعها 
أن الدعم السريع »سبق أن رفــض كل نــداءات 
الحكومة، والآن قبل  مجلس الأمن ومبادرات 
بالهدنة بعد سيطرته على دارفـــور وفــي ظل 
الصدد  هــذا  في  العالم«.  أدانها  التي  الجرائم 
ــال الــصــحــافــي الـــســـودانـــي، مــحــمــد مــحــمــود،  قـ

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »الـــجـــيـــش بــالــفــعــل  لــــ
بالصمت  يواجهها  كبيرة  لضغوط  يتعرض 
وعدم إصدار رأي واضح حول مقترح الهدنة 
التي باتت العديد من الدول والمنظمات وعلى 
رأسها الأمم المتحدة تدعمها لوقف المجاعات 
والمــجــازر فــي الــبــاد«. وفــي رأي محمود فإن 
ــان يــتــعــرض لــضــغــوط داخـــلـــيـــة أكــبــر  ــرهـ ــبـ »الـ
ــه إلا أن يــطــلــب مــهــلــة بـــصـــورة  ــامــ ولـــيـــس أمــ
واضحة أو يرفض المقترح ويستمر في القتال 
حــتــى إضــعــاف الــدعــم الــســريــع وجــعــلــهــا غير 
ــادرة عــلــى شـــن هــجــمــات جـــديـــدة، ثـــم فــرض  ــ قـ
شروطه من أجل الموافقة على هدنة لا تظهر 
كانتصار للدعم«. وبرأيه فإن »الدعم السريع« 
ــــذي أحــدثــه  ــفـــادة مـــن الـــزخـــم الـ ــتـ تـــحـــاول الاسـ
مــقــتــرح الــهــدنــة لــتــحــويــل الأنـــظـــار والاهــتــمــام 
العالمي عن الفظائع التي ارتكبتها في مدينة 
الفاشر الأيام الماضية، وما زالت ترتكبها في 

الخفاء على من تبقى في المدينة«.
 26 فــي  الفاشر  مدينة  على  استيلائها  ومنذ 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتكبت »الدعم 
السريع« مجازر بحق مدنيين وفقاً لمنظمات 
أقر قائد قــوات »الدعم«  محلية ودولية، فيما 
محمد حمدان دقلو »حميدتي«، في 29 أكتوبر 
الماضي، بحدوث تجاوزات في الفاشر، مدعياً 
فتح تحقيق في هــذا الــشــأن. وقــد حــذر مكتب 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة  المــتــحــدة لتنسيق  ــم  الأمــ
ــا(، فــي بــيــان أول مــن أمـــس، مــن وضــع  )أوتـــشـ
إنــســانــي حـــرج لآلاف الــعــائــات الــنــازحــة من 

الفاشر، في أعقاب أعمال العنف الأخيرة. 
ــراء بـــالأمـــم  ــ ــبـ ــ ــن 10 خـ ــ وفــــــي بــــيــــان صــــــــادر عـ
ــان، قــالــت  ــ ــــسـ ــقـــوق الإنـ المـــتـــحـــدة فــــي مـــجـــال حـ
الأمــم المتحدة، أول من أمــس، إن »قــوات الدعم 
الــســريــع« ارتــكــبــت »فــظــائــع جــمــاعــيــة« تشمل 
القتل والعنف الجنسي ضد نساء وفتيات في 
مدينة الفاشر. وفي البيان، أعرب خبراء الأمم 
تفيد  تــقــاريــر  إزاء  قلقهم  »بــالــغ  عــن  المــتــحــدة 
واسعة  فظائع  السريع  الدعم  قــوات  بارتكاب 
الــنــطــاق فــي مدينة الــفــاشــر، بما فــي ذلــك قتل 

القائم  الجنسي  الــعــنــف  المــدنــيــن واســتــخــدام 
على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات«.

وكــانــت الأمــم المتحدة أكـــدت، الاثــنــن الماضي، 
استمرار ورود تقارير موثوقة عن أعمال عنف 
ضد المدنيين في الفاشر، بما في ذلك عمليات 
إعــدام بــإجــراءات موجزة وعنف جنسي، بعد 
ــــرور أكـــثـــر مـــن أســـبـــوع عــلــى ســيــطــرة قـــوات  مـ
ــلـــن مكتب  الـــدعـــم الــســريــع عــلــى الـــفـــاشـــر. وأعـ
الــدولــيــة،  الــجــنــائــيــة  للمحكمة  الـــعـــام  المـــدعـــي 
الاثنين الماضي، اتخاذه خطوات فورية لجمع 
أدلــة ذات صلة بالأنباء عن جرائم في مدينة 
بــمــاحــقــات قضائية.  الــفــاشــر، لاســتــخــدامــهــا 
وأعـــــرب مــكــتــب المـــدعـــي الـــعـــام، فـــي بـــيـــان، عن 
التقارير  إزاء  البالغ  وانــزعــاجــه  العميق  قلقه 
الــواردة من مدينة الفاشر، والتي تتحدث عن 
»عــمــلــيــات قــتــل جــمــاعــي واغــتــصــاب وجــرائــم 
أخـــرى يُــزعــم ارتــكــابــهــا أثــنــاء هجمات »قــوات 
الدعم السريع«. وأشــار إلى أن »هــذه الفظائع 
تشكل جــزءاً مــن نمط أوســع مــن العنف الــذي 
نيسان  إبــريــل/  مــنــذ  دارفــــور  بإقليم  يعصف 
2023«، مضيفاً: »إن ثبتت هذه الادعاءات، فقد 
ترقى هــذه الأفــعــال إلــى جــرائــم حــرب وجرائم 
ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي 

)المؤسس للمحكمة(«. 
السوداني،  السياسي  المحلل  رأى  جهته،  مــن 
»الــعــربــي  مـــجـــدي عــبــد الـــقـــيـــوم، فـــي حـــديـــث لـــ
الــجــديــد«، أن مــحــاولات فــرض الهدنة نفسها 
بر مرحلة من مراحل الحرب التي يشنها 

َ
عت

ُ
ت

»الاســتــعــمــار« بغية نــهــب مـــوارد  مــا وصــفــه بـــ
ــه الإقــلــيــمــيــن  ــودان عــبــر وكـــائـ ــســ ــروات الــ ــ ــ وثـ
والمحليين. ولا تملك مليشيا »الدعم السريع، 
وفق عبد القيوم، أمرها أو إرادتها، وكذلك ما 
تحالفات  مثل  السياسية  ملحقاتها  أسماها 
 »إعلانها 

ّ
»تأسيس« أو »صمود«، موضحاً أن

بقبول الهدنة هو أمر يخص رعاتها الدوليين 
 »عـــلـــى الـــدولـــة 

ّ
ــيـــن«. وقــــــال إن ــمـ ــيـ ــلـ قـــبـــل الإقـ

في  تاريخياً  القريبة  التجارب  من  الاستفادة 
مقاومة الاستعمار، فلا تزال التجربة حية«.

موافقة شكلية لـ»الدعم السريع« 
تدحضها الجرائم والهجمات

في مخيم للاجئين شمال دارفور، 30 يوليو 2025 )محمد جمال/رويترز(

بعد غارة للاحتلال على العباسية، 6 نوفمبر 2025 )فضل عيتاني/فرانس برس(

الهدنة  على  السريع«  »الدعم  مليشيات  موافقة  أنّ  مراقبون  يرى 
الإنسانية المقترحة في السودان، لا تعدو كونها شكلية ومناورة مع 
استمرار قصفها المدن وارتكابها الجرائم بحق المدنيين، في حين لم 

يعلن الجيش موقفاً واضحاً من الهدنة بعد

رصد

رح 
ُ
والاحــتــواء«. وكشف متري عن أنــه ط

ســـابـــقـــا عـــقـــد مـــؤتـــمـــر لـــدعـــم الـــجـــيـــش إلا 
أن »الـــحـــديـــث عــنــه تـــراجـــع أخــــيــــراً، ومــن 
الــــضــــروري تــذكــيــر أصـــدقـــائـــنـــا بــأهــمــيــة 
إعادة تفعيل هذا الدعم«. وبشأن المبادرة 
رسمياً(،  تفاصيلها  ن 

َ
عل

ُ
ت )لــم  المصرية 

قال متري: »بحاجة إلى المبادرة المصرية 
لأنها مفيدة للبنان، فمصر تعرف وضع 
ــواراً مستمراً  ــ لــبــنــان جــيــداً وتـــخـــوض حـ
مـــع إســـرائـــيـــل حـــولـــه ولــديــهــا خـــبـــرة في 

التفاوض«. 
وفـــــي رســــالــــة وجـــهـــهـــا إلـــــى المـــســـؤولـــن 
والــشــعــب الــلــبــنــانــي، الــخــمــيــس المــاضــي، 
أعــلــن حــــزب الــلــه رفــضــه أن »يُـــســـتـــدرج« 
لــــبــــنــــان إلــــــــى »تـــــــفـــــــاوض ســــيــــاســــي مــع 
ــيــــل«، مــــا تــبــعــه فــــي الــــيــــوم نــفــســه  ــرائــ إســ
تــكــثــيــف الاحـــتـــال غـــاراتـــه عــلــى جنوبي 
لــبــنــان بــمــا يــشــمــل إنـــــذارات فــي عـــدد من 
المــنــاطــق قــبــل تــنــفــيــذ هــجــمــات. وواصــــل 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي هجماته أمـــس، إذ 
الرسمية،  اللبنانية  الأنباء  وكالة  ذكــرت 
أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ 
موجه سيارة في بلدة برعشيت بقضاء 
مــا أسفر عــن سقوط شهيد  بنت جبيل، 
وأربـــعـــة جــرحــى. وذكــــرت وســائــل إعــام 
محلية أن الاستهداف جرى على دفعتين، 
في أثناء وجــود عــدد من المواطنين. كما 
غـــارة  أن  أمـــــس،  الــصــحــة  وزارة  أعــلــنــت 
العدو على سيارة قرب مستشفى صلاح 
غــنــدور فــي بنت جبيل، أدت إلــى إصابة 
ســبــعــة مـــواطـــنـــن، كــمــا أعــلــنــت أن غـــارة 
إسرائيلية أخرى على سيارة في راشيا 
الـــــــوادي، أدت إلــــى اســتــشــهــاد مــواطــنــن 
اثنين. وكانت الوكالة اللبنانية، ذكرت أن 
بلدة شبعا  الشهيدين هما شقيقان من 
التي  الطريق  استهدفت سيارتهما على 
تربط عين عطا ببلدة شبعا عند السفح 
الغربي لجبل الشيخ، فيما ادعــى جيش 
ــان، أنـــــه »قـــضـــى عــلــى  ــيــ ــي بــ ــــال فــ ــتـ ــ الاحـ
السرايا  تنظيم  مــن  إرهــابــيــن  عنصرين 
من حزب  بتوجيه  يعمل  الــذي  اللبناني 
أن »السرايا«  العلم  الإرهــابــي«.  مع  الله 
الــعــام 2000  بــعــد  الــلــه  استحدثها حـــزب 
غير  مــن  جــانــبــه  إلـــى  مقاتلين  لتحتضن 
ــــزب. إلـــــى ذلـــــك ألــقــت  ــــحـ المـــنـــتـــمـــن إلـــــى الـ
قنابل  ثــاث  أمـــس،  إسرائيلية  مــســيّــرات 
ــــن بــلــدتــي  ــارة بـ ــ ــفـ ــ ــاتــــجــــاه حـ صـــوتـــيـــة بــ
للطيران  تحليق  وســط  وبليدا،  عيترون 
فــوق مناطق عــدة خصوصاً في  المــســيّــر 

الجنوب والبقاع، شرقي لبنان.

ــب أن يـــنـــصـــب تــركــيــز  ــجــ أمــــــــس، إنــــــه »يــ
الحفاظ على وقف  الأطـــراف على  جميع 
الآن«.  المحرز حتى  والتقدم  النار  إطــاق 
ــي يــدعــو  ــ ــ وأضـــــاف أن »الاتــــحــــاد الأوروبـ
إسرائيل إلى وقف جميع الإجراءات التي 
تــنــتــهــك الـــقـــرار 1701 )الـــــذي وضــــع حــداً 
صيف  لبنان  على  الإسرائيلي  للعدوان 
2006(، واتــفــاق وقــف إطـــاق الــنــار الــذي 
)27 نوفمبر/  عــام  قبل  إليه  التوصل  تم 
ــانـــي(«. كــمــا حـــث حــــزب الــلــه  ــثـ تــشــريــن الـ
والـــجـــمـــاعـــات الــلــبــنــانــيــة الأخـــــــرى عــلــى 
»الامــتــنــاع عــن أي إجــــراءات أو ردود من 

شأنها أن تزيد من تأجيج الوضع«.
ــال نـــائـــب رئـــيـــس الــحــكــومــة  مـــن جــهــتــه قــ
تصريحات  فــي  مــتــري،  طـــارق  اللبناني 
ــــس، إن »الـــدبـــلـــومـــاســـيـــن  ــ أمـ صـــحـــافـــيـــة 
الغربيين يشجّعون اليوم على التفاوض 
ــمّ مــدنــيــن إلــى  ــد اقـــتـــرح بــعــضــهــم ضــ وقــ
الــوفــد المــفــاوض،  جــانــب العسكريين فــي 
ــنـــواب نــبــيــه(  إلا أن الــرئــيــس )مــجــلــس الـ
بري شدّد على عدم الحاجة لإنشاء كيان 
جديد للتفاوض فهناك لجنة الميكانيزم 
ــات المــتــحــدة ولــبــنــان وإســرائــيــل  )الــــولايــ
المــتــحــدة عبر يونيفيل؛  وفــرنــســا والأمـــم 
قــوة الأمـــم المــتــحــدة المــؤقــتــة فــي لــبــنــان(«. 
ــــاف أن تــقــريــر الــجــيــش )الــلــبــنــانــي  وأضــ
الـــشـــهـــري الـــــذي عـــرضـــه عــلــى الــحــكــومــة 
ــي، وتـــبـــقـــى مــــداولاتــــه  ــ ــاضـ ــ الـــخـــمـــيـــس المـ
ــق بــالأرقــام ويــؤكــد سيطرته 

ّ
ســريــة( مــوث

الــكــامــلــة عــلــى المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة جــنــوب 
التي  المــنــاطــق  باستثناء  الليطاني  نهر 
ــه »فــي  تحتلها إســـرائـــيـــل«، لافــتــا إلـــى أنـ
شمال الليطاني يواصل مكافحة تهريب 
الــســاح والمـــخـــدرات وضــبــط مجموعات 
إرهابية ومستودعات أسلحة ما يعكس 
تــقــدّمــا واضـــحـــا فـــي عــمــلــيــات الــســيــطــرة 

بيروت ـ العربي الجديد

ــــال الإســـرائـــيـــلـــي غـــاراتـــه  ــتـ ــ يــكــثــف الاحـ
إذ شــن أمس  لبنان،  فــي جنوب  اليومية 
ــارات فـــي ثــــاث مــنــاطــق  ــ ــدة غــ الــســبــت، عــ
أسفرت عن سقوط ثلاثة شــهــداء، وعدد 
مــن الجرحى. يأتي ذلــك وســط غياب رد 
رســـمـــي مـــن الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي على 
الــرئــيــس اللبناني جــــوزاف عــون،  إعـــان 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، أن »الـــتـــفـــاوض هو 
الــنــتــيــجــة المـــتـــاحـــة لـــوقـــف الاعـــــتـــــداءات« 
الإســرائــيــلــيــة، إذ نــقــلــت »فـــرانـــس بــرس« 
عــن مــصــدر رســمــي لــبــنــانــي، أمـــس، قوله 
إن »إسرائيل لم ترد سلباً أو إيجاباً على 

اقتراح التفاوض«.
في موازاة ذلك يتواصل الحراك المصري 
على خط لبنان، والذي يتبلور منذ زيارة 
رئــيــس المــخــابــرات المــصــريــة حسن رشــاد 
بـــيـــروت أواخــــــر أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول 
المــاضــي الــتــي أعــلــن خــالــهــا، وفـــق بيان 
استعداد  حينه،  فــي  اللبنانية  الــرئــاســة 
الاســتــقــرار  تثبيت  فــي  للمساهمة  مصر 
ــع الأمـــنـــي  ــاء الــــوضــ ــ ــهـ ــ ــي الـــجـــنـــوب وإنـ فــ
المــضــطــرب فــيــه. كــمــا أعــقــب الـــزيـــارة لقاء 
ــــوزراء المــصــري مصطفى  جــمــع رئــيــس الـ
ســام،  نــواف  اللبناني  بنظيره  مدبولي 
فــي الــقــاهــرة الأحـــد المــاضــي، فيما سجل 
أمـــس اتـــصـــال هــاتــفــي بـــن ســـام ووزيـــر 
الــخــارجــيــة المـــصـــري بــــدر عــبــد الــعــاطــي، 
تـــنـــاول وفـــق بــيــان الــخــارجــيــة المــصــريــة، 
»الـــجـــهـــود الـــجـــاريـــة لــخــفــض الــتــصــعــيــد 
العاطي   عــبــد  وأكـــد  الــتــهــدئــة«.  وتحقيق 
خلال الاتصال »الرفض الكامل للمساس 
بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه«، 
ــفـــض الـــتـــوتـــر  ــلـــى »أهــــمــــيــــة خـ مــــشــــدداً عـ
وتغليب مسار التهدئة بما يحافظ على 
لبنان والمنطقة«. في هذا  أمن واستقرار 
الــســيــاق قـــال المــتــحــدث بــاســم المفوضية 
الأوروبية أنور العنوني، في تصريحات 

غارات إسرائيلية مكثفة جنوبي لبنان
عبد العاطي وسلام يبحثان تغليب مسار التهدئة

أكد وزير الخارجية 
المصري بدر عبد 

العاطي تغليب مسار 
التهدئة في لبنان، فيما 

استشهد ثلاثة لبنانيين 
جنوبي البلاد
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إيران والمكسيك لا علم لهما بمخطط لاغتيال السفيرة الإسرائيلية
طهران ـ صابر غل عنبري

نفت السفارة الإيرانية في المكسيك، مساء أول 
وزعها  الــتــي  التسريبات  الجمعة،  أمــس  مــن 
لوكالة  وإسرائيليون  أميركيون  مسؤولون 
ــرز« و»فـــرانـــس  ــ ــتـ ــ أنـــبـــاء عــالمــيــة بــيــنــهــا »رويـ
بــــــرس« و»أســـوشـــيـــيـــتـــد بــــــرس« إلـــــى جــانــب 
موقع أكسيوس الأميركي، عن محاولة إيران 
المكسيك  لــدى  الإسرائيلية  السفيرة  اغــتــيــال 
إينات كرانز نيغير. وبينما شكرت إسرائيل، 
المكسيكية على  السلطات  رســمــي،  بــيــان  فــي 
ــــوم، نـــفـــت الــســلــطــات  ــزعـ ــ إحــــبــــاط المـــخـــطـــط المـ

المكسيكية تلقيها معلومات عن المخطط.
 المخطط 

ّ
وبحسب ما سرّب من معلومات، فإن

المـــزعـــوم بـــدأ بــعــد أن هــاجــمــت إســرائــيــل في 
الأول من إبريل/ نيسان 2024 المبنى الملحق 
ــــاور لــلــســفــارة  ــــجـ ــة المـ ــيــ ــرانــ بــالــقــنــصــلــيــة الإيــ
الإيرانية في دمشق، الحليف الوثيق لطهران 
آنــــــذاك، مـــا أســفــر عـــن مــقــتــل ضــبــاط رفــيــعــن 
ــــي، مـــن بينهم  ــرانـ ــ ــثــــوري الإيـ فـــي الـــحـــرس الــ
الــعــمــيــد فـــي الــفــيــلــق، مــحــمــد رضــــا زاهـــــدي. 
 ،2024 إبــريــل  منتصف  ردت،  إيـــران  أن  علماً 
القصف بعملية »الوعد الصادق«،  على هذا 
مئات  تاريخها  فــي  الأولـــى  للمرة  أطلقت  إذ 
الباليستية  المــســيّــرة والــصــواريــخ  الــطــائــرات 
نــحــو أهــــداف فــي إســرائــيــل. مــن جــهــة أخـــرى، 
الإسرائيلية  الاســتــخــبــارات  اتهمت  أن  سبق 
فيلق القدس بالتخطيط لاستهداف مصالح 
إسرائيلية ويهودية في الخارج. وقد طردت 
أستراليا، في أغسطس/ آب الماضي، السفير 
الإيــرانــي أحــمــد صــادقــي، وسحبت سفيرها 

مــا قالت  إيـــان ماكونفيل مــن طــهــران بسبب 
ـــن مــتــعــمّــديــن 

َ
ــورط إيــــرانــــي فـــي حـــريـــق ــ ــه تـ إنــ

فـــي كــنــيــس يـــهـــودي بــمــلــبــورن وفــــي مطعم 
بسيدني.

وقـــالـــت الــســفــارة الإيـــرانـــيـــة فـــي المــكــســيــك، في 
بيان على منصة إكس مساء أول من أمس، إن 
»الاتهام الموجّه لإيــران بشأن محاولة اغتيال 
ليس  المكسيك،  في  الإسرائيلي  الكيان  سفير 
سوى خبر إعلامي مختلق وكذبة كبرى تهدف 
إلى تقويض العلاقات الودية والتاريخية بين 
الشعبَين الإيراني والمكسيكي«، وتابع البيان: 
»نــعــتــبــر خــيــانــة المــصــالــح المــكــســيــكــيــة خيانة 
هو  المكسيكية  القوانين  واحــتــرام  لمصالحنا، 
أولـــويـــتـــنـــا الـــقـــصـــوى«، كــمــا ذكـــــرت الــســفــارة 

ــبـــاد«.  وكــانــت وكــــالات الأنـــبـــاء، مــن بينها  الـ
»فرانس برس« و»رويترز«، نقلت عن مسؤول 
ــدم الــكــشــف عـــن اســـمـــه، قــولــه  أمــيــركــي طــلــب عـ
أول من أمس، إن فيلق القدس التابع للحرس 
الثوري الإيــرانــي بــدأ أواخــر عــام 2024 بنسج 
خـــيـــوط مــخــطــط اســـتـــهـــداف الــســفــيــرة إيــنــات 
ــر، مــضــيــفــا أنـــــه »جــــــرى إحـــبـــاط  ــغـ ــايـ ــز نـ ــرانــ كــ
ــداً«. ووفــــق  ــديــ ــهــ المـــخـــطـــط ولـــــم يـــعـــد يــشــكــل تــ
المــســؤول فــإن »هـــذه أحـــدث حلقة فــي سلسلة 
طويلة من الاستهداف الإيراني العالمي المميت 
لــلــدبــلــومــاســيــن والــصــحــافــيــن والمــعــارضــن 
وأي شخص لا يتفق معهم، وهو أمر ينبغي 
أن يثير قلق كــل دولـــة فيها وجـــود إيــرانــي«، 
ــة مــفــصــلــة أو  ورفــــض المـــســـؤول الأمــيــركــي أدلــ

يوضح كيفية إحباط المخطط المزعوم.
أما موقع »أكسيوس« الأميركي، فنقل أول من 
أمس، عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لم 
للحرس  التابعة   11000 »الوحدة  أن  يسمهم، 
الثوري الإيراني تولت تنظيم الاغتيال، وهي 
الوحدة التي كانت تحاول في الأشهر الأخيرة 
تنفيذ هــجــمــات ضــد الــيــهــود والإســرائــيــلــيــن 
في أستراليا وأوروبـــا«، وأشــار مصدر مطلع 
بدأ  للعملية  التحضير  أن  إلــى  »أكسيوس«  لـ
ــام بــه »عــضــو في  ــام 2024« وقــ »فـــي نــهــايــة عـ
الوحدة 11000، كان لعدة سنوات يجند عملاء 
إيــرانــيــن فــي جميع أنــحــاء أمــيــركــا اللاتينية 

انطلاقاً من السفارة الإيرانية في فنزويلا«.
ــي لــم  ــتـ ــذه الـــتـــقـــاريـــر الـ ــ وتــلــقــفــت إســـرائـــيـــل هـ
ــــت وزارة  ــالـ ــ وقـ ــة.  ــيــ ــمــ ــانــــات رســ ــيــ بــ تـــدعـــمـــهـــا 
ــيـــان أول مــن  الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي بـ
أمس: »نشكر أجهزة الأمن وإنفاذ القانون في 

أنــــه »يـــوجـــد فـــي إيـــــران أكــثــر مـــن 100 كنيس 
ــهــــودي، جــمــيــعــهــا مــفــتــوحــة لــلــجــمــهــور ولا  يــ
 أنــه »خــال العدوان 

ً
تتطلب حــراســة«، مــؤكــدة

ــران فــي يــونــيــو/حــزيــران  الإســرائــيــلــي عــلــى إيــ
سجل أي حالة تحرش لفظي 

ُ
لــم ت )المــاضــي(، 

ضــد الــجــالــيــة الــيــهــوديــة الــكــبــيــرة المــقــيــمــة في 

تديرها  إرهابية  شبكة  إحباط  على  المكسيك 
إيـــــــران، كـــانـــت تــســعــى إلــــى مــهــاجــمــة ســفــيــرة 
»أجهزة  أن  وأضــافــت  المكسيك«،  في  إسرائيل 
ستواصل  الإسرائيلية  والاستخبارات  الأمــن 
وكــالات  مع  الكامل  بالتعاون  كلل،  بلا  العمل 
ــن والاســــتــــخــــبــــارات فــــي أنــــحــــاء الـــعـــالـــم،  ــ ــ الأمـ
ضد  الإيرانية،  الإرهابية  التهديدات  لإحباط 
أهداف إسرائيلية ويهودية في أنحاء العالم«.
المــكــســيــكــيــة ووكـــالـــة  الــخــارجــيــة  لــكــن وزارة 
ــن وحـــمـــايـــة المــــواطــــن المــكــســيــكــيــة الــتــي  ــ الأمــ
تشرف على أجهزة الاستخبارات، قالت في 
معلومات«  أيّ   

َّ
تتلق »لــم  إنها  بيان مشترك 

»استمرار  بـ تمسّكها  مؤكدة  الحادث،  بشأن 
التواصل المفتوح والدائم مع جميع البعثات 
وشــدد  الــبــاد«،  فــي  المعتمدة  الدبلوماسية 
»التعاون  على  المكسيك  انفتاح  على  البيان 
المــحــتــرم والمــنــســق، دائــمــا فــي إطـــار السيادة 
التي  الأمنية  الــوكــالات  مــع جميع  الوطنية، 
تــطــلــب ذلـــــــك«، وأضـــــــاف الـــبـــيـــان: »نـــتـــعـــاون 
بــاســتــمــرار مــع شــركــائــنــا الــدولــيــن لضمان 
ــذ أي تــهــديــد  ــ ــأخـ ــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــن ونـ أمــــــن 
ــلـــى مـــحـــمـــل الــــجــــد. ويُـــطـــلـــب مــن  مــحــتــمــل عـ
الجمهور الاعتماد على المعلومات الرسمية 
والامتناع عن نشر الشائعات«. أما السفيرة 
الإســرائــيــلــيــة كـــرانـــز نــيــغــر، فــــردت فـــي وقــت 
لاحق على سؤال من وسائل إعلام مكسيكية 
إنها  بالقول  المتضاربة،  التصريحات  بشأن 
»لا تعلم أسباب« نفي المكسيك، وأضافت في 
تصريح لإذاعــة »فورمولا« أن »هــؤلاء الذين 
تحركوا لتحييد هذا التهديد كانوا سلطات 

الأمن والاستخبارات المكسيكية«. )Getty( 2023 إينات كرانز نيغير، مكسيكو سيتي، 22 أكتوبر

الحدث

لم تتلق السلطات 
المكسيكية معلومات 

عن مخطط الاغتيال

حملة ضد »داعش« في حمص... واشتباكات بريف السويداء

حمص ـ عبد الله البشير 
دمشق ـ محمد كركص

شنت قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص 
استهدفت خلايا  أمنية  ســوريــة حملة  وســط 
وعــنــاصــر مــن تنظيم داعـــش فــي عــدة مناطق 
مــن المــحــافــظــة، فــيــمــا أعــلــنــت وزارة الــداخــلــيــة 
اعتقال محقق أمن دولة سابق في جبلة بتهم 
الرئيس  نــظــام  انتهاكات خــال حكم  ارتــكــاب 

المخلوع بشار الأسد.
ونفذت قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص 
وســــط ســــوريــــة، أمــــس الـــســـبـــت، حــمــلــة أمــنــيــة 
استهدفت خلايا وعناصر من تنظيم داعش 
في عدة مناطق من المحافظة، التي تشهد منذ 
عدة أشهر توترات أمنية جراء ارتكاب جرائم 
قتل. وشملت الحملة عدة مناطق من محافظة 
»الــعــربــي  حـــمـــص، وفــــق مـــا أكـــــدت مـــصـــادر لـــ
الـــجـــديـــد«، مــنــهــا مــنــاطــق الــقــصــيــر والــحــولــة 
وأحياء عدة في مدينة حمص، حيث شهدت 

الحملة  واعــتــقــل خــال  مكثفاً،  أمنياً  انــتــشــاراً 
فذت 

ُ
عــدد مــن الأشــخــاص فــي المــنــاطــق الــتــي ن

لها  ــطــط 
ُ

الحملة خ أن  المــصــادر  فيها. وأكـــدت 
مسبقاً بالتنسيق بين جهازي الأمن الداخلي 
قـــوائـــم بمطلوبين  والاســـتـــخـــبـــارات، وضــمــت 
ينتمون إلــى »داعـــش«. وبــدأت الحملة بشكل 
مفاجئ كما أكــد أحــد المــصــادر، مبيناً أنــه إلى 
المطلوبين،  مــن  جانب توقيفات طــاولــت عــدداً 
ضبطت القوى الأمنية مواد متفجرة وأجهزة 
تواصل بالإضافة إلى لوحات سيارات.  يشار 
إلى أن تنظيم داعش سيطر على مدينة تدمر 
والمناطق القريبة منها شرق محافظة حمص 
ــزاء واســـعـــة من  ــ عـــام 2016، وســيــطــر عــلــى أجـ
بادية المنطقة وصولًا إلى حقل توينان للغاز، 

قبل الانسحاب من المنطقة في عام 2017.
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  ــنـــت  ــلـ أعـ ثــــانــــيــــة،  ــة  ــهـ جـ مــــن 
 مـــديـــريـــة الأمـــن 

ّ
الـــســـوريـــة، أمــــس الـــســـبـــت، أن

الـــداخـــلـــي فـــي مــنــطــقــة جــبــلــة بــريــف محافظة 
الـــــاذقـــــيـــــة، شــــمــــال غــــربــــي الــــــبــــــاد، تــمــكــنــت 
بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهــاب من إلقاء 
الــقــبــض عــلــى آصــــف مــحــســن يـــونـــس مــحــمــد، 
المساعد الأول سابقاً والمحقق في أمن الدولة 
بمحافظة اللاذقية، والمتحدر من قرية بستان 
الباشا في ريف جبلة، »وذلك في إطار عملية 
 
ّ
أمنية نــوعــيــة«. وقــالــت الــــوزارة، فــي بــيــان، إن

»التحقيقات الأولــيــة أظــهــرت تـــورط المــوقــوف 
والانتهاكات  الجرائم  من  ارتكاب سلسلة  في 
الــجــســيــمــة بــحــق أبــنــاء المــحــافــظــة خـــال فترة 
حكم النظام البائد، شملت الاعتقال التعسفي 
والتغييب القسري لعدد من المواطنين، إضافة 
ــاف  ــ ــا وجـــنـــســـيـــا«. وأضـ ــاديــ ــم مــ ــزازهــ ــتــ ــى ابــ ــ إلـ

حيل إلى الجهات المختصة 
ُ
 المتهم »أ

ّ
البيان أن

إلى  لإحالته  تمهيداً  التحقيقات،  لاستكمال 
اللازمة  القانونية  الإجـــراءات  لاتخاذ  القضاء 

بحقه«.
ويــأتــي هـــذا الــتــوقــيــف بــعــد يــومــن مــن إعــان 
أمــنــيــة مشابهة  عــمــلــيــة  عـــن  الــداخــلــيــة  وزارة 
نــفــذهــا فــــرع مــكــافــحــة الإرهــــــاب فـــي محافظة 
ــفــــرت عـــن إلــقــاء  درعـــــا جــنــوبــي ســــوريــــة، وأســ
القبض على صالح عــوض المــقــداد، الــذي كان 
يــشــغــل ســابــقــا رتـــبـــة عــمــيــد فـــي كــلــيــة الـــدفـــاع 
الجوي بمحافظة حمص وسط البلاد، خلال 
فترة حكم النظام البائد. ووفق بيان الوزارة، 
المقداد  تــورط  التحقيقات الأولــيــة »بيّنت   

ّ
فــإن

في المشاركة إلى جانب المجرم سهيل الحسن 
عــام 2018  ــفــذت 

ُ
ن التي  العسكرية  الحملة  فــي 

ضـــد أبـــنـــاء مــحــافــظــة درعـــــا، حــيــث شــــارك في 
التخطيط وتنفيذ هجمات استهدفت مناطق 
سكنية وأماكن عامة، وأسفرت عن سقوط عدد 
من الشهداء المدنيين«. وأكدت وزارة الداخلية 
المختصة  الجهات  إلــى  حيل كذلك 

ُ
أ المــقــداد   

ّ
أن

إلــى  لإحــالــتــه  تمهيداً  التحقيقات  لاســتــكــمــال 
ــف وزارة الــداخــلــيــة الــســوريــة 

ّ
الــقــضــاء. وتــكــث

ــد فـــي الــثــامــن  ــ مــنــذ ســـقـــوط نـــظـــام بـــشـــار الأسـ
حملاتها   ،2024 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  مـــن 
الأمنية ضد فلول النظام المخلوع في مختلف 
المحافظات السورية، ولا سيما في محافظات 

الساحل والعاصمة دمشق. 
ــتــل عــنــصــر مــن قـــوى الأمــن 

ُ
مــن جــهــة ثــانــيــة، ق

ــيــــب آخـــــــرون، أمــس  صــ
ُ
ــلـــي الـــســـوريـــة وأ الـــداخـ

ــراء اشــتــبــاكــات انــدلــعــت بــن قــوات  الــســبــت، جـ
الأمن السورية ومجموعات مسلحة منضوية 
»الــحــرس الــوطــنــي« الــذي  ضــمــن مــا يُــعــرف بـــ
الهجري،  حكمت  الشيخ  بقيادة  حديثاً  ل  كِّ

ُ
ش

الــدروز في  أحد شيوخ عقل طائفة الموحدين 
محافظة الــســويــداء جــنــوبــي ســوريــة. وقــالــت 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  مــصــادر أمــنــيــة مطلعة، لـــ
إن عنصراً من قــوى الأمــن يُدعى جمال خالد 
الجمعة، وينحدر من منطقة سهل الغاب في 
صيب عدد من 

ُ
ريف حماة الغربي، قتل، فيما أ

عناصر قــوى الأمــن بــجــروح، عقب استهداف 
»الحرس الوطني« بقذائف  مجموعات تابعة لـ
فــي منطقة تل  الأمــــن  لــقــوات  الـــهـــاون تجمعاً 
حــديــد بــريــف مــحــافــظــة الـــســـويـــداء. وأشــــارت 
إلى أن المنطقة الغربية من محافظة السويداء 
شـــهـــدت اشـــتـــبـــاكـــات مــتــقــطــعــة بـــن »الـــحـــرس 
الــوطــنــي« وقــــوات الأمــــن، اســتــخــدمــت خلالها 
رشــــاشــــات ثــقــيــلــة، عـــلـــى مــــحــــاور تــــل حـــديـــد، 
ودوار العمران، ومساكن الخضر شمال غربي 
المدينة، إضافة إلى محوري عرى وخربة سمر 
الغربي، تزامناً مع قصف  السويداء  في ريف 
الخميس  ليل  الــهــاون. وكــان  بقذائف  متبادل 
- الجمعة قــد شــهــد اشــتــبــاكــات مــحــدودة بين 

الطرفين في ريف السويداء الغربي.

تقرير

قُتل عنصر أمني 
باشتباكات مع »الحرس 

الوطني« في السويداء

اعتقلت قوات الأمن 
السورية عدداً من 

الأشخاص المطلوبين 
بتهمة الانتماء إلى 
»داعش« في إطار 

حملة ضد التنظيم في 
محافظة حمص

التايوانية 18  الدفاع  رصــدت وزارة 
طائرة عسكرية صينية وسبع سفن 
بحرية وسفينة رسمية واحدة حول 
تــايــوان بــن أمـــس الــســبــت وأول من 
أفـــاد موقع  الــجــمــعــة، حسبما  أمـــس 
الإلكترونية  نــيــوز  تــايــوان  صحيفة 
أمـــس. وأفــــادت تــقــاريــر بعبور عشر 
مـــن هـــذه الـــطـــائـــرات الــخــط الأوســـط 
لمـــضـــيـــق تـــــايـــــوان ودخـــــــــول مــنــطــقــة 
تحديد الدفاع الجوي شمال وغرب 
تــــايــــوان. ورداً على  وشــــرق جـــزيـــرة 
ــــت تـــــايـــــوان طـــائـــراتـــهـــا  ــلـ ــ ذلـــــــك، أرسـ
ــا الـــبـــحـــريـــة إلــــــى المــنــطــقــة  ــنـــهـ ــفـ وسـ
ونشرت أنظمة الصواريخ الساحلية 
لمراقبة الأنشطة الصينية. يشار إلى 
أنه منذ مطلع الشهر الجاري وحتى 
الـــتـــايـــوانـــيـــة  ــوات  ــ ــقـ ــ الـ تــتــبــعــت  الآن 
الطائرات الصينية 84 مرة والسفن 
52 مرة. في هذه الأثناء، حثت نائبة 
رئيس تايوان بي-كيم هسياو، خلال 
كــلــمــة أمــــام مــجــمــوعــة مــن المــشــرعــن 
الدوليين اجتمعوا في مبنى البرلمان 
الأوروبي في بروكسل أول من أمس 
الــجــمــعــة، ضــمــن مــؤتــمــر يــركــز على 
ــاد الأوروبــــــــي، على  ــحــ الـــصـــن والاتــ
والتجارية  الأمنية  العلاقات  تعزيز 
ديمقراطيتها  ودعــــم  الــجــزيــرة،  مــع 
في مواجهة التهديدات المتزايدة من 

الصين.
)أسوشييتد برس(

الفرنسية،  لوموند  صحيفة  أفــادت 
ــــود مـــخـــاوف  ــــوجـ ــبــــت، بـ أمــــــس الــــســ
فــرنــســيــة مـــن صــفــقــة مــحــتــمــلــة بين 
الــنــيــجــر وروســـيـــا لــبــيــع قـــرابـــة ألــف 
طــن مــن الــيــورانــيــوم المــركــز أنتجته 
مـــجـــمـــوعـــة أورانـــــــــو الـــفـــرنـــســـيـــة فــي 
مــنــجــمــهــا الـــســـابـــق بــمــديــنــة أرلــيــت 
الصحيفة  ونقلت  النيجر.  شمالي 
ــــس، عــن  ــــذي نـــشـــر أمــ فــــي عــــددهــــا الــ
ــفـــاق  ــة، وجـــــــود اتـ ــيـ مــــصــــادر فـــرنـــسـ
ــــن المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الـــحـــاكـــم  بـ
ــنـــرال عبد  فـــي نــيــامــي بـــقـــيـــادة الـــجـ
)الـــصـــورة( وشركة  تياني  الــرحــمــن 
الــطــاقــة الــروســيــة روســــاتــــوم، لنقل 
الـــيـــورانـــيـــوم مــقــابــل صــفــقــة بقيمة 
فــي  ــــد  ــــوجـ ويـ دولار.  مـــلـــيـــون   170
المــنــجــم الــتــابــع لــلــشــركــة الــفــرنــســيــة 
1400 طن من المواد المخزنة بالفعل 
 250 بنحو  السوقية  قيمتها  تــقــدر 
نيامي  تتنازع  يــورو، حيث  مليون 
وحسب  ملكيتها.  على  و»أورانـــــو« 
ــادر فــرنــســيــة، تــخــطــط نــيــامــي  مـــصـ
وموسكو لنقل المواد عبر شاحنات 
نوفمبر/تشرين  شــهــر  نــهــايــة  قــبــل 
الحالي عبر بوركينا فاسو  الثاني 
إلى ميناء لومي في توغو، تمهيداً 

لشحنها بحراً إلى روسيا.
)أسوشييتد برس(

فــــي مــديــنــة  تـــظـــاهـــر آلاف الأكـــــــــراد 
كولونيا غربي ألمانيا، أمس السبت، 
عــن زعيم حزب  بــالإفــراج  للمطالبة 
ــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي عـــبـــد الـــلـــه  ــعــ الــ
ــذي يــقــبــع فــــي الــســجــن،  ــ أوجـــــــان الــ
بــجــزيــرة إمـــرالـــي الــتــركــيــة مــنــذ عــام 
تم  الــشــرطــة،  لبيانات  1999. ووفــقــا 
مــشــارك في  ألـــف  نــحــو 15  تسجيل 
المدينة.  وســط  جابت  التي  المسيرة 
ــــان حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي  وكـ
المحظور أعلن أخيراً سحب مقاتليه 
من تركيا، في خطوة جــاءت ضمن 
التركية،  الحكومة  عملية ســام مع 
حــيــث ألــقــى الـــحـــزب ســاحــه بشكل 
رمـــــزي فـــي يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي. 
وذكــر موقع »إيــه إن إف« الإخباري 
المقرب من الحزب أن السلام الكريم 
والـــعـــادل يــمــكــن تــحــقــيــقــه »شــريــطــة 
أن تــبــدأ مــفــاوضــات جــديــة تــشــارك 
فيها جميع الأطراف المعنية«. ولفت 
المــوقــع إلــى أن هــذا الأمــر يستوجب 

الإفراج عن أوجلان.
)أسوشييتد برس(

تايوان تتعقب 
سفناً وطائرات 

صينية 

مخاوف 
فرنسية من نقل 

يورانيوم من 
النيجر إلى روسيا

الآلاف يتظاهرون 
في كولونيا 

للمطالبة بالإفراج 
عن أوجلان 



الباب  السبت،  أمس  وباكستان  أفغانستان  بين  المفاوضات  انهيار  فتح 
أمام سيناريوهات عديدة بين البلدين، من بينها تجدد القتال لكن من 
دون أن تصل التطورات إلى حد تفجّر حرب واسعة بحسب تقديرات

تختلف الانتخابات 
العراقية التشريعية 

المقررة بعد 
غد الثلاثاء، عن 

سابقاتها، سواء 
من ناحية حجم 

المقاطعة الشعبية 
لها، أو من ناحية 

قانون الانتخابات 
وآلية فرز الأصوات، 

في وقت سجل 
أمس بدء الصمت 

الانتخابي قبيل فتح 
صناديق الاقتراع 

اليوم الأحد، 
للتصويت الخاص 
الذي يشمل قرابة 
1.3 مليون عراقي

67
سياسة

الاعتماد  أو  الأفغانية  بالعزيمة  الاستهانة 
 باكستان 

ّ
إن  

ً
قــائــا الــعــســكــري،  الــتــفــوق  على 

ــات  ــن مــصــيــر الــــولايــ »يـــتـــعـــن أن تـــتـــعـــلـــم« مــ
المتحدة وروسيا في أفغانستان.

بدوره، أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة 
محمد آصف، في حديث مع الصحافيين، أن 
وفد بلاده »عائد إلى باكستان خالي اليدين، 
ــم يـــكـــن مــســتــعــداً  ــان لــ ــبـ ــالـ وذلــــــك لأن وفـــــد طـ
لإبــداء أي نوع من المــرونــة«، مشيراً إلى عدم 
إمــكــانــيــة انــعــقــاد المــفــاوضــات فــي المستقبل، 
»إذ لا فــائــدة مــنــهــا«، بحسب قــولــه. وتــوعّــد 
بأن بلاده سترد على أي انتهاك من الجانب 
الوقت  في  مشدداً  باكستان،  لأمــن  الأفغاني 
ــــاق الـــنـــار طــالمــا  ــه عــلــى الـــتـــزام وقــــف إطـ ــ ذاتـ
الــطــرف الأفــغــانــي. وفــي السياق، قال  التزمه 
 
ّ
وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، إن

أفغانستان  بــن  الــحــوار  مــن  الثانية  الجولة 
 
ّ
وبــاكــســتــان فــي تــركــيــا تــعــثــرت، مــوضــحــا أن

بــــاده مــتــمــســكــة بــمــوقــفــهــا الــرئــيــســي حــيــال 
قــضــيــة »طـــالـــبـــان« الــبــاكــســتــانــيــة. وأضــــاف 
 حــكــومــة حــركــة طالبان 

ّ
تــــارار، فــي بــيــان، أن

قطعتها،  التي  بالتعهدات  تــفِ  لم  الأفغانية 
ومــنــهــا عـــدم الــســمــاح لأي جــهــة بــاســتــخــدام 
أراضيها ضد أي دولة أخرى. واتهم حكومة 
»طــــالــــبــــان« بـــأنـــهـــا مـــســـؤولـــة عــــن هــجــمــات 
ــل  مــســلــحــي »طــــالــــبــــان الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة« داخــ
 »قيادييها وعناصرها 

ّ
باكستان، مضيفاً أن

التي لا تفعل أي  موجودون في أفغانستان 
شيء ضدهم«. ولم يذكر الوزير الباكستاني 
ه شدد على أن 

ّ
أسباب تعثر المفاوضات، لكن

بلاده متمسكة بموقفها الصارم المطالب بأن 
تعمل حكومة »طالبان« ضد مسلحي حركة 
أرض  على  الموجودين  الباكستانية  طالبان 
أفغانستان. وقال مصدر في فريق التفاوض 
 مطالب 

ّ
الــجــديــد«، إن »الــعــربــي  لـــ الأفــغــانــي، 

إســــــام أبــــــاد كـــانـــت غـــيـــر قـــابـــلـــة لــلــتــطــبــيــق. 
أخذ  يريد  الباكستاني  الجانب   

ّ
أن وأضــاف 

الوضع  سيستغل  الباكستاني  الجيش  فــإن 
لإجبار سكان تلك المناطق على مغادرتها.

ــان، خـــال  ــتــ ــســ ــاكــ وفـــشـــلـــت أفـــغـــانـــســـتـــان وبــ
مـــفـــاوضـــات فـــي إســطــنــبــول بــــدأت الخميس 
المــــاضــــي، فـــي مـــحـــاولـــة تــثــبــيــت هـــدنـــة جــرى 
الأول  أكتوبر/تشرين   19 في  عليها  الاتــفــاق 
الماضي في الدوحة، عقب اشتباكات بينهما 
كانت الأكثر دموية منذ عودة حركة طالبان 
إلى السلطة في كابول في صيف العام 2021. 
وأعلنت أفغانستان وباكستان، أمس السبت، 
فـــشـــل آخـــــر جـــولـــة مــــفــــاوضــــات بــيــنــهــمــا فــي 
بالمسؤولية  متبادلة  اتهامات  وســط  تركيا، 
عــن الإخــفــاق، الـــذي قــد يــدفــع بجولة جديدة 
مــن الــقــتــال بــعــد فــتــرة تــهــدئــة تــوســطــت فيها 
الدوحة وأنقرة. وقال المتحدث باسم حكومة 
ــلــــه مـــجـــاهـــد، فــــي مــؤتــمــر  ــيــــح الــ طـــالـــبـــان ذبــ
صحافي أمس السبت، إنه »خلال المناقشات، 
مسؤولية  إلقاء  الباكستاني  الجانب  حــاول 
أمنه بالكامل على عاتق الحكومة الأفغانية، 
بينما لم يبد أي استعداد لتحمّل مسؤولية 
أمن أفغانستان أو أمنه«، متهماً إسلام أباد 
متعاون«.  وغير  مسؤول  »غير  نهج  باتباع 
ــد أن الـــهـــدنـــة »ســتــصــمــد«،  ــ لـــكـــن مـــجـــاهـــد أكـ
ــــه »لا مــشــكــلــة مــــع وقـــــف إطــــاق  مـــوضـــحـــا أنـ
ــفــق عليه سابقاً مــع باكستان. 

ُ
ات الـــذي  الــنــار 

ــلـــديـــن  ــبـ ــر الـ ــكــ ــشــ ــد«. وأضـــــــــــــاف: »نــ ــمــ ــيــــصــ ســ
الــصــديــقــن قــطــر وتــركــيــا، لــكــنــنــا لا نـــرى ما 
يمكن القيام به )بشكل إضافي( حالياً«. في 
ر وزير الحدود والشؤون القبلية 

ّ
المقابل، حذ

الأفغاني نور الله نوري، حسب وكالة »خاما 
بــرس« الأفغانية أمس السبت، باكستان من 
أفغانستان، وحــث على ضبط  اختبار صبر 
انهيار محادثات  النفس وإجـــراء حــوار بعد 
السلام بين الجانبين. وحذر نوري باكستان 
مــن »مــواجــهــة مــبــاشــرة« إذا استمرت إســام 
أبـــاد فــي تــهــديــداتــهــا، كــمــا حـــذر نـــوري وزيــر 
الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف من 

اعـــتـــراف مـــن أفــغــانــســتــان بـــوجـــود مسلحي 
»طــــالــــبــــان الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة« عـــلـــى أراضـــيـــهـــا 
وعملهم تحت إمرتها. ولفت إلى أن الجانب 
حدودية،  اتفاقية  توقيع  يريد  الباكستاني 
مـــــا ســـيـــعـــطـــي لــــلــــحــــدود بـــــن أفـــغـــانـــســـتـــان 
وباكستان صبغة رسمية، وهو ما لن تقبل 

به كابول، وفق قوله.
وقال الزعيم القبلي في مقاطعة خيبر القبلية 
»العربي  لـ آفــريــدي،  زمــان  شــاه  الباكستانية 
»الــخــاســر الأول والأخـــيـــر في  الـــجـــديـــد«، إن 
ــراع عـــلـــى الــــحــــدود بــــن أفــغــانــســتــان  ــ أي صــ
وباكستان سيكون سكان المناطق الحدودية، 
والمصيبة هي أننا هنا على هذا الجانب من 

الحدود سنكون ضحايا الحرب. وكذلك على 
الــجــانــب الأفــغــانــي ســيــكــون أبــنــاء عمومتي 
ضــحــايــا. نحن مــن قبائل واحــــدة، وكــنــا إلى 
مــا قبل ســنــوات نجلس إلــى طــاولــة واحـــدة، 
نصلي في مساجد واحــدة، ونتصاهر، قبل 
أن ينصب الجيش الباكستاني السياج على 
الحدود. لذا نحن نقف في وجه هذه الحرب 
قدر الإمكان«. واعتبر آفريدي أنه »منذ جاءت 
القوات الأميركية في 2001، ودخول الجيش 
لم  وقتها،  القبائل  منطقة  إلــى  الباكستاني 
نذق متعة الحياة. هناك ضابط في الجيش 
الباكستاني جاء من أقصى إقليم البنجاب لا 
يعرف لغتنا وأعرافنا ويجلس داخل الأبراج 

شــاء،  وكيف  شــاء  متى  يعتقلنا  الإسمنتية، 
ثم يطلب منا أن نترك المنطقة لأنهم يقاتلون 
طالبان الباكستانية أو طالبان الأفغانية، أو 
أبــنــاء عشيرتنا.  الــســاح ضــد  لنحمل معهم 

هذا غير ممكن نهائياً«.
ونــظــراً لــهــذا، أعــــرب كــثــر عــن اعــتــقــادهــم أن 
وقبائل  الباكستانية  الــقــوات  بــن  الــفــجــوة 
تملكها  الــتــي  الأوراق  أقــــوى  هـــي  المــنــطــقــة 
حــكــومــة طـــالـــبـــان الأفـــغـــانـــيـــة فـــي صــراعــهــا 
 هـــذه القبائل 

ّ
الــحــالــي مــع بــاكــســتــان، إذ إن

الـــبـــشـــتـــونـــيـــة، الــــتــــي تـــعـــيـــش عــــلــــى مـــئـــات 
الكيلومترات، من نفس القبائل التي تنتمي 
والباكستانية.  الأفغانية  »طــالــبــان«  إليها 

الباكستانية  المنطقة  هذه  كانت  وتاريخياً 
مـــركـــز انــــطــــاق أســــاســــي لـــحـــركـــة لــطــالــبــان 
الأميركية  القوات  قامت  أن  بعد  الأفغانية، 
بإسقاط حكومتها في 2001، إذ لجأ معظم 
إلى  الأفغانية  »طالبان«  وعناصر  قــيــادات 
التي تحولت  الباكستانية،  القبائل  منطقة 
إلى معسكرات وأماكن تدريب، وإيــواء لهم 
ــه لــو انــدلــعــت الحرب 

ّ
ولأســرهــم. ولــهــذا فــإن

الجيش  فــإن على  المــفــاوضــات،  انهيار  بعد 
ــن مــنــاطــق  الـــبـــاكـــســـتـــانـــي أن يـــخـــوضـــهـــا مــ
القبائل البشتونية وفي الأراضــي الجبلية 
الــوعــرة، وضــد من هم من قبائل البشتون. 
 
ّ
ومن المعروف أنه بحكم النظام القبلي، فإن

هـــؤلاء لا يــســاعــدون مــن يــأتــي مــن الــخــارج 
الأسباب  تكون  مهما  قبيلتهم،  أبــنــاء  ضــد 
ــبـــان« قد  ــالـ ــانـــت حــكــومــة »طـ ــع. وكـ ــ ــــدوافـ والـ
ردت عــلــى الــقــصــف الـــجـــوي الــبــاكــســتــانــي 
على العاصمة كابول وولايــة بكتيكا شرق 
الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين   9 في  البلاد 
باستهداف القوات الباكستانية على امتداد 
الحدود وملاحقتها إلى الداخل. كما علمت 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه بــعــد الــهــجــوم الأول 
وصــلــت أعــــداد كــبــيــرة مــن مــقــاتــلــي الجيش 
الأفــغــانــي، مــن أبــنــاء المــنــطــقــة إلـــى الــحــدود، 
ولو استمر القتال وقتها، فإن الخطة كانت 
تنص على أن تشق تلك القوات طريقها إلى 
القبائل  تــوجــد  حيث  الباكستاني،  الــداخــل 
الــبــشــتــونــيــة وعـــنـــاصـــر مـــن حـــركـــة طــالــبــان 
الــبــاكــســتــانــيــة. ولا يــــزال هـــذا الــخــيــار وارداً 
لدى حكومة »طالبان« الأفغانية، إذا حصل 
ــال المــحــلــل الأمـــنـــي الأفــغــانــي  ــدام. وقــ ــ أي صـ
»العربي الجديد«،  محمد إسماعيل وزير، لـ
إن باكستان تملك تقنيات متطورة ولديها 
ــــي الـــحـــرب  ــبــــت نـــجـــاعـــتـــه فـ ســــــاح جــــــو، أثــ
الأخيرة مع الهند، لكن في المقابل فإن لدى 
»طـــالـــبـــان« الأفــغــانــيــة تــفــوقــا عــســكــريــا من 
نــاحــيــة الأرض والمــوقــع والــقــبــائــل. واعتبر 
ــه فـــي حـــالـــة قـــيـــام الـــقـــوات الــبــاكــســتــانــيــة  أنــ
ــداء فـــــإن »طــــالــــبــــان« الأفـــغـــانـــيـــة،  ــ ــتـ ــ بـــــأي اعـ
ــدام الــــصــــواريــــخ  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــة إلـــــــى اسـ ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ

)التي كانت الحركة  قصيرة وطويلة المدى 
الــزحــف نحو  أعــلــنــت امــتــاكــهــا(، تستطيع 
»معلوم  واضــــاف:  الباكستانية.  الأراضــــي 
الــبــاكــســتــانــي لا يــســتــطــيــع أن  أن الــجــيــش 
فإن  ولــهــذا  البشتونية،  المناطق  فــي  يقاتل 
الـــوصـــول إلــــى مــديــنــة كــويــتــا مـــركـــز إقــلــيــم 
إقليم  مــركــز  بــيــشــاور  ومــديــنــة  بلوشستان 
خيبربختونخوا أمر غير صعب، في اعتقاد 
طالبان، خصوصاً أن هناك أعداد كبيرة من 
المقاتلين من طالبان الباكستانية في منطقة 
فقد  الباكستاني  الجو  ســاح  أمــا  القبائل. 
الــوعــرة،  الجبلية  المناطق  تلك  فــي  ينفع  لا 
كــمــا أن اســتــخــدام ســـاح الــجــو والأســلــحــة 
ــر لــه تــبــعــاتــه«.  ــل الــقــبــائــل أمـ المــتــطــورة داخــ
وأضـــاف وزيـــر: »لا شــك أن باكستان دولــة 
قــويــة لــهــا، وهـــي تــمــلــك اســتــخــبــارات وقــوة 
ــوة قــاتــلــت  ــه قــ جـــويـــة وبــــريــــة، لــكــنــهــا تـــواجـ
فـــي هــــذه المــنــطــقــة لأكـــثـــر مـــن 20 ســنــة ضد 
القوات الدولية والأميركية، والآن أصبحت 
تــمــتــلــك أســلــحــة مــتــطــورة تــركــتــهــا الـــقـــوات 
الأمــيــركــيــة. كــمــا أن الــشــعــب الأفــغــانــي يقف 
علناً معها«، لكنه أشار إلى أن »سلاح الجو 
ستخلق  المتطورة  الباكستانية  والأسلحة 
مشاكل كثيرة لطالبان، خاصة إذا حاولت 

استهداف قيادات طالبان«.
أحــمــد عبد  الباكستاني  الأمــنــي  المحلل   

ّ
لــكــن

الــلــه لا يــوافــق على توصيف وزيـــر للوضع، 
بين  »المقارنة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ  ،

ً
قــائــا

ــــوات طــالــبــان  الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي وبــــن قـ
غير صحيح.  أمر  الباكستانية  أو  الأفغانية 
تــلــك الـــقـــوات ربــمــا لــديــهــا مــهــارة فــي مــعــارك 
الــوقــوف في  الــكــر والــفــر، لكنها لا تستطيع 
وجــــه الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي، الـــــذي تــحــدى 
الجيش الهندي، فما بالك بالقوات الأفغانية 
أو مسلحي طالبان الباكستانية. إن السلاح 
الباكستاني  الــجــيــش  يملكه  الـــذي  المــتــطــور 

سيخلق فارقاً كبيراً جداً في أي معركة«.
انهيار المفاوضات بين أفغانستان  وفي ظل 
أقل  أو تعثرها على  تــركــيــا،  فــي  وبــاكــســتــان 
ــوات مــحــلــيــة مـــن أجــل  ــ الــتــقــديــر، تــعــالــت أصــ
ــة بــــن الــــدولــــتــــن. وأعــــلــــن الـــزعـــيـــم  الــــوســــاطــ
الــحــق،  الــســابــق للجماعة الإســامــيــة ســـراج 
وهو أيضاً عضو سابق في مجلس الشيوخ 
الماضي،  الجمعة  للصحافيين  الباكستاني، 
الزعامة المحلية، مــن الأحــزاب  أنــه يعمل مــع 
الــديــنــيــة والــســيــاســيــة، بــالإضــافــة إلـــى رمــوز 
الــصــراع  أجــل حلحلة  مــن  دور  القبائل لأداء 
ــتــــن، مـــوضـــحـــا أن »هــــذه  ــائـــم بــــن الــــدولــ ــقـ الـ
القضية تهمنا مباشرة، ولا أظن أن الجيش 
الباكستاني قادر على حل المعضلة. من هنا 
علينا أن نلعب دورنا«. وهذا أيضاً كان موقف 
الحكومة المحلية في إقليم خيبربختونخوا 
الــتــي يتزعمها حـــزب أنــصــاف، الـــذي يــقــوده 
رئيس الحكومة الأسبق عمران خان، وجميع 
لكن  البشتونية.  والقومية  الدينية  الأحــزاب 
بعد رسمياً،  تنطلق  لــم  الــتــي  الــجــهــود،  تلك 
الموجهة  الاتهامات  أهمها  تحديات،  تواجه 
الحرب  هــذه  يريد  الباكستاني  الجيش  إلــى 

من أجل إسقاط حكومة »طالبان«. 
وكان أن زعيم جمعية علماء الإسلام المولوي 
ـــه »تــوصــل إلــى 

ّ
فــضــل الــرحــمــن أكـــد، أخــيــراً أن

تـــوافـــق مـــع حــكــومــة طـــالـــبـــان ووافــــــق معهم 
ــلـــى آلــــيــــة مــعــيــنــة مــــن أجـــــل حــــل المــعــضــلــة  عـ
الباكستاني دمـــر كل  الــجــيــش  لــكــن  الأمــنــيــة، 
شـــيء، لا أدري لمـــاذا؟ أخــشــى أن مــا يــقــوم به 
الجيش الباكستاني بأمر من القوى العالمية، 

وحينها سنكون نحن الوقود«.

انهيار مفاوضات 
أفغانستان وباكستان

صمت انتخابي في العراق

تعديلاً  الباكستاني  البرلمان  ــدرس  ي
الرسمي  الطابع  لإضفاء  دستورياً 
على رتبة فيلد مارشال عقب ترقية 
للمنصب  منير  عاصم  الجيش  قائد 
ــي عقب  ــاض ــم ال ــار  ــو/أيـ ــايـ مـ فـــي 
الهند،  مع  العسكرية  المواجهة 
في خطوة عدت الأولى من نوعها 
الباكستاني  الــدكــتــاتــور  عــيـّـن  منذ 
الجنرال أيوب خان نفسه فيلد مارشال 
عام 1965. وذكرت وكالة بلومبيرغ، 
إضافة  المقرر  من  أنهّ  السبت،  أمس 
إلى  الشرفي  مــارشــال  فيلد  منصب 
الدستور فيما تعمل الحكومة على 

تحديد مهامه.  

إضافة منصب 
فيلد مارشال

قضية

تقرير

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

ــة الأخـــــــيـــــــرة مــن  ــ ــولـ ــ ــجـ ــ شـــــهـــــدت الـ
المــــــفــــــاوضــــــات بــــــن أفـــغـــانـــســـتـــان 
وبـــاكـــســـتـــان فــــي تـــركـــيـــا انـــهـــيـــاراً، 
وســـط ارتــفــاع مــنــســوب الاتــهــامــات المتبادلة 
بـــن كـــابـــول وإســــــام أبـــــاد بــالمــســؤولــيــة عن 
انهيار المحادثات. وإذا كان تعثر المفاوضات 
وتــوقــفــهــا أقــلــه مــؤقــتــا، إلـــى جــانــب الــتــراشــق 
الــذي تكثف أمــس السبت، يعكس  السياسي 
صعوبة الــوصــول إلــى حلول وســط مرضية 
للطرفين، لا سيما حول حول قضية مسلحي 
ــة« والــــــحــــــدود بــن  ــيـ ــانـ ــتـ ــاكـــسـ ــبـ »طــــالــــبــــان الـ

المتحدث باسم 
»طالبان«: اتفاق وقف 

إطلاق النار سيصمد

وزير الدفاع الباكستاني: 
وفد طالبان لم يكن جاهزاً 

لإبداء مرونة

اتهامات متبادلة لا تسقط 
اتفاق وقف النار

أبرز الفروق والتعديلات بين الاستحقاق 
التشريعي الحالي وما سبقه

وقــوع  يستبعدون  مــراقــبــن   
ّ
أن  

ّ
إل الــبــلــديــن، 

ــؤلاء أن  ــ بــيــنــهــمــا، إذ رأى هـ ــرب مــفــتــوحــة  حــ
ستكون  مفتوحة  عسكرية  مــواجــهــة  انــــدلاع 
كــارثــة عــلــى الــبــلــديــن، ولا سيما عــلــى سكان 
المناطق الــحــدوديــة، الــذيــن تــضــررت حياتهم 

بشدة خلال السنوات الماضية.
يشار إلى أن الجيش الباكستاني يعمل منذ 
من  القبلية  المناطق  إجــاء سكان  على  فترة 
مسلحي  ضد  مسلحة  بعمليات  القيام  أجــل 
 كثيراً من 

ّ
حركة طالبان الباكستانية، غير أن

أهالي تلك المناطق يرفضون مغادرة قراهم، 
ويقفون في وجه الجيش. لكن إذا اندلعت أي 
مواجهة عسكرية بين أفغانستان وباكستان 

تعرف  كانت  التي  الشمال،  جبهة  عن  باكستانية  إعلام  وسائل  تتحدث 
الجبهة  تلك  لترتيب وضع  بانشير، متحدثة عن محاولات  بجبهة  سابقاً 
كما  الأفغانية.  »طــالــبــان«  مقابل 
»طالبان«  حكومة  في  مصدراً  أن 
أوضح، لـ»العربي الجديد«، أنه عقد 
أخيراً لقاء بين زعيم الجبهة أحمد 
الإمــارات،  في  )الــصــورة(  مسعود 
الاستخبارات  مــن  مسؤولين  مــع 
وكانت  الغرض.  لهذا  الباكستانية 
بيان  في  ألقت،  قد  بانشير  جبهة 
الحالي  الــصــراع  في  باللوم  أخــيــراً، 

على عاتق حكومة »طالبان«.

أعلنت مديرية السيطرة والاستجابة )911( التابعة لوزارة الداخلية، أمس، 
أنه تم إعداد خطة من أربعة محاور، أولها يرتبط بالاستجابة لاتصالات 
الـــوزارات  منسوبي  واستفسارات 
الاقتراع  خــال  الأمنية  والأجــهــزة 
ويتعلق  الأحـــد(،  )الــيــوم  الخاص 
خدمة  بتوفير  الــثــانــي  الــمــحــور 
الترجمة الفورية لاستقبال شكاوى 
ووسائل  المراقبين  اتــصــالات  أو 
الإعـــــام، فــيــمــا يــخــتــص الــثــالــث 
المواطنين،  اتــصــالات  باستقبال 
مع  التنسيق  يتضمن  والـــرابـــع 

مفوضية الانتخابات.

جبهة الشمال

خطة من 4 محاور

صور المرشحين وسط بغداد، 6 نوفمبر 2025 )أحمد الربيعي/فرانس برس(

)Getty( 2025 مسلحون من »طالبان« أفغانستان على الحدود الباكستانية، 15 أكتوبر

أكثر من 400 حزب في الانتخابات العراقية، 
 140 نحو  السياسية  التحالفات  بلغت  فيما 
بين  التنقل  منع  الحكومة  وستعلن  تحالفاً. 
الحركة بالمنافذ  المـــدن والمــحــافــظــات وإغـــاق 
البرية وكذلك المطارات عشية عملية الاقتراع 
ولغاية انتهاء نقل صناديق الانتخابات إلى 
مــراكــز العد والــفــرز الرئيسة فــي بــغــداد. كما 
من  أكثر  أن  العراقية  الداخلية  وزارة  أعلنت 
185 ألف عنصر من مختلف صنوف الأجهزة 
ــــي حـــمـــايـــة مـــراكـــز  ــيــــشــــاركــــون فـ ــيــــة ســ ــنــ الأمــ
الاقتراع ومحيطها في أكبر انتشار أمني من 

نوعه منذ أعوام.

صعوبة التزوير
في هــذا الصدد قــال عضو الفريق الإعلامي 
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــل، لــ ــيــ ــمــ ــاد جــ ــ ــمـ ــ لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة، عـ
الـــجـــديـــد«، إن »أهـــــم مـــا يــمــيــز الانــتــخــابــات 
أو  الاحتيال  صعوبة  هــي  المرتقبة  العراقية 
الــتــزويــر فــي الأصــــوات«، موضحاً أن »حتى 
الــذيــن حــاولــوا شـــراء الــبــطــاقــات الانتخابية 
أو حصلوا عليها، فإنهم لن يستفيدوا منها 
وصــار  كثيراً،  تــطــوّر  الانتخابي  النظام  لأن 
جميل  بــنّ  بالتالي  الــبــصــمــة«.  على  يعتمد 

بغداد ـ محمد الباسم

دخل العراق، بعموم محافظاته، أمس السبت، 
مــرحــلــة الــصــمــت الانــتــخــابــي، إذ يحظر على 
القوى السياسية ممارسة أي أنشطة إعلانية 
لغاية انتهاء الاقتراع العام بعد غد الثلاثاء، 
الــيــوم الأحـــد صــنــاديــق الاقــتــراع  فيما تفتح 
أكــثــر من  الـــذي سيشمل  الــخــاص  للتصويت 
مــلــيــون و300 ألــــف نـــاخـــب، وهــــم مـــن قـــوات 
الجيش والأمن وعناصر »الحشد الشعبي«، 
إلـــى جــانــب نــــزلاء الــســجــون والمــســتــشــفــيــات. 
الانتخابي  الصمت  بــدء  المفوضية  وأعــلــنــت 
ــلــــت قـــــــوات الأمــــن  فـــجـــر أمـــــــس، فــــي حــــن دخــ
العراقية حــالــة »الإنــــذار ج«، فــي إطـــار تأمين 
الانــتــخــابــات الــعــراقــيــة المــرتــقــبــة، وهـــي أعلى 
درجات التأهب في القانون العراقي، وتعني 
ــــازات لـــقـــوات الأمــــن والاســـتـــعـــداد  إلـــغـــاء الإجـــ
والانـــتـــشـــار فـــي عـــمـــوم المـــــدن والمـــحـــافـــظـــات. 
 »الصمت الانتخابي 

ّ
وأوضحت المفوضية أن

لاتخاذ  للناخبين  الحياد  توفير  إلــى  يهدف 
قــراراتــهــم بــهــدوء ووعـــي«. مــن جهتها، أكــدت 
ــالات الــعــراقــيــة، أنــهــا  هــيــئــة الإعـــــام والاتــــصــ
داعية  العراقية،  الإعــام  وسائل  عمل  تراقب 
ــام بــمــوعــد الــصــمــت  ــتـ ــا إلــــى الالــــتــــزام الـ ــاهـ إيـ
الانــتــخــابــي. وقــبــيــل ســاعــات مــن بـــدء مرحلة 
الـــصـــمـــت الانـــتـــخـــابـــي، أكـــــد رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــــعــــراقــــي مــحــمــد شـــيـــاع الــــســــودانــــي، الــــذي 
يـــخـــوض الـــتـــنـــافـــس الانـــتـــخـــابـــي عـــلـــى رأس 
قائمة كبيرة، أهمية اختيار الأصلح للمرحلة 
المقبلة. وقال في تدوينة له على منصة إكس 
أول مــن أمــس: »أيـــام قلائل تفصلنا عــن أداء 
واجبنا الانتخابي، واختيار الأصلح والأكفأ، 
ونحن على يقين أن الشعب العراقي سيختار 
طريق  والإنـــجـــاز، سيختار  والمــثــابــرة  العمل 
الفقر والبطالة  الإصــاح ومواجهة تحدّيات 
والــفــســاد«. وأضــــاف: »مــعــا مــن أجـــل الــعــراق؛ 
لأنـــه فــي بــرامــجــنــا وانــشــغــالاتــنــا وهــمــومــنــا، 

دائماً يأتي أولًا«.
التشريعية  الــعــراقــيــة  الانــتــخــابــات  وتختلف 

من  الــســودانــي«  استبعاد  »تنفيذ  لـ القضاء 
الــســبــاق الانــتــخــابــي، بــســبــب الإنـــفـــاق المــالــي 
ــة، لــكــن  ــيـ ــراقـ ــعـ ــات الـ ــابـ ــخـ ــتـ الــكــبــيــر عـــلـــى الانـ

الشكوى رُدت من المفوضية. 
وخــــال الأســـابـــيـــع المــاضــيــة بــــرزت مــخــاوف 
ســيــاســيــة وحــزبــيــة مـــن احــتــمــالات مــحــاولــة 
ــدري مــقــتــدى  ــ ــــصــ ــار الــ ــيــ ــتــ أنـــــصـــــار زعــــيــــم الــ
الــصــدر لــلــنــزول إلـــى الـــشـــوارع قبيل وأثــنــاء 
ــدر قــطــع الــطــريــق  الانـــتـــخـــابـــات، إلا أن الـــصـ
ــام هـــذه المـــخـــاوف، عــبــر توجيهه أنــصــاره  أمـ
ــفــــات احـــتـــجـــاجـــيـــة«. وذكـــر  بـــإيـــقـــاف أيــــة »وقــ
أنه »من  الماضي،  الخميس  الصدر في بيان 
الانتخابات  يــوم  أعني حتى   - الآن فصاعداً 
- لا داعــي لأي وقــفــات رجـــاءً«. وفــي السياق، 
والقريب  السياسي  الــشــأن  فــي  الباحث  قــال 
ــــوي،  ــوسـ ــ ــار الــــــصــــــدري، مــــنــــاف المـ ــيــ ــتــ ــن الــ ــ مـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »الـــصـــدر لا يــريــد  لــــ
تــعــطــيــل الـــحـــيـــاة الــديــمــقــراطــيــة أو إســقــاط 
النظام الحالي، إنما يريد الإصــاح«، مبيناً 
أن »الانتخابات واحدة من أهم وأبرز مظاهر 
الديمقراطية في أي بلد، لكن لا بد أن تكون 
نــزيــهــة وتــحــاســب الــفــاســديــن وتــطــردهــم من 
الــســبــاق، ونــحــن نسجل مــاحــظــات ورفــضــا 
لا  الــصــدري  التيار  أن  إلا  الانتخابات،  لهذه 
ــقـــوانـــن«. وشــهــد الــعــراق  يــريــد أن يــخــرق الـ
منذ الــغــزو الأمــيــركــي فــي عــام 2003 خمسة 
أجريت  )قبلها  فــي 2005  أولــهــا  انــتــخــابــات، 
ــابـــات الــجــمــعــيــة الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــي دام  ــتـــخـ انـ
 من عــام(، فيما جرت الأخيرة في 

ّ
عملها أقل

مد قانون 
ُ
أكتوبر/ تشرين الأول 2021، واعت

الـــدائـــرة الـــواحـــدة لــكــل مــحــافــظــة فــي النسخ 
الأربع الأولى. وأجريت انتخابات 2021 وفق 
الدوائر المتعدّدة، بعد ضغط قوي من الشارع 
والتيار الصدري لإجراء هذا التعديل، الذي 
الحاكم.  التنسيقي«  ــار  »الإطــ يــعــارضــه  كــان 
الــبــرلمــان  صـــــوّت   ،2023 آذار  مــــــارس/  وفــــي 
عــلــى الــتــعــديــل الــثــالــث لــقــانــون الانــتــخــابــات 
اعتماد نظام  أعــاد  الــذي  العراقية  البرلمانية 

الدائرة الواحدة لكل محافظة.

 »الــنــاخــب صــاحــب الــبــطــاقــة وحـــده يحق 
ّ
أن

يستخدم  أن  لغيره  يمكن  ولا  التصويت  لــه 
بــطــاقــتــه، وهـــو إنــجــاز كــبــيــر يــدعــم ويضمن 
ــابـــات«.  ــتـــخـ ــــذه الانـ الــشــفــافــيــة تــحــقــق فــــي هـ
وتابع: »جميع المراحل الفنية والرقابية التي 
تبدأ بالتصويت مروراً بعمليات العد والفرز 
الإلــكــتــرونــي والـــيـــدوي ثــم تــدقــيــق الــبــيــانــات 
ــا عـــبـــر شـــبـــكـــات مـــؤمـــنـــة ومــغــلــقــة  ــهــ ــالــ وإرســ
بالكامل، لا يمكن اختراقها ولا يمكن التأثير 
عليها والتلاعب بالأصوات«. من جهة أخرى 
فإن ما يؤشر على اختلاف هذه الانتخابات، 
الترويج  في  العالية  الإنــفــاق  هو مستويات 
لـــأحـــزاب وقـــادتـــهـــا ومــرشــحــيــهــا، مـــن دون 
معرفة مــصــادر هــذه الأمــــوال، والــتــي تتوزع 
على الدعايات والإعلام والإعلانات والولائم 
والـــهـــدايـــا. وقـــد بــلــغــت الــخــافــات حـــول هــذه 
الأمـــوال إلــى حد شمولها الائــتــاف الواحد، 
كما حصل مــع »ائــتــاف الإعــمــار والتنمية« 
الذي يتزعمه رئيس الحكومة محمد شياع 
والمرشح حسين  النائب  تقدم  إذ  السوداني، 
عـــرب، قبل نحو أســبــوع، بــبــاغ ضــد رئيس 
الحكومة، باعتبار أن »الأخير خالف الأنظمة 
والتعليمات الصادرة عنها«. ولجأ عرب إلى 

المقرر إجراؤها بعد غد الثلاثاء، عن سابقاتها 
ــيـــات  مـــن نــاحــيــة الــصــيــاغــة الــقــانــونــيــة والآلـ
 عن أعــداد المرشحين فيها، 

ً
الحسابية، فضلا

السابقة،  الانتخابية  العمليات  مع  بالمقارنة 
بالإضافة إلى حجم المقاطعة الكبير في هذه 
الانتخابات. ولعل أبرز الجهات المقاطعة هي 
الــتــيــار الــوطــنــي الشيعي )الــتــيــار الــصــدري( 
بزعامة مقتدى الصدر، الذي يتمسك بموقفه 
العراقية  الانتخابات  في  للمشاركة  الرافض 
)بسبب اتهام العملية الانتخابية بالفساد(، 
 عن ملايين العراقيين الذين يقاطعون 

ً
فضلا

الانتخابات بطريقة غير منظمة، لكنها تعبر 
عن وجهة نظر سياسية ناقمة على الوضع 
السياسي واستخدام الأحزاب للمال مجهول 

المصدر في الترويج لنفسها ولمرشحيها. 
الاقتراع، من  أبــواب مراكز  الثلاثاء  فتح 

ُ
وست

الــســاعــة الــســابــعــة صــبــاحــا وحــتــى الــســادســة 
ــراع إلـــى  ــ ــتـ ــ مــــســــاءً، لــيــتــم نـــقـــل صـــنـــاديـــق الاقـ
فــي مكاتب مفوضية  محطات عــدّ الأصـــوات 
الانـــتـــخـــابـــات، الــجــهــة المـــســـؤولـــة عـــن حــســاب 
الأصــــوات بــالــطــرق الإلــكــتــرونــيــة، ثــم الإعـــان 
ــن الـــنـــتـــائـــج بـــعـــد مـــضـــي 24 ســـاعـــة فــقــط،  عــ
ــانـــون الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــراقـــي الــنــافــذ.  ــق قـ وفــ
مراقبين  بمشاركة  الانتخابات  هذه  جرى 

ُ
وت

وممثلين دوليين من سفارات أجنبية وعربية 
ومنظمات دولية مختلفة، إلى جانب مراقبي 
يقدر  الذين  المراقبين  لكن  المحلية.  المنظمات 
عددهم بنحو 340 مراقباً، غير مسموح لهم 
الـــدخـــول عــلــى خــط التصحيح  بــالــتــدخــل أو 
الانتخابية  للسلطات  المــلــزمــة  والمــاحــظــات 
ــم عــلــى تقديم  الــعــراقــيــة، إنــمــا يقتصر دورهــ

انطباعات على سير العملية الانتخابية. 

فروق الانتخابات العراقية
الانتخابات  بــن  بــالمــقــارنــة  الــفــروق  وتتضح 
عدد  بلغ  إذ   ،2021 عــام  وانتخابات  المرتقبة 
السابقة حوالي  الانــتــخــابــات  فــي  المــرشــحــن 
امــــرأة،  مــن 950  أكــثــر  بينهم  مــرشــحــا،   3244
بــســبــب اعـــتـــمـــاد قـــانـــون انـــتـــخـــابـــات يقضي 

ــر  ــ ــ دوائـ ــى  ــ ــ إلـ  )18( ــة  ــافـــظـ مـــحـ كـــــل  بـــتـــقـــســـيـــم 
ــرى تــقــســيــم الــعــراق  انــتــخــابــيــة صــغــيــرة، وجــ
إلى 83 دائرة انتخابية بدلًا من دائرة واحدة 
لــكــل مــحــافــظــة. أمـــا فــي الانــتــخــابــات الحالية 
 2248 بــيــنــهــم  ــا  مـــرشـــحـ  7744 تــــرشــــح  ــقـــد  فـ
ــانـــون الانــتــخــابــات  امــــــراة، بــســبــب اعــتــمــاد قـ
ــــدل« )يـــجـــعـــل المــحــافــظــة  ــعـ ــ ـ

ُ
»ســــانــــت لــيــغــو الم

دائرة انتخابية واحدة(، والذي يجعل الفوز 
بــالمــقــاعــد أصـــعـــب عــلــى الأحـــــــزاب الــصــغــيــرة 
أو المـــرشـــحـــن المــســتــقــلــن ويــعــطــي أفــضــلــيــة 
للأحزاب الكبرى والتحالفات التقليدية. وتم 
إقرار 18 دائرة انتخابية في هذه الانتخابات 
)دائرة لكل محافظة(، واستبعاد 848 مرشحاً 
المقاعد.ىويحق لأكثر من 20  للتنافس على 
ــل 46 مــلــيــون نسمة  مــلــيــون عـــراقـــي مـــن أصــ
في  مــمــثــلــيــهــم  بــأصــواتــهــم لاخـــتـــيـــار  الإدلاء 
مجلس الـــنـــواب الــجــديــد، مــع الــعــلــم أن نحو 
للحصول  يــقــدمــوا طلبات  لــم  مــايــن  سبعة 
ــم يُـــحـــدثـــوا  ــات انـــتـــخـــابـــيـــة، أو لــ ــاقـ ــطـ عـــلـــى بـ
العراقية  الانتخابات  في  والثابت  بياناتهم. 
الــســابــقــة، هــو الإبــقــاء على عدد  المرتقبة مــع 
 83 بــواقــع 329 مقعداً، منها  الــبــرلمــان  مقاعد 
مقعداً مخصصة للنساء. كما يستمر حرمان 
عــراقــيــي المــهــجــر مــن الــتــصــويــت، وذلــــك بناء 
على توافق سياسي بين القوى الرئيسة في 
العراق عام 2021، وتحت عنوان التقليل من 
النفقات، ووجود عمليات تلاعب بالأصوات 

في الخارج.
للانتخابات  العليا  المفوضية  لأرقـــام  ووفــقــا 
فــي الــعــراق، فــإن هناك 8703 مــراكــز للاقتراع 
تــســتــعــدّ لاســتــقــبــال الــنــاخــبــن، كــمــا يشترك 

عماد جميل: 
جميع مراحل الانتخابات

لا يمكن اختراقها
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ترامب يقاطع قمة العشرين
واشنطن ـ العربي الجديد

أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــرامـــب، أن بــــاده لـــن تـــشـــارك في 
 )G20( قــمــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن
المقرر عقدها في جنوب أفريقيا أواخر الشهر 
الجاري، في خطوة غير مسبوقة فسرت على 
نطاق واسع بوصفها رسالة سياسية حادة 

إلى حكومة بريتوريا.
وقــــــــال تـــــرامـــــب فـــــي مــــنــــشــــور عــــبــــر مــنــصــتــه 
 قرار 

ّ
تــروث سوشيال، أول أمــس الجمعة، إن

»انتهاكات  بـ ما وصفه  المقاطعة جاء بسبب 
حقوق الإنسان« في جنوب أفريقيا، زاعماً أن 
الأفارقة البيض يتعرضون للذبح ومصادرة 
أراضيهم بطريقة غير قانونية، وأضاف: »لن 
أمــيــركــي طالما  يحضر أي مــســؤول حــكــومــي 
اســتــمــرت هــــذه الانـــتـــهـــاكـــات… وأتــطــلــع إلــى 
استضافة مجموعة العشرين لعام 2026 في 

فــلــوريــدا«. ونقلت »رويــتــرز«  بــولايــة  ميامي 
 نائب 

ّ
عن مصادر أميركية مطلعة، قولها إن

الرئيس جي دي فانس، الــذي كان من المقرر 
المقررة  القمة  فــي  المتحدة  الــولايــات  يمثل  أن 
نوفمبر/ 22 و23  يــومَــي  فــي جــوهــانــســبــرغ 

تــشــريــن الــثــانــي الــــجــــاري، لـــن يـــشـــارك أيــضــا 
بــعــد صـــدور الــتــوجــيــه الــرئــاســي. وتــعــد هــذه 
ــــدث حــلــقــة فـــي تـــوتـــر الــعــاقــات  المــقــاطــعــة أحـ
بين واشنطن وبريتوريا، إذ يعارض ترامب 
ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا تـــجـــاه إســـرائـــيـــل،  ســـيـــاســـة جـ
خــصــوصــا بــعــد رفــعــهــا قــضــيــة أمــــام محكمة 
العدل الدولية تتهم تل أبيب بارتكاب إبادة 
إلــى خلافات حول  جماعية في غــزة، إضافة 
والـــتـــقـــارب  الــــزراعــــيــــة  الأراضــــــــي  مـــلـــف  إدارة 

المتزايد بين جنوب أفريقيا وروسيا.
ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة  وصــــفــــت  جـــانـــبـــهـــا،  ــن  ــ مـ
ــــرار الأمــــيــــركــــي بــأنــه  ــقـ ــ ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــة الـ ــجـ الـ
مؤسف، مؤكدة في بيان رسمي أن ادعــاءات 

الاضطهاد العرقي لا أساس لها من الصحة، 
التاريخية في  الــبــاد  أن تجربة  إلــى  مشيرة 
دعــم  عــلــى  الأقــــدر  تجعلها  التمييز  مكافحة 

العدالة والتفاهم داخل مجموعة العشرين.
 فــئــة معينة 

ّ
وأضــــاف الــبــيــان أن الادعــــاء بـــأن

تـــواجـــه اضـــطـــهـــاداً غــيــر مـــدعـــوم بــالــحــقــائــق، 
مشيراً إلى أن جنوب أفريقيا تتمتع بمكانة 
بناء تضامن  فــي  للمساهمة  تؤهلها  فــريــدة 
عالمي حقيقي عبر منصة مجموعة العشرين. 
ويأتي قرار المقاطعة بعد أشهر من مقاطعة 
ــاركـــو روبــيــو  ــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي مـ ــ وزيـ
العشرين  مجموعة  خارجية  وزراء  اجتماع 
في جنوب أفريقيا في وقت سابق من العام 
الحالي، ما يعكس توتراً مستمراً منذ تولي 
الــدوريــة للمجموعة في  الــرئــاســة  بــريــتــوريــا 
ديسمبر/كانون الأول 2024 وحتى نوفمبر/

تشرين الثاني 2025.
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ ــقــــرر أن تــتــســلــم الـ ــن المــ ــ ومـ

رئاسة مجموعة العشرين بعد انتهاء ولاية 
جنوب أفريقيا، ما يجعل قرار ترامب سابقة 
دبــلــومــاســيــة تــلــقــي بــظــالــهــا عــلــى عــاقــات 
واشــنــطــن مــع دول الــجــنــوب الــعــالمــي، خاصة 
في ظل اقتراب قمة ميامي 2026 التي ستعقد 
تحت الرئاسة الأميركية. وتأسست G20 عام 
1999 لتكون منصة تجمع أكبر الاقتصادات 
الــعــالمــيــة بــهــدف تنسيق الــســيــاســات المــالــيــة 
ومـــواجـــهـــة الأزمـــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــدولـــيـــة. 
نـــحـــو %85  تــمــثــل  دولًا  المـــجـــمـــوعـــة  وتـــضـــم 
و%75  العالمي  الإجــمــالــي  المحلي  الناتج  مــن 
مــن حــجــم الــتــجــارة الــدولــيــة. وتــعــقــد قممها 
سنوياً بمشاركة قادة الدول الأعضاء لبحث 
قضايا الاقتصاد والتنمية والمناخ والطاقة. 
وتـــتـــنـــاوب الــــــدول الأعــــضــــاء عــلــى رئــاســتــهــا 
ســنــويــا، إذ تــتــولاهــا حــالــيــا جــنــوب أفريقيا 
الرئاسة  تنتقل  أن  قبل   ،2025 نوفمبر  حتى 

للولايات المتحدة عام 2026.

لندن ـ العربي الجديد

المـــاك العقاريين  المــســتــأجــريــن ضــد  سجلت شــكــاوى 
فــي بــريــطــانــيــا أعــلــى مــســتــوى مــنــذ بـــدء التسجيلات 
الــرســمــيــة، فــي وقــت تـــزداد فيه الــضــغــوط على سوق 
الإيجارات بسبب ضعف المعروض وارتفاع الأسعار، 
ــــول الــتــشــريــعــات الـــجـــديـــدة لــحــمــايــة حــقــوق  قــبــل دخـ

المستأجرين حيّز التنفيذ.
وارتــفــع عـــدد الــشــكــاوى المــقــدمــة مــن المــســتــأجــريــن في 
إلى  »بلومبيرغ«  بحسب  والــخــاص،  العام  القطاعين 
1200 شكوى لكل سلطة محلية في عام 2024 مقارنة 

بـ1150 في العام السابق، وبأقل من 700 قبل عقد من 
الــزمــن. وفــي لــنــدن قفز عــدد الــشــكــاوى بنسبة %173 
العام  إلــى 2331 شكوى  خــال خمس سنوات ليصل 
المتحدة  بالمملكة  المستأجرين  عــدد  أن  رغــم  المــاضــي، 

ارتفع بنسبة لا تتجاوز 5% في الفترة ذاتها.
مــن شركة  غــريــن جيلمور  الــعــقــاريــة  الباحثة  وقــالــت 
 نسبة صغيرة من المساكن يديرها ملاك 

ّ
كلاتونز إن

عقاراتهم،  بصيانة  يهتمون  لا  للقانون،  متجاوزون 
وهو ما يقود إلى تزايد شكاوى المستأجرين.

ــرار قــانــون حقوق  ــام فــي أعــقــاب إقــ ــ وتــأتــي هـــذه الأرقـ
ــبــــوع المــــاضــــي، الـــــذي يـــلـــزم المـــاك  المــســتــأجــريــن الأســ

بــإصــاح الــعــيــوب الــخــطــيــرة فــي الــعــقــارات وتحسين 
جـــــودة الـــســـكـــن، ويـــهـــدف إلــــى اســتــبــعــاد المـــــاك غير 
ــذه الــقــوانــن الــجــديــدة  المــلــتــزمــن مـــن الـــســـوق. لــكــن هـ
ــاء عــلــى المـــــاك، إذ ارتــفــعــت  ــبـ تــضــيــف مـــزيـــداً مـــن الأعـ
تكاليف التمويل العقاري وتقلصت المزايا الضريبية، 
ــارات  ــقــ ــعــ ــة عـــلـــى الــ ــغــ ــدمــ ــعــــت ضـــريـــبـــة الــ ــفــ فـــيـــمـــا ارتــ
أكتوبر/تشرين  مــنــذ  إلـــى %5  مــن %3  الاســتــثــمــاريــة 
الأول 2024، ما دفع بعضهم للانسحاب من السوق أو 

رفع الإيجارات لتعويض الخسائر.
ويواجه المستأجرون ظروفاً صعبة مع أسعار إيجار 
 نــصــف المــســاكــن 

ّ
مــرتــفــعــة ومــســاكــن مــتــقــادمــة، إذ إن

المؤجرة في بريطانيا يزيد عمرها عن 60 عاماً، وفق 
بيانات الهيئة الوطنية للإسكان. وتشير الإحصاءات 
التكلفة  المــســاكــن منخفضة  ســكــان  مــن   %28 أن  إلـــى 
تــقــدمــوا بــشــكــاوى خـــال الــعــام المــنــتــهــي فــي يونيو/
 سوى ثلثها على نحوٍ مرض.

ّ
حزيران 2024، ولم يحل

وأظــهــرت دراســة أجرتها شركة JLL أن نصف الملاك 
العقارات،  من  بمزيد  الاستثمار  في  متردّدين  باتوا 
ما قد يؤدي إلى تقلص المعروض وزيادة الإيجارات. 
وقالت لوسي مورتون، رئيسة قسم العقارات السكنية 
 كثيراً من الملاك قد يفضلون الخروج 

ّ
في الشركة، إن

من السوق بدلًا من التأقلم مع المتطلبات الجديدة.

شكاوى الإيجارات في بريطانيا تسجل رقماً قياسياً

إنفيديا تطلب شرائح 
من تايوان

قال الرئيس التنفيذي لشركة 
إنفيديا، جينسن هوانغ، إنه طلب 

من شركة TSMC التايوانية زيادة 
إمدادات الشرائح الإلكترونية لتلبية 

الطلب القوي على تقنيات الذكاء 
الاصطناعي. وأوضح أن الأعمال 

تنمو شهراً بعد شهر بوتيرة 

متسارعة، مضيفاً أن الموردين 
الثلاثة لذواكر إنفيديا )سامسونغ 

وإس كيه هاينكس وميكرون( 
وسعوا قدراتهم الإنتاجية على نحوٍ 

هائل لدعم الشركة. وتوقع الرئيس 
التنفيذي لشركة TSMC، سي. 

سي. وي، تحقيق مبيعات قياسية.

فايزر تفوز بصفقة 
ميتسيرا الأميركية

أعلنت شركة فايزر الأميركية 
استحواذها على شركة ميتسيرا 

المتخصّصة في أدوية السمنة 
مقابل عشرة مليارات دولار، 

لتتفوق بذلك على عرض منافستها 
الدنماركية نوفو نورديسك بعد 

معركة استحواذ محتدمة. ورفعت 
فايزر عرضها إلى 86.25 دولاراً 

للسهم، منها 65.6 دولاراً نقداً، 
و20.65 دولاراً مشروطة بتحقيق 

أهداف مستقبلية، مؤكدة أن 
الصفقة حظيت بموافقة لجنة 

التجارة الفيدرالية الأميركية.

اتفاق اقتصادي 
بين الكونغو ورواندا

أعلنت جمهورية الكونغو 
الديمقراطية ورواندا توقيعهما 

بالأحرف الأولى على اتفاق 
اقتصادي بواشنطن يهدف إلى 

تعزيز التعاون الإقليمي والتكامل 
الاقتصادي بين البلدين. ووفق بيان 

لوزارة الخارجية الأميركية، يحدد 
الاتفاق مجالات الشراكة في التنمية 

والبنية التحتية والطاقة والمعادن. 

ارتفاع احتياطيات 
الصين الأجنبية

ارتفعت احتياطيات الصين من 
النقد الأجنبي إلى 3.343 تريليونات 

دولار بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 
2025، بزيادة 0.14% عن سبتمبر/

أيلول الماضي، بحسب بيانات 
الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، التي 
عزت الارتفاع إلى تغيّرات أسعار 

الصرف والأصول العالمية، كما 
أظهرت بيانات بنك الشعب الصيني 

استمرار صعود احتياطي الذهب 
للشهر الثاني عشر على التوالي 

ليبلغ 74.09 مليون أونصة بقيمة 
297.21 مليار دولار.

كندا تتوقع استئناف 
المفاوضات مع أميركا

قال رئيس الوزراء الكندي مارك 
كارني إنّ بلاده تتوقع استئناف 
المحادثات التجارية مع الولايات 

المتحدة قريباً، بعد تعليقها الشهر 
الماضي بقرار من الرئيس دونالد 

ترامب، إثر إعلان مناهض للرسوم 
الجمركية بأونتاريو ظهر فيه 
الرئيس الراحل رونالد ريغان، 

وأوضح كارني أن حكومته تسعى 
لإعادة فتح قنوات التفاوض لخفض 

الرسوم الأميركية المفروضة على 
الصلب والألمنيوم والسيارات.

أخبار

توقف 
طائرات الشحن

أعلنت شركتا فيديكس ويو بي إس الأميركيتان، أمس السبت، تعليق تشغيل أسطول طائرات ماكدونل دوجلاس »إم دي-11« مؤقتاً، عقب حادث التحطم 
المميت في ولاية كنتاكي، الذي أودى بحياة 14 شخصاً بينهم الطيارون الثلاثة. وأوضحت الشركتان أن القرار يأتي من منطلق الحذر الشديد وبناء 
على توصية من الشركة المنتجة للطائرة، مؤكدتين أن سلامة الموظفين والمجتمعات أولوية قصوى. وتشكل طائرات إم دي-11 نحو 9% من أسطول »يو 
بي إس« الجوي. وذكرت فيديكس أنها تجري مراجعة شاملة لإجراءات السلامة. ووفق المجلس الوطني لسلامة النقل، اشتعل الجناح الأيسر للطائرة 

وسقط محركها بعد الإقلاع بثوانٍ، فيما تستمر التحقيقات لتحديد السبب الدقيق للحادث.

اقتصاد

)Getty( 2025 مركز فيديكس للشحن، مطار ميامي الدولي، فلوريدا، 12 فبراير
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تهديد لخط إمداد القوات الأوكرانية

روسيا تتقدم 
في دونيتسك

كوريا الشمالية تهدد بنهج هجومي

معارضو تنزانيا متهمون بالخيانة

زيلينسكي: روسيا 
أطلقت 450 طائرة مسيرّة 

و45 صاروخاً

ــة مــن  ــ ــيــ ــ ــــروســ رفـــــعـــــت الـــــــقـــــــوات الــ
مــســتــوى ضــغــوطــهــا عــلــى الــقــوات 
التقدم  الأوكرانية، مع مواصلتها 
ــا  ــيــ ــرقــــي أوكــــرانــ ــــي مـــنـــطـــقـــة دونـــيـــتـــســـك شــ فـ
الإمــداد  عقدة  بوكروفسك،  مدينة  تقع  حيث 
واصلت  فيما  الأوكــرانــيــة،  للقوات  الرئيسية 
شن هجمات على منشآت الطاقة الأوكرانية. 
وأعــلــنــت وزارة الـــدفـــاع الـــروســـيـــة، فـــي بــيــان 
أمـــــس الـــســـبـــت، أن قـــواتـــهـــا تــــواصــــل الــتــقــدم 
ــنـــد مـــديـــنـــتـــي بـــوكـــروفـــســـك وكـــوبـــيـــانـــســـك  عـ
ــا ســـيـــطـــرت عـــلـــى قــريــة  ــهــ الـــرئـــيـــســـيـــتـــن، وأنــ
صــغــيــرة فــي شـــرق أوكـــرانـــيـــا. وأوضـــحـــت أن 
الواقعة  فوفتشه  قرية  على  قواتها سيطرت 
فــــي الــــركــــن الـــجـــنـــوبـــي الـــشـــرقـــي مــــن مــنــطــقــة 
دونيتسك،  منطقة  وفـــي  دنــيــبــروبــتــروفــســك. 
ــلـــت تــحــقــيــق مــكــاســب في  أعــلــنــت أنـــهـــا واصـ
الاستراتيجية،  بوكروفسك  بلدة  في  معارك 
وكذلك في بلدة ميرنوهراد المجاور، مضيفة 
ــــارت إلــى  أن الــبــلــدتــن مــحــاصــرتــان. كــمــا أشـ
أن قـــواتـــهـــا تــــحــــرز تـــقـــدمـــا فــــي كــوبــيــانــســك 
ــحــاصــر وحــــدات 

ُ
بــمــنــطــقــة خــاركــيــف حــيــث ت

أوكـــرانـــيـــة. وأقـــــرّت كــيــيــف بــصــعــوبــة الــوضــع 
في بوكروفسك، حيث تدور معارك منذ أكثر 
من عام، لكنها تقول إنها تواصل القتال في 
البلدات الثلاث. وأظهر موقع »ديب ستيت«، 
وهو خريطة مفتوحة المصدر لخط المواجهة 

فيسبوك:  عــلــى  عــبــر صفحتها  غــريــنــتــشــوك، 
»شـــــن الــــعــــدو مــــجــــدداً هـــجـــومـــا كـــبـــيـــراً عــلــى 
ولهذا  أوكــرانــيــا.  فــي  للطاقة  التحتية  البنى 
الــســبــب، تـــم قــطــع الــتــيــار الــكــهــربــائــي بشكل 
طلقت 

ُ
أ المناطق«. وكانت  طــارئ في عــدد من 

صــفــارات الإنـــذار فــي معظم أنــحــاء أوكرانيا، 
من  تمتد  مناطق  فــي  السلطات  أعلنت  فيما 

خــاركــيــف فــي الــشــمــال الــشــرقــي إلـــى أوديــســا 
فــي الــجــنــوب، هــجــمــاتٍ بــصــواريــخ وطــائــرات 
إلى  وأدت  للطاقة،  منشآت  أصــابــت  مــســيّــرة 
ــا، أدى  ــرقــ ــبـــرو شــ ــيـ مــقــتــل شـــخـــص. وفـــــي دنـ
هــجــوم بــطــائــرة مــســيّــرة إلــى تدمير جــزء من 
مــبــنــى ســكــنــي مـــؤلـــف مـــن تــســع طــبــقــات، ما 
وفــي   .12 إلـــى مقتل شخصين وإصــابــة  أدى 
كييف، سبّب سقوط حطام في اندلاع حرائق 
فـــي مــوقــعــن بــمــنــطــقــة بــيــتــشــيــرســكــي وســط 
العاصمة، وفق السلطات المدنية والعسكرية. 
وأفــاد أوليغ كيبر، حاكم منطقة أوديسا في 
جنوب أوكرانيا، في منشور على »تليغرام«، 
عـــن هــجــوم بــطــائــرات مــســيّــرة عــلــى منشآت 
لــلــطــاقــة فـــي المــنــطــقــة، مــضــيــفــا أن »أضــــــراراً 
لــحــقــت بــمــنــشــأة لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــطــاقــة« 

ــدم ســـقـــوط قــتــلــى أو جــرحــى.  مــشــيــراً إلــــى عــ
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إنها 
شنت »هجوماً واسع النطاق بأسلحة جوية 
الدقة«  وعالية  المــدى  بعيدة  وبحرية  وبــريــة 
عــلــى مــنــشــآت إنـــتـــاج الأســلــحــة والــطــاقــة رداً 
وتواصل  روســيــا.  على  كييف  هجمات  على 
روسيا منذ بدء غزوها لأوكرانيا في شباط/
فــبــرايــر 2022 اســتــهــداف مــحــطــات الــكــهــربــاء 
لمعهد  تقرير  ووفـــق  للغاز.  التحتية  والبنى 
»كــيــيــف ســكــول أوف إيــكــونــومــيــكــس« صــدر 
 
ّ
أواخــــر أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المـــاضـــي، فــإن
يُلبى  لن  الكهرباء  الطلب على  ربــع  أكثر من 
إنتاج  نحو نصف  توقف  فيما  الشتاء،  هــذا 

الغاز الطبيعي في البلاد.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(
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سياسة

واصلت روسيا توجيه 
ضربات مكثفة وواسعة 
إلى منشآت الطاقة في 

أوكرانيا، التي تتعرض 
قواتها لضغط كبير، 

جراء تقدم القوات 
الروسية شرقي البلاد

)Getty( 2019 نو كوانغ شول في موسكو، 23 إبريل

خلال الاشتباكات في دار السلام، 29 أكتوبر 2025 )فرانس برس(

)Getty( 2025 مبنى في دنيبرو أصيب بهجوم روسي، 8 نوفمبر

وزير  لسان  على  الشمالية  كوريا  توعدت 
دفـــاعـــهـــا نـــو كـــوانـــغ شــــول بــاعــتــمــاد نهج 
كوريا  من  انتقادات  بعد  أكثر«،  »هجومي 
ــدث  الـــجـــنـــوبـــيـــة والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة لأحــ
إطــاقــاتــهــا مـــن الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة. 
أن  الجمعة،  أمــس  أول من  وأعلنت سيول، 
بــيــونــغ يــانــغ أطــلــقــت صـــاروخـــا باليستياً 
باتجاه بحر الــشــرق، وهــو الاســـم الــكــوري 
لبحر اليابان، بعد نحو أسبوع من زيارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة 
وإبـــــــــداء رغـــبـــتـــه بـــالاجـــتـــمـــاع مــــع الـــزعـــيـــم 

الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
ــكـــوري الــشــمــالــي نو  ــاع الـ ــدفـ وقــــال وزيــــر الـ
مــا نقلت عنه وكالة  كــوانــغ شـــول، بحسب 
 
ّ
إن السبت،  أمس  الشمالية  الكورية  الأنباء 
واشــنــطــن »أصــبــحــت وقــحــة فــي تحركاتها 
الــعــســكــريــة لــتــهــديــد أمــــــن« بـــــــاده، وإنـــهـــا 
»تصعّد على نحوٍ متعمّد التوتر السياسي 
والعسكري في المنطقة«. وانتقد نو كوانغ 
ــر الــحــرب الأمــيــركــي بيت  شـــول زيــــارة وزيــ
هيغسيث ووزيــر الدفاع الكوري الجنوبي 
ــثـــاثـــاء المــــاضــــي، المــنــطــقــة  أن غــيــو بـــيـــك، الـ
مـــنـــزوعـــة الــــســــاح بــــن الـــبـــلـــديـــن، وكـــذلـــك 
فــي سيول،  الــاحــقــة  الأمــنــيــة  محادثاتهما 
الــردع  جــهــود  لتكثيف  بالتآمر  واتهمهما 
ــاه بـــــــاده ودمـــــــج قـــواتـــهـــمـــا الـــنـــوويـــة  ــجــ تــ
متعمد  »تعبير  هــذا   

ّ
إن وقـــال  والتقليدية. 

سافر عن طبيعتهما العدائية التي تهدف 
لــلــوقــوف ضــد جــمــهــوريــة كــوريــا الشعبية 
الــديــمــقــراطــيــة حــتــى الــنــهــايــة«. واعــتــبــر أن 
زيــــارة حــامــلــة الــطــائــرات الأمــيــركــيــة جــورج 

إلى  النووية  التي تعمل بالطاقة  واشنطن 
مــديــنــة بـــوســـان الــســاحــلــيــة جـــنـــوب شــرق 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، بعد 
ــبـــات جـــويـــة مــشــتــركــة بـــن واشــنــطــن  تـــدريـ
وســـيـــول، أدت لــتــصــعــيــد الــتــوتــر فـــي شبه 
ـــع: »ســـنـــتـــخـــذ المــــزيــــد مــن  ــابــ ــ الــــجــــزيــــرة، وتـ

الأعـــداء  تهديد  الهجومية ضــد  الإجــــراءات 
اســتــنــاداً لمــبــدأ ضــمــان الأمــــن والـــدفـــاع عن 
الــســام مــن خـــال الــقــوة الـــعـــارمـــة«، وحــذر 
من أن كل التهديدات التي تتعدى على أمن 
كوريا الشمالية ستصبح »أهدافاً مباشرة« 

وستجري »إدارتها بالطريقة الضرورية«.
وكــــان الــجــيــش الأمــيــركــي أعـــلـــن، فـــي بــيــان 
الجمعة المــاضــي، أنــه »يــتــشــاور على نحوٍ 
وثــيــق« مــع حلفائه وشركائه عقب إطــاق 
القيادة  وقالت  صاروخاً.  الشمالية  كوريا 
المحيطين  الأميركية في منطقة  العسكرية 
الــهــنــدي والـــهـــادئ: »فـــي حــن أن تقييمنا 
ــه لا يــشــكــل تــهــديــداً  ــ ــان أنـ ــ ــذا الــــحــــدث كـ ــهـ لـ
مباشراً على الأفراد أو الأراضي الأميركية 
الــصــاروخ  إطـــاق  أن   

ّ
إل على حلفائنا،  أو 

لأفعال  للاستقرار«  المزعزع  التأثير  يظهر 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، مــضــيــفــا أن الــــولايــــات 
المتحدة لا تزال مستعدة للدفاع عن نفسها 
المــنــطــقــة. ودانــــت وزارة  فــي  وعـــن حلفائها 
السبت،  أمــس  الجنوبية،  الــكــوريــة  الــدفــاع 
الشمالية صاروخاً  إطــاق كوريا  »بشدة« 
إلـــى وقــف  باليستياً، ودعـــت بــيــونــغ يــانــغ 
الكوريتين.  بين  التوتر  تزيد  التي  الأعمال 
وقالت، في بيان، إنها »تدين بشدة إطلاق 
كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً أخيراً، 
وتعرب عن أسفها العميق لبيان )الشمال( 
الـــذي يــديــن الــتــدريــبــات والمــؤتــمــر السنوي 
المتحدة«.  والولايات  الجنوبية  كوريا  بين 
ــوقــــف  ــا الـــشـــمـــالـــيـــة إلــــــى »الــ ــ ــــوريـ ودعـــــــت كـ
الفوري« لجميع الأعمال التي تزيد التوتر 
بـــن الـــكـــوريـــتـــن. وكـــــان المــكــتــب الــرئــاســي 
أول  الــوطــنــي عقد اجتماعاً طــارئــا،  لــأمــن 
من أمس الجمعة، جرى خلاله بحث عملية 

إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ.
وقبل إطــاق الــصــاروخ الــكــوري الشمالي، 
ــاء المـــاضـــي،  ــثـــاثـ زار هــيــغــســيــث وبـــيـــك، الـ
المــنــطــقــة المـــنـــزوعـــة الـــســـاح بـــن الــبــلــديــن، 
إذ »جـــــــــدّدا تـــأكـــيـــد الـــوضـــعـــيـــة الـــدفـــاعـــيـــة 
الــقــويــة المــشــتــركــة والــتــعــاون الــوثــيــق« بين 
ــنــــت الـــبـــحـــريـــة  ــلــ ــــول. وأعــ ــيــ ــ ــطــــن وســ ــنــ واشــ
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة، الأربـــعـــاء المــاضــي، أن 
حــامــلــة الــطــائــرات الأمــيــركــيــة »يـــو أس أس 
جـــورج واشــنــطــن« رســت فــي ميناء مدينة 
بــوســان فــي جــنــوب الــبــاد لأغـــراض الدعم 
الــلــوجــســتــي، فـــي خـــطـــوة اعــتــبــرت بــيــونــغ 
ــادة الــتــوتــر في  ــ يــانــغ أنــهــا تــســاهــم فـــي زيـ
الشمالية  كــوريــا  إطـــاق  أتــى  كما  المنطقة، 
الصاروخ الباليستي بعد نحو أسبوع من 
ترامب  دونــالــد  الأمــيــركــي  الرئيس  موافقة 
تعمل  غواصة  الجنوبية  كوريا  بناء  على 
لوكالة  محللون،  وقـــال  الــنــوويــة.  بالطاقة 
 تــطــويــر غـــواصـــة تعمل 

ّ
فـــرانـــس بــــرس، إن

بالطاقة النووية يمثل نقلة نوعية لسيول 
مــحــدودة  مــصــاف مجموعة  فــي  ويضعها 

من الدول التي تمتلك هذه التقنية.
)فرانس برس، رويترز(

يــتــواصــل الــقــمــع فـــي تــنــزانــيــا واســتــهــداف 
ــابــــات الـــرئـــاســـيـــة  ــتــــخــ ــذ الانــ ــنـ ــة مـ ــارضــ ــعــ المــ
أسفرت  التي  الماضي،  الشهر  والتشريعية، 
عــن فـــوز الــرئــيــســة ســامــيــة صــولــحــو حسن 
بــولايــة ثانية، فقد ذكــرت مــصــادر قضائية 
لـــوكـــالـــة فـــرانـــس بـــــرس، أمــــس الـــســـبـــت، أنــه 
وُجهت تهمة »الخيانة« في البلاد إلى أكثر 
من 200 شخص، فيما تلاحق الشرطة رموزاً 
من المعارضة، لا سيما من حزب تشاديما. 

يـــأتـــي ذلــــك بــعــد قــمــع الاحـــتـــجـــاجـــات الــتــي 
ــر الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الــتــي  خـــرجـــت إثــ
أبـــرز منافسي  الــتــرشــح فيها  ــبــعــد مــن 

ُ
اســت

حـــســـن، تــــونــــدو لـــيـــســـو، وهـــــو زعـــيـــم حـــزب 
حيث  حالياً  المحتجز  المــعــارض،  تشاديما 
يحاكم بتهمة الخيانة العظمى منذ إبريل/ 
مرشح حزب  بعد 

ُ
است كما  الماضي.  نيسان 

الــتــحــالــف مـــن أجــــل الــتــغــيــيــر والــشــفــافــيــة - 
الوطنيون )معارض( لوهاغا مبينا. وخرج 
أنصار المعارضة إلى الشوارع منذ الأربعاء 

ما قبل الماضي احتجاجاً على إقصائهما.
ــن حـــــزب تـــشـــامـــا تــشــا  وحـــصـــلـــت حـــســـن، مــ
أيديولوجية  بعلاقات  )يرتبط  مابيندوزي 
ــيـــوعـــي الــــصــــيــــنــــي(، عــلــى  ــــزب الـــشـ ــــحـ ــــع الـ مـ
المعارضة وصفت  98% مــن الأصـــوات، لكن 

الاقتراع بأنه »مهزلة«.
ــان حـــزب تــشــاديــمــا المـــعـــارض قـــد أعــلــن   وكــ
ــــي قــمــع  ــن ألـــــــف شــــخــــص فــ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ مـــقـــتـــل أكـ
الاحتجاجات، متهماً قوات الأمن بمحاولة 
التخلص من  القتلى عن طريق  إخفاء عدد 
الجثث خلسة. وأكــدت مصادر دبلوماسية 
الحصيلة،  بـــرس«، هــذه  »فــرانــس  لـــ وأمنية، 
مشيرة إلى تقارير عن مقتل أعداد أكبر قد 
تــصــل إلـــى آلاف. والــســلــطــات الــتــي رفضت 
للقتلى  أي حصيلة  عــن  الإعـــان  الآن  حتى 
مــدة خمسة  الإنــتــرنــت  الجرحى حجبت  أو 
أيام عقب الانتخابات، ثم حاولت منع نشر 

صــــور ومـــقـــاطـــع فــيــديــو لــلــضــحــايــا، إلا أن 
تتداول  بدأت  الاجتماعي  التواصل  وسائل 

صورهم بداية هذا الأسبوع.
ـــل، بــحــســب مـــصـــادر »فـــرانـــس بــــرس«، 

ُ
ومـــث

مئات الأشخاص أمام محكمة في العاصمة 
الاقتصادية دار السلام أول من أمس الجمعة. 
أمام  للوكالة،  كيباتالا  بيتر  المحامي  وقــال 
»الخيانة« و»التآمر  المحكمة، إن اتهامات بـ
إلــى أكثر من 250  لارتــكــاب خيانة« وُجهت 
شخصاً في ثلاث قضايا منفصلة. وأكدت 
مـــصـــادر قــضــائــيــة فـــي المــحــكــمــة أنـــهـــا على 
اتـــهـــامـــات إلــــى 240 شخصاً  عــلــم بــتــوجــيــه 
ــل. وبــحــســب لــوائــح اتــهــام اطلعت  عــلــى الأقــ
عليها »فرانس برس«، فإن معظم الملاحقين 
اتــهــمــوا بــالــســعــي فــي 29 أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول المـــاضـــي، فــي الــيــوم الــــذي تــوجّــه فيه 
الــتــنــزانــيــون إلــــى صــنــاديــق الاقــــتــــراع، إلــى 
»عـــرقـــلـــة الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة لـــعـــام 2025 

بهدف ترهيب السلطة التنفيذية«.
ــتـــرز أن  ــرى، ذكــــرت وكـــالـــة رويـ ــ مـــن جــهــة أخـ
ــت، أمــــس، عــشــرة  ــ الــشــرطــة الــتــنــزانــيــة أدرجــ
أشــخــاص عــلــى قــائــمــة المــطــلــوبــن فــي إطــار 
بعد  ــك  وذلــ الاضـــطـــرابـــات،  فـــي  تحقيقاتها 
يــــوم مـــن تــوجــيــه الادعـــــــاء الـــعـــام اتــهــامــات 
المتحدث  إلى 145 شخصاً. وقــال  بالخيانة 
ـــس: »تـــواصـــل  بـــاســـم الـــشـــرطـــة فـــي بـــيـــان أمــ
قوات الشرطة، بالتعاون مع وكالات الدفاع 
والأمن الأخرى، عملية مطاردة جادة للعثور 
على كل من خطط ونسق ونفذ هــذا العمل 
أيضاً مذكرات  الشرطة  الشرير«. وأصــدرت 
اعــتــقــال بــحــق بــعــض أهـــم رمـــوز المــعــارضــة، 
 القبض عليهم بعد، إذ جاء في 

َ
الذين لم يُلق

البيان أن الأمين العام لحزب تشاديما جون 
بالحزب  الاتـــصـــال  ومـــديـــرة  ونــائــبــه  منيكا 

بريندا روبيا من بين المطلوبين.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

الأميركي  الرئيس  جولة  انتهت 
دونالد ترامب الآسيوية أخيراً من 
وبينه  بينه  لقاء  ــدوث  ح دون 
كيم  الشمالي  الــكــوري  الزعيم 
أن  من  الرغم  على  أون،  جونغ 
احتمال اللقاء حضر في نقاشات 
حتى  الأميركية،  الإدارة  ــل  داخ
في  رغبته  عن  أعرب  ترامب   إن 
لقاء كيم، وذلك في تصريحات 
تشرين  أكتوبر/   25 في  بها  أدلى 
تجاهل  ورصُــد  الماضي.  الأول 
ــا  ــوري ــي ك ــل الإعـــــام فـ ــائـ وسـ
الآسيوية  ترامب  ــارة  زي الشمالية 

وعرض اللقاء بكيم.

تعذر ترتيب لقاء

ــقــــوات الــروســيــة  ــيــــون، أن الــ ــرانــ ويــــديــــره أوكــ
لكنها  وكوبيانسك،  بوكروفسك  في  تقدمت 
ــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة  لـــم تــقــطــع الــطــريــق عــلــى الـ
بوكروفسك،  مدينة  وتعتبر  منهما.  أي  فــي 
الواقعة في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، 
الأوكــرانــيــة.  للقوات  الرئيسية  الإمـــداد  عقدة 
وســـيـــشـــكّـــل ســـقـــوط المـــديـــنـــة أكـــبـــر انــتــصــار 
ــي مــنــذ الــســيــطــرة عــلــى فــوغــلــيــدار في  ــ روسـ
أكتوبر/تشرين الأول وأفدييفكا في فبراير/
شباط 2024.  وبحسب تحليل أجرته وكالة 
فــرانــس بـــرس اســتــنــاداً إلـــى بــيــانــات »معهد 
دراســـات الــحــرب« الأمــيــركــي، أخــيــراً، تسيطر 
الــقــوات الــروســيــة كلياً أو جــزئــيــا عــلــى نحو 
20 % من الأراضي الأوكرانية، في حين كانت 
تسيطر قبل بدء الغزو على نحو سبعة في 
المــائــة، تشمل شبه جــزيــرة الــقــرم وأجـــزاء من 
دونباس. وأعلنت السلطات الأوكرانية، أمس 
الــســبــت، أن روســـيـــا شــنــت هــجــومــا واســعــا، 
استهدف منشآت للطاقة في البلاد، ما أسفر 
عـــن انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي فـــي مناطق 
ــرانـــي فولوديمير  الــرئــيــس الأوكـ عـــدة. وقـــال 
إن روسيا  تليغرام،  زيلينسكي، على منصة 
ــرة مـــســـيّـــرة و45  ــائـ أطــلــقــت أكـــثـــر مـــن 450 طـ
ــر أن الـــهـــجـــمـــات أظـــهـــرت  ــبـ ــتـ صـــــاروخـــــا. واعـ
ــقـــوبـــات عـــلـــى روســـيـــا  ــعـ ضـــــــرورة تــكــثــيــف الـ
المنصة:  على  وكــتــب  عليها.  الضغط  لــزيــادة 
ــابـــل كــــل ضـــربـــة تــشــنــهــا مـــوســـكـــو عــلــى  ــقـ »مـ
البنية التحتية للطاقة بهدف إلحاق الضرر 
بــالمــدنــيــن قــبــل الــشــتــاء، لا بــد مــن اتــخــاذ رد 
بــفــرض عــقــوبــات تــســتــهــدف جــمــيــع مــصــادر 
ف 

ّ
الطاقة الروسية، من دون استثناء«. وتكث

ــيـــة ضــربــاتــهــا ضـــد مــنــشــآت  ــقــــوات الـــروسـ الــ
الــغــاز والــكــهــربــاء فــي مختلف أنــحــاء الــبــاد، 
فيما تواصل التقدم نحو مدينة بوكروفسك 
يثير مخاوف  ما  الــشــرق،  في  الاستراتيجية 
مــن شــتــاء قـــاس عــلــى المــدنــيــن مــع انخفاض 

درجات الحرارة.
وقــالــت وزيـــرة الــطــاقــة الأوكــرانــيــة سفيتلانا 

رصدتقرير

Sunday 9 November 2025
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اقتصاد

أول خطة زراعية يعتمد معظمها 
على المياه الجوفية

%78
التي  الزراعية  الخطة  من 
العراقية  الحكومة  أقرتها 
ــاه  ــي ــم ــد عـــلـــى ال ــم ــت ــع ت
تقليص  بــعــد  الــجــوفــيــة 
بنحو  المزروعة  المساحات 
يعكس  تحول  فــي   ،%30
وشح  الجفاف  أزمة  عمق 

موارد دجلة والفرات

تحقيق

تحذيرات من استنزاف 
المخزون الجوفي خلال 

أعوام

الفلاحون يطالبون 
بدعم عاجل لتجاوز أزمة 

الجفاف

بغداد ـ أحمد عيد

ــة المــيــاه الــتــي يعاني  فــي ظــل أزمـ
ــا الــــــــعــــــــراق وتــــداعــــيــــاتــــهــــا  ــهــ ــنــ مــ
ــة، أقــدمــت  ــزراعــ المـــبـــاشـــرة عــلــى الــ
ــيـــة  الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى خـــفـــض الـــخـــطـــة الـــزراعـ
 4.5 إلــــى   2026  -  2025 الــشــتــوي  لــلــمــوســم 
مـــايـــن دونــــــم، مـــقـــارنـــة بـــالمـــوســـم الــســابــق 
وزارة  فـــيـــه  اعـــتـــمـــدت  ــــذي  الــ  2025  -  2024
المــوارد المائية 4.8 ملايين دونم، منها 3.14 
الجوفية  المــيــاه  عــلــى  مــايــن دونـــم تعتمد 
على  تــعــتــمــد  ــم  دونــ مــلــيــون  و1.66   ،)%78(

الري المباشر من مياه الأنهار.
هـــذا الـــفـــارق يــعــكــس انــخــفــاضــا يــقــتــرب من 
مــا يثير  الــجــديــدة،  الخطة  فــي حجم  الثلث 
ــن انـــعـــكـــاســـاتـــه عـــلـــى إنـــتـــاج  ــ تـــــســـــاؤلات عـ
ــيـــل الأســـاســـيـــة،  ــيـــة المـــحـــاصـ ــقـ الـــحـــنـــطـــة وبـ
المحلية، وكيف ستتمكن  السوق  واستقرار 
الــــدولــــة مـــن تــعــويــض الــنــقــص وســــط أزمـــة 
ــة  ــ ــزراعــ ــ ــاع الــ ــ ــطـ ــ ــــرب قـ ــــضـ ــة تـ ــقــ ــانــ ــة خــ ــيــ ــائــ مــ
ــنــــوات. وفــــي الـــســـيـــاق، أقــــر مجلس  مــنــذ ســ
الــزراعــيــة للموسم  الــعــراقــي الخطة  الــــوزراء 
في خطوة وصفها   ،2026  -  2025 الشتوي 
وتنظيماً  صــرامــة  الأكــثــر  بأنها  مختصون 
خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى ظروف 
الــشــح المــائــي وتــراجــع الإطــاقــات مــن دجلة 
والفرات، وما يتطلبه ذلك من إدارة محكمة 
لـــلـــمـــوارد المـــتـــاحـــة. وذكــــر المــكــتــب الإعــامــي 
لرئيس الوزراء، في بيان، أن المجلس صوّت 
ــم بــالاعــتــمــاد على  ــة مــلــيــون دونــ ــ عــلــى زراعـ
المـــيـــاه الــســطــحــيــة، إلــــى جــانــب 3.5 مــايــن 
دونـــــم بـــاســـتـــخـــدام المـــيـــاه الـــجـــوفـــيـــة، وهــي 
المساحة التي سبق إقرارها في قرار مجلس 
الوزراء رقم 796 لسنة 2025، ليبلغ إجمالي 
الموسم  فــي  لها  المخطط  الــزراعــيــة  المساحة 

المقبل 4.5 ملايين دونم. 
ــح  وتـــشـــيـــر هـــــذه الأرقـــــــــام إلـــــى تـــوجـــه واضــ
نــحــو زيـــــادة الاعـــتـــمـــاد عــلــى الآبـــــار والمــيــاه 
الـــجـــوفـــيـــة لـــتـــعـــويـــض الـــنـــقـــص الــــحــــاد فــي 
استمرار  مــع  خصوصاً  السطحية،  المـــوارد 
الأزمة المائية التي تعيشها البلاد منذ عدة 
من  العذبة  المياه  تدفقات  وتراجع  سنوات، 

ـــوزراء، وفــق  ــ ــ دول المــنــبــع. وشــــدد مــجــلــس ال
الــبــيــان، عــلــى الـــتـــزام اســتــخــدام مــنــظــومــات 
الــري الحديثة في زراعــة محصول الحنطة 
ــة عـــلـــى المــــيــــاه الـــجـــوفـــيـــة أو  ــ ــــزروعـ ــواء المـ ــ ســ
الحد من  إلــى  السطحية، في خطوة تهدف 
ولا  المياه،  استخدام  كفاءة  الهدر وتحسين 
العصب  يمثل  الحنطة  محصول  أن  سيما 
الــبــاد. كذلك  الأســاســي للأمن الغذائي فــي 
م أي 

ّ
ألزم المجلس وزارة التجارة بعدم تسل

الخطة  خـــارج  المـــزروعـــة  الحنطة  مــن  كمية 
الــــزراعــــيــــة، فـــي مـــحـــاولـــة لــضــبــط الــفــوضــى 
 ،

ً
التي ترافق مواسم التسويق الزراعي عادة

ــيـــاه عــبــر زراعــــــات غير  ولمـــنـــع اســـتـــنـــزاف المـ
مــخــطــط لــهــا لا تــتــنــاســب مــع حــجــم المــــوارد 

المتاحة.

انكماش المساحات الزراعية
العام  قــال نائب رئيس الاتحاد  من جانبه، 
للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق، 
عــمــاد مــكــرود الــبــديــري، إن الــواقــع الــزراعــي 

يــمــر بــمــرحــلــة شـــديـــدة الــحــســاســيــة بسبب 
تفاقم شــحّ المياه وتراجع الإطــاقــات الآتية 
مـــن دول المــنــبــع، الأمــــر الــــذي جــعــل المــوســم 
ــدداً بـــتـــراجـــع يــعــكــس  ــهــ الـــــزراعـــــي المـــقـــبـــل مــ
ـــن الــــغــــذائــــي. وأوضـــــح  ـــ اتــــســــاع فــــجــــوة الأمـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن تــأثــيــر  الـــبـــديـــري، لـــ

بــات يتصاعد عاماً بعد عــام، وأن  الجفاف 
اســتــمــرار الــوضــع الــحــالــي يــنــذر بانكماش 
قدرة  وتــراجــع  التقليدية  الــزراعــة  مساحات 
الــفــاحــن على الاســتــمــرار. ودعـــا الحكومة 
الـــعـــراقـــيـــة إلـــــى إعــــــــادة الـــنـــظـــر فــــي الــخــطــة 
ــرارات عاجلة  الــزراعــيــة الــحــالــيــة، واتــخــاذ قــ
الزراعي  القطاع  استقرار  وواضحة تضمن 
وتوفر مقومات استمراريته. وأشار إلى أن 
مالية مرهقة،  أعباء  العراقي يواجه  الفلاح 
مطالباً بتخفيض رسوم الكهرباء والسقي 
وإيـــجـــارات الأراضــــي بما يــوفــر هامشاً من 
 
ّ
أن للفلاحين. وحــذر من  التشغيلية  الــقــدرة 

اســـتـــمـــرار هــــذه الأجـــــور بــوضــعــهــا الــحــالــي 
ســـيـــؤدي إلــــى خــــروج الآلاف مـــن المـــزارعـــن 
ــتــــاج. كـــذلـــك، شــــدد الــبــديــري  مـــن دائـــــرة الإنــ
ــع الــتــعــرفــة الــجــمــركــيــة عن  عــلــى أهــمــيــة رفــ
ــبـــذور  ــة، بـــخـــاصـــة الـ ــيــ ــزراعــ المـــســـتـــلـــزمـــات الــ
الحديثة، لأن  والأسمدة والمبيدات والمكننة 
يتناسب  لا  عبئاً  تشكل  الحالية  أسعارها 
ما  للمحاصيل،  الــنــهــائــيــة  الــبــيــع  قيمة  مــع 

للفلاح. وأضاف  المعادلة غير عادلة  يجعل 
أن المــرحــلــة الــحــالــيــة تتطلب تــطــويــر بــدائــل 
العيون  مقدمتها  وفــي  وتعزيزها،  للسقي 
ــــرورة  المـــائـــيـــة والآبــــــــار الأرتــــــوازيــــــة، مــــع ضـ
تــنــظــيــم عــمــلــيــة اســـتـــخـــراج المـــيـــاه الــجــوفــيــة 
 هــــذه الــبــدائــل 

ّ
لمــنــع اســتــنــزافــهــا، مـــؤكـــداً أن

يــمــكــن أن تــخــفــف جـــــزءاً مـــن الــضــغــط على 
ــــي إنـــقـــاذ  ــاعــــد فـ المــــــــــوارد الـــســـطـــحـــيـــة وتــــســ
ــــي. وشـــــدد عــلــى أن حــمــايــة  ــــزراعـ المـــوســـم الـ
الـــزراعـــة الــيــوم بــاتــت واجــبــا وطــنــيــا ملحاً، 
دعــم حقيقي  إلــى  يحتاجون  الفلاحين   

ّ
وأن

وإجـــــــراءات مــلــمــوســة تــعــيــد الــثــقــة للقطاع 
وتــمــنــع تــراجــع الإنــتــاج المــحــلــي فــي مرحلة 

توصف بأنها الأخطر على الأمن الغذائي.

وضع ضوابط صارمة
بــــــــــــدوره، قـــــــال الـــخـــبـــيـــر الـــــــزراعـــــــي خـــطـــاب 
تمثل  الأخيرة  الزراعية  الخطة   

ّ
إن الضامن، 

مؤشراً واضحاً على حجم الضغوط المائية 
الــتــي تــواجــه الـــعـــراق، مــوضــحــا أن تقليص 
المساحات سيترك آثاراً مباشرة على إنتاج 
الــشــتــويــة الأســاســيــة،  الحنطة والمــحــاصــيــل 
بــمــا قــد يــوســع الــفــجــوة بــن حــاجــة الــســوق 
الطلب المحلي.  المــزارعــن على تلبية  وقــدرة 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  وأضـــــاف الــضــامــن لـــ
يــأتــي عقب توقيع  الــزراعــيــة  صـــدور الخطة 
ــاق الإطـــــــــــاري لــــلــــتــــعــــاون المـــــائـــــي بــن  ــ ــفــ ــ الاتــ
العراق وتركيا، وهو تطور يعكس محاولة 
متوازيين،  مسارين  على  التحرك  الحكومة 
يــتــمــثــان فـــي تــقــلــيــص المـــســـاحـــات لــحــمــايــة 
ــوارد المــائــيــة المــتــاحــة فـــي المــــدى الــقــريــب،  ــ المــ
المـــائـــيـــة  الإدارة  كــــفــــاءة  لـــــزيـــــادة  والـــســـعـــي 
عــبــر مــشــاريــع مشتركة مــع أنــقــرة فــي المــدى 
أثــر هذه  أن  الضامن على  المتوسط. وشــدد 
الــتــفــاهــمــات لـــن يـــكـــون فـــوريـــا، وأن المــوســم 
الــحــالــي ســيــبــقــى الأكـــثـــر حــســاســيــة بسبب 
مــحــدوديــة المــيــاه المــتــاحــة مــقــارنــة بالحاجة 
المياه  على  المتزايد  الاعتماد  إن  إذ  الفعلية، 
الجوفية لتعويض نقص الموارد السطحية 
ــط،  ــوســ ــتــ ــى المـــــــــدى المــ ــلــ ــر عــ ــاطــ ــخــ يـــحـــمـــل مــ
خصوصاً في المناطق التي تشهد انخفاضاً 
ــا إلـــى  ــ مــســتــمــراً فــــي مــنــاســيــب الآبــــــــار. ودعــ
وضع ضوابط صارمة للحفر والاستخراج 
ــة الــحــالــيــة إلـــى أزمـــة  ــ حــتــى لا تــتــحــول الأزمـ
مضاعفة بــن الــســطــح والـــجـــوف، مــؤكــداً أن 
نجاح الخطة يتوقف على قدرة الدولة على 
تــوفــيــر مــنــظــومــات الــــري الــحــديــثــة بــأســعــار 
دون  مــن  استعمالها  اشــتــراط   

ّ
لأن مناسبة، 

دعـــم فــعــلــي سيجعل جــــزءاً مــن الــخــطــة غير 
قابل للتنفيذ. وأكد أن مرحلة ما بعد إعلان 

الخطة تحتاج إلى موازنة دقيقة بين الأمن 
المائي والأمن الغذائي، وإلى متابعة صارمة 
إلى  المساحات  تقليص  عــدم تحول  لضمان 
المحلي. وتشير  الإنــتــاج  فــي  انخفاض حــاد 
بيانات وزارة الزراعة العراقية إلى أن نحو 
باتت  للزراعة  الصالحة  الأراضــي  من   %70
انخفاض  نتيجة  الــجــفــاف  مــخــاطــر  تــواجــه 
ــرات لأدنـــــى  ــ ــ ــفـ ــ ــ مــــنــــســــوب نــــهــــري دجــــلــــة والـ
كذلك  عــقــديــن.  مــن  أكــثــر  مــنــذ  مستوياتهما 
تؤكد تقارير الأمم المتحدة أن العراق خسر 
يقارب  ما  الماضية  الخمس  السنوات  خلال 
40% من موارده المائية السطحية، ما يضع 
ــرة الــخــطــر ويــهــدد  ــ ــن الـــغـــذائـــي فـــي دائــ ــ الأمـ

سلاسل التوريد الزراعي وقطاع الحبوب.
تحول غير مسبوق 

في العراق

يواجه العراق واحدة من أخطر أزماته المائية بتاريخه الحديث، ما دفع الحكومة إلى اعتماد 
المياه الجوفية، وهو ما يعكس تحولاً  زراعية غير مسبوقة يعتمد معظمها على  خطة 

استراتيجياً في إدارة الموارد، لكنه يثير تساؤلات عن مستقبل الأمن الغذائي في البلاد
شح دجلة والفرات يغير خريطة الزراعة العراقية

يشكل القطاع الــزراعــي فــي الــعــراق أحــد أعــمــدة الاقــتــصــاد الــوطــنــي، إذ 
يعمل فيه ما يقارب ربع القوى العاملة ويساهم بنحو 6% من الناتج 
القطاع تراجعاً حـــاداً بسبب شح  يــواجــه  ذلـــك،  المحلي الإجــمــالــي. ومــع 
وتبلغ  للري.  التحتية  البنية  وتدهور  المناخ  وتغير  والــفــرات  دجلة  مياه 
الأراضــي الصالحة للزراعة نحو 48 مليون دونم، إلا أن المــزروع فعلياً 
أقل  إلــى  أحياناً  المــواســم، وينخفض  أفضل  مليوناً في  يتجاوز 20  لا 
تعتمد  الزراعة سابقاً  الجفاف. وكانت  من عشرة ملايين في سنوات 
بنسبة تفوق 70% على الري السطحي، بينما تتجه الحكومة العراقية 

اليوم إلى الاعتماد على المياه الجوفية بنسبة تقترب من 80% ضمن 
 جذرياً في إدارة الموارد. ورغم أهمية 

ً
خطتها الجديدة، ما يعكس تحولا

هــذا التوجه لضمان اســتــمــرار الإنــتــاج، يحذر الــخــبــراء مــن أن الإفــراط 
الجوفية  الخزانات  إلــى نضوب  يــؤدي  قد  الجوفية  المياه  استخراج  في 
خلال سنوات قليلة، ما يجعل الأمن الغذائي العراقي مهدداً أكثر من أي 
وقت مضى، إلى جانب تراجع فرص التنمية الريفية في البلاد، وتزايد 
المحلي  الإنتاج  كلفة  وارتــفــاع  المــدن،  الزراعية نحو  المناطق  الهجرة من 

بسبب اعتماد المزارعين على وسائل ري مكلفة ومحدودة الكفاءة.

مزارع يعدل 
رشاش ري، 
محافظة 
النجف، 8 يوليو 
)Getty( 2024

عمان ـ زيد الدبيسية

وتركيا  وســوريــة  الأردن  يتطلع 
البري  النقل  خطوط  تعزيز  إلــى 
ــهــــدف تــنــشــيــط  فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا، بــ
حــركــة تــنــقــل الأفــــراد والــتــجــارة، خصوصاً 
في أعقاب إعادة تشغيل معبر باب الهوى 
الحدودي بين الجانبين، التركي والسوري، 
ــارة  ــجـ ــتـ الــــــــذي يُــــــعَــــــدّ شــــريــــانــــا رئـــيـــســـيـــا لـ
ــــاق إلـــى  ــــطـ ــرانـــزيـــت بــــن الـــبـــلـــدان والانـ ــتـ الـ
الأســــواق الــخــارجــيــة. وتــركــز الـــدول الــثــاث 
ــاء مــــشــــروع خــــط ســـكـــة الــحــديــد  ــيــ عـــلـــى إحــ
الـــحـــجـــازي الـــــذي يــشــكــل نــقــطــة تـــحـــول في 
قطاع النقل الإقليمي، ويساهم في تسريع 
حركة نقل البضائع والأفــراد. وسكة حديد 
الــحــجــاز خــط حــديــدي تــاريــخــي يــربــط بين 
دمشق والمدينة المنورة مروراً بالأردن، وقد 
عبد  العثماني  السلطان  عهد  فــي  ســســت 

ُ
أ

المسلمين  الحجاج  لخدمة  الثاني  الحميد 
وربــــط أقــالــيــم الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة وتــعــزيــز 

السيطرة الإدارية عليها.
بدأ العمل في السكة عام 1900م، وافتتحت 

رسمياً سنة 1908م، واستمر تشغيلها حتى 
عام 1916م حين دمرت خلال الحرب العالمية 
العثمانية  الـــدولـــة  نــتــيــجــة ســقــوط  ــى  ــ الأولـ

وتعرّض الخط لأعمال تخريب متكررة.
وقــد مكنت السكة الحجاج فــي بــاد الشام 
وآســـيـــا والأنــــاضــــول مـــن قــطــع المــســافــة بين 
دمشق والمدينة المنورة في خمسة أيام فقط 
بــدلًا من أربعين، وكــان والــي دمشق حينها 

يُعرف بلقب أمير الحج.

مباحثات ثلاثية 
يتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة استكمال 
المباحثات الثلاثية بمشاركة مسؤولين من 
قطاعات النقل في الأردن وتركيا وسورية، 
الخط  إحياء  رؤيــة مشتركة لإعــادة  لبلورة 
الـــحـــديـــدي وتـــطـــويـــر بــنــيــتــه الــتــحــتــيــة، مع 
مــنــهــا  أخـــــــــرى،  ــة دول  ــاركــ لمــــشــ احــــتــــمــــالات 
وتعزيز  السكة  امتداد  لتوسيع  السعودية، 
الــتــكــامــل الاقـــتـــصـــادي الإقــلــيــمــي. وشــهــدت 
المــاضــي مباحثات ثلاثية  الأســبــوع  دمشق 
لتطوير  الثلاثة  البلدان  عن  ممثلين  ضمت 
التعاون في مجالي النقل البري والسككي، 
تــمــهــيــداً لإعـــــادة تــشــغــيــل الــخــط الــحــجــازي 
فــــي خــــطــــوة أســـاســـيـــة لــتــنــشــيــط الـــتـــجـــارة 
عقد  علن 

ُ
أ كذلك  الإقليمي.  الترابط  وتعزيز 

اجــتــمــاع فــنــي ثــاثــي بـــن الأردن وســوريــة 
الفنية  اللجنة  أعــمــال  وتــركــيــا على هــامــش 
البري  للنقل  المشتركة  السورية   - الأردنــيــة 

انعقدت في دمشق، وشــارك فيها عن  التي 
الجانب الأردنــي الأمــن العام لــوزارة النقل 
فــارس أبــو ديــة، وعــن ســوريــة مــعــاون وزيــر 
النقل لشؤون النقل البري محمد عمر رحال، 
وعن تركيا المدير العام للشؤون الخارجية 
فـــي وزارة الــنــقــل والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بـــوراك 
إيكان. وجرى خلال الاجتماع - الذي شارك 
 - المرئي  الاتــصــال  التركي عبر  الجانب  فيه 
بحث سبل تطوير التعاون في النقل البري 
والسككي، بما يسهم في دعم حركة الركاب 
والــبــضــائــع وتــســهــيــلــهــا، وتــعــزيــز الــتــجــارة 
البينية، وفقاً لبيان صادر عن وزارة النقل 

الأردنية.

تعزيز التكامل الاقتصادي
ركـــــز الـــلـــقـــاء الـــثـــاثـــي عـــلـــى تـــوســـيـــع آفــــاق 
ــاون وتــبــســيــط الإجــــــــــراءات المــرتــبــطــة  ــعـ ــتـ الـ
بــعــمــلــيــات الــنــقــل، بــهــدف تــحــســن ســاســل 
ــداد وتــســهــيــل الــتــبــادل الـــتـــجـــاري، بما  ــ الإمــ
عمق  ويعكس  الاقتصادي  الاستقرار  يعزز 
العلاقات بين الأردن وسورية وتركيا. وجاء 
استمراراً  الاجتماع  هــذا  »يأتي  البيان:  في 
للجهود المبذولة لتعزيز التكامل في قطاع 
الــنــقــل وتــطــويــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة المــشــتــركــة 
والتجارية  الاقتصادية  التنمية  يدعم  بما 
في المنطقة«. من جانبه، أكد وزير التجارة 
التركي عمر بولات خلال اجتماعات اللجنة 
المشتركة،  التركية   - الأردنــيــة  الاقــتــصــاديــة 
الــتــي اخــتــتــمــت أعــمــالــهــا الــثــاثــاء المــاضــي، 
اســـتـــمـــرار الـــتـــعـــاون بــــن الـــبـــلـــديـــن لإعـــــادة 
إلى  وأشــار  الحديدي.  الحجاز  تفعيل خط 
أن وزارتــي النقل في تركيا وسورية وقعتا 
اتفاقية لإعادة تشغيل خط الترانزيت الذي 
ــــولًا إلــى  يــمــر عــبــر الأراضـــــي الأردنــــيــــة، وصـ
دول الخليج العربي. وقال بولات إن موقع 
الأردن الاستراتيجي يجعله بوابة رئيسية 

عدن ـ محمد راجح

تتجه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى 
تنفيذ واحد من أهم قرارات خطة الإصلاحات 
ــا مــجــلــس الـــقـــيـــادة  ــرهــ الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي أقــ
الـــرئـــاســـي، والمــتــعــلــق بــمــعــالــجــة الاخـــتـــالات 
ــد الإيـــــــرادات الــعــامــة من  فـــي تــحــصــيــل وتـــوريـ
المحافظات. وتعاني الحكومة منذ سنوات من 
الإيــراديــة،  مؤسّساتها  على  السيطرة  فــقــدان 
إذ لا تـــورد معظم هـــذه الــجــهــات أمــوالــهــا إلــى 
حساباتها الرسمية في البنك المركزي اليمني 
كما ينص القانون. وفي هذا السياق، أصدرت 
وزارة المــالــيــة تــعــمــيــمــا غــيــر مــســبــوق طــالــبــت 
العامة  والــشــركــات  والمــؤســســات  الهيئات  فيه 
بإقفال جميع حساباتها في البنوك الحكومية 
ــة، وتــحــويــل  ــرافــ والـــتـــجـــاريـــة وشــــركــــات الــــصــ
أرصدتها إلى البنك المركزي اليمني وفروعه، 
ــاذج الـــتـــوريـــد الــحــكــومــيــة  ــمــ مــــع اســـتـــخـــدام نــ
الرسمية وإلغاء أي سندات مالية خارج النظام 
العام، كما ألزم التعميم تلك الجهات بموافاتها 
بــمــراكــزهــا المــالــيــة وتــقــاريــرهــا الــســنــويــة لعام 
القرار خطوة أساسية نحو  2024. ويعد هــذا 

توحيد الوعاء الإيرادي للدولة، وسط ضغوط 
ــا مــن  ــمـ ــيّـ مــحــلــيــة ودولـــــيـــــة لـــتـــنـــفـــيـــذه، ولا سـ
التي طالبت  التمويلية  والمؤسسات  المانحين 
الحكومة بوقف هدر الأمــوال العامة في أكثر 
من 100 هيئة ومؤسسة تعمل على نحوٍ شبه 
الخبير  المــركــزيــة. وقــــال  الــســلــطــة  مستقل عــن 
الاقــــتــــصــــادي مــصــطــفــى نـــصـــر، رئـــيـــس مــركــز 
الــدراســات والإعــام الاقتصادي، إن الحكومة 
مــطــالــبــة الآن بـــوضـــع آلـــيـــة تــنــفــيــذ واضـــحـــة 
لـــهـــذه الإصــــاحــــات، مــشــيــراً إلــــى أن الــتــحــدي 
الأكبر يتمثل في مدى التزام المؤسّسات التي 
 
ً
تــخــضــع لـــنـــفـــوذ مــحــلــي أو ســـيـــاســـي، فــضــا

اتــفــاق مــع المحافظات بشأن  إلــى  عــن الحاجة 
تــغــطــيــة الـــنـــفـــقـــات المـــحـــلـــيـــة، وأكــــــد أن نــجــاح 

وآلــيــات  قــويــة  سياسية  إرادة  يتطلب  الخطة 
رقابية فعالة لضمان توريد الموارد إلى البنك 
المركزي. من جانبه، انتقد الخبير الاقتصادي 
الحكومة  تعامل  طريقة  قحطان  علي  محمد 
مــع خطة الإصــاحــات، واصــفــا الــوضــع المالي 
العام بأنه »منفلت«، وأن عدداً من المؤسسات 
الإيــراديــة تعمل خــارج سلطة الــدولــة بطريقة 
أشبه بالكيانات المستقلة. وشدد على أن الحل 
لا يــكــمــن فــي المــطــالــبــة فــحــســب، بــل فــي فــرض 
الرقابة والمحاسبة على الجهات الممتنعة عن 
المالي  النظام  فــي  الثقة  بناء  وإعـــادة  التوريد 
للدولة. وتشير بيانات صندوق النقد الدولي 
إلى تدهور حاد في الأوضاع المالية للحكومة 
اليمنية، إذ انخفضت الإيرادات الحكومية من 
22.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014 
إلى أقل من 12% عام 2024، فيما تجاوز الدين 
العام 100% من الناتج المحلي، كما اتسع عجز 
الــحــســاب الــجــاري إلــى نحو 11% مــن الناتج 
المحلي، وانخفضت الاحتياطيات الدولية إلى 
أقــل مــن شهر مــن الــــواردات، رغــم الــدعــم المالي 
السعودي الذي بلغ نحو ملياري دولار خلال 

عامَي 2023 - 2024.

تونس ـ إيمان الحامدي

يشهد القطاع السياحي في تونس ضغوطاً 
قدرته  تــراجــع  بعد  مــتــزايــدة،  مالية وبنيوية 
عــلــى مــواكــبــة الــتــحــولات الــعــالمــيــة فــي أنــمــاط 
السياحة، وتآكل البنية الفندقية التي مضى 
ــن دون  ــن عـــقـــديـــن مــ عـــلـــى مــعــظــمــهــا أكـــثـــر مــ
تــجــديــد. وقــــال نــائــب رئــيــس جــامــعــة الــنــزل، 
 الــقــطــاع الــســيــاحــي في 

ّ
جـــال الــهــنــشــيــري، إن

تــونــس يــحــتــاج إلــــى مـــا لا يــقــل عـــن مــلــيــاري 
 نحو 

ّ
أن دولار لإعـــادة تأهيل شــامــل، مــؤكــداً 

60% مــن الــفــنــادق والــنــزل تــجــاوز عمرها 20 
عاماً وتحتاج إلى تجديد كلي لتوسعة طاقة 

الإيواء وتحسين جودة الخدمات.
»الــعــربــي  وأوضــــح الــهــنــشــيــري، فــي حــديــث لـــ
الجديد«، أن السياحة التونسية تخسر فرصاً 
مهمة لتطوير عائداتها نتيجة تأخر برامج 
النزل، لا  العديد من  التأهيل واستمرار غلق 
التي  الشرقي  الجنوب  محافظات  في  سيما 
فــقــدت أكــثــر مــن 20 ألـــف ســريــر فــنــدقــي خــال 

السنوات الأخيرة.
وأضــــاف أن الــطــلــب الــســيــاحــي يــشــهــد تــحــولًا 
نوعياً متسارعاً، متجاوزاً النموذج التقليدي 
 
ً
للسياحة الشاطئية، ما يفرض تحديثاً كاملا

للمنظومة السياحية، مشيراً إلى أن ما يُعرف 

»السائح الجديد« يختلف جذرياً عن السائح  بـ
التقليدي الذي تعاملت معه السوق التونسية 
لعقود، إذ يتطلب عروضاً أكثر تنوعاً تشمل 
والريفية.  والإيــكــولــوجــيــة  الثقافية  السياحة 
الجديدة  الحاجيات  تلبية هذه   

ّ
أن إلى  ولفت 

تستدعي استثمارات لا تقل عن ستة مليارات 
دولار(، وهو  مليار   2.1 )نحو  تونسي  دينار 

ما يعادل عائدات موسم سياحي واحد.
التونسية،  الــســيــاحــة  وزارة  بــيــانــات  بحسب 
بلغت عائدات القطاع 2.37 مليار دولار خلال 
الأشـــهـــر الــعــشــرة الأولـــــى مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، 

 كــامــل عـــائـــدات عـــام 2023. وأشـــار 
ً
مـــتـــجـــاوزة

الهنشيري إلى أن الحاجة إلى التأهيل الشامل 
برزت قبل نحو 15 عاماً، حين أنجزت الحكومة 
ــة لإعـــادة  ــ بــالــتــعــاون مـــع الــبــنــك الـــدولـــي دراسـ
السياسية  ــــداث  الأحـ أن  غــيــر  الــقــطــاع،  هيكلة 
بعد ثــورة 2011 أوقفت تنفيذ المشروع، الذي 
أصبح اليوم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. 
 »الكتاب الأبيض« الذي أعدته 

ّ
كما لفت إلى أن

الــجــامــعــة الــتــونــســيــة لــلــنــزل عــــام 2017، قـــدّم 
الــفــنــادق وتحسين  مــديــونــيــة  حــلــولًا لمعالجة 
الطاقة الاستيعابية، لكنه لم يفعل حتى الآن.

ــادرة عــن المــعــهــد العربي  وأظــهــرت دراســــة صــ
لــــرؤســــاء المـــؤســـســـات فــــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 
المــاضــي أن الــســيــاحــة الــتــونــســيــة قــــادرة على 
تحقيق 13 مليار دينار من الإيرادات المباشرة 
وخــلــق 35 ألـــف فــرصــة عــمــل جـــديـــدة بحلول 
عام 2030، شريطة تحديث القوانين ومواكبة 

الاتجاهات العالمية.
وتــتــوقــع تــونــس اســتــقــبــال 11 مــلــيــون سائح 
بــنــهــايــة 2025 بــعــد تــنــويــع أســواقــهــا لتشمل 
الصين والولايات المتحدة ودول الخليج. ومع 
ذلك، يؤكد الهنشيري أن ضعف الربط الجوي 
لا يــــزال يــشــكّــل أحـــد أكــبــر الــعــوائــق أمــــام نمو 
القطاع، ما يجعل تأهيل خدمات النقل الجوي 

ضرورة موازية لتحديث السياحة.

تحالف لإحياء 
سكة الحجاز

سائحة بقرية سيدي بوسعيد في تونس، 
19مارس 2015 )فرانس برس(

خطة حكومية لتوحيد الحسابات العامة

مليارا دولار لإنقاذ القطاع السياحي

مباحثات أردنية سورية تركية 
لتشغيل الخط التاريخي

 تشهد عمّان 
ودمشق وأنقرة حراكاً 
متسارعاً لإعادة تشغيل 
سكة الحديد الحجازية، 

في مشروع إقليمي 
 يهدف إلى تنشيط 

التجارة وتطوير شبكات 
النقل البري

اليمن نقل

تونس

الدول الثلاث تتجه 
لتوسيع التعاون التجاري 

الإقليمي

تعميم يلزم المؤسسات 
بإقفال حساباتها 

بالبنوك التجارية

لــأســواق الإقليمية، مــا يــعــزز فــرص جذب 
الاستثمارات وتعميق التعاون الاقتصادي 

بين الدول الثلاث.
مــكــاســب اقــتــصــاديــة  مــن جــهــتــه، قـــال مدير 
العوران  محمود  الأردنيين  المزارعين  اتحاد 
النقل  »العربي الجديد« إن تعزيز خطوط  لـ
البري بين الأردن وسورية وتركيا سيؤدي 
ــادرات  ــ ــــصـ ــاع كـــبـــيـــر فــــي حـــجـــم الـ ــ ــفـ ــ ــــى ارتـ إلــ
الأردنية، وخصوصاً من الخضار والفواكه، 
السورية  الأراضـــي  مــن  ترانزيت  نقلها  عبر 

والتركية نحو الأسواق الأوروبية والروسية 
ــيـــرهـــا. وأضــــــاف أن صـــــــادرات الــخــضــار  وغـ
الأردنية مرشحة لتجاوز 700 مليون دولار 
ــادة فــتــح معبر بـــاب الــهــوى  ســنــويــا بــعــد إعــ
ــة، مــا  المـــغـــلـــق مـــنـــذ انـــــــدلاع الأزمـــــــة الــــســــوريــ
الــزراعــي،  القطاع  أداء  على  إيجاباً  ينعكس 
ويــزيــد مــن جــاذبــيــتــه الاســتــثــمــاريــة، ويــرفــع 
الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية، 
وينشط قطاع النقل والخدمات اللوجستية. 
بدوره، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش 

»الــعــربــي الــجــديــد« إن مـــجـــالات الــتــعــاون  لـــ
ــلــــدان الـــثـــاثـــة ســتــكــون  ــبــ  فــــي الـــنـــقـــل بــــن الــ
ــكـــاســـات إيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى الـــتـــجـــارة  ــعـ لـــهـــا انـ
الإقــلــيــمــيــة، وخــصــوصــا حــركــة الــتــرانــزيــت، 
ــتـــعـــاش قـــطـــاع الــشــحــن  بـــمـــا يـــســـاهـــم فــــي انـ
البري وتسهيل انسياب السلع. وأضاف أن 
فتح معبر بــاب الــهــوى ســيــؤدي إلــى زيــادة 
الصادرات الأردنية، مع استفادة الأردن من 
المــارة  والتركية  السورية  الترانزيت  تجارة 

عبر أراضيه.

محطة كاظم، إحدى 
أهم محطات سكة 
حديد الحجاز، دمشق 
)Getty( 2025 8 فبراير
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سيارات

نيويورك ـ العربي الجديد

ــة لـــيـــس مــجــرد  ــيــــارة فــــارهــ بـــيـــع ســ
ــة، بـــــل هـــــو اخــــتــــبــــار دقـــيـــق  ــقــ ــفــ صــ
فالمشترون  وثقته.  المشتري  لــذوق 
فــي هـــذه الــفــئــة لا يــنــدفــعــون بــالــعــاطــفــة فقط، 
ــمــوا 

ّ
بــــل يــقــيــســون كــــل تــفــصــيــل قـــبـــل أن يــســل

مفاتيحهم الجديدة. هنا، تكمن أهمية معرفة 
مـــا الــــذي يــجــعــلــهــم يــقــولــون: »نـــعـــم، هـــذه هي 
أريــدهــا«. بكلام آخــر، لا يتعلق  التي  السيارة 
بيع سيارة فاخرة بنجاح فقط بالعرض، بل 
بفهم عقلية المشتري. من المظهر الخارجي إلى 
إلى  التقنية  التفاصيل  الصيانة، ومن  تاريخ 
الانطباع العاطفي، كل عنصر يساهم في بناء 
الــثــقــة وتــســريــع الـــقـــرار. الــبــائــع الـــذي يتعامل 
مع العملية بمهنية وشفافية لا يبيع سيارة 

ــنــاســب فخامة 
ُ
فــقــط، بــل يــقــدّم تجربة راقــيــة ت

المنتج الذي يعرضه.
لــكــن مــا الــعــوامــل الــتــي تــحــدد مــا يبحث عنه 
المشترون، وفقاً للمدونة المتخصصة »فوكس 

تو موف«؟
1 - المظهر الخارجي: الانطباع الأول لا يُنسى:

ــري هـــــو الــــطــــاء  ــتــ ــشــ ــلـــفـــت نــــظــــر المــ أول مـــــا يـ
»أريــد  تقول:  فحين  الهيكل.  وحالة  الخارجي 
بيع سيارتي المرسيدس نقداً«، عليك أن تتوقع 
أن يقترب المشتري متفحّصاً كل زاوية. يبحث 
عن أي خدشٍ أو بهتانٍ في اللون، ويتأكد من 
نظافة الهيكل وخطوطه اللامعة، فكلما كانت 
السيارة تعكس عناية دقيقة وتبدو في حال 
شبه جديدة، ارتفعت قيمتها فــوراً في عيني 

المشتري. الجمال هنا ليس ترفاً، بل رأسمال.
ــيــــث  حــ الـــــــــداخـــــــــلـــــــــيـــــــــة:  المــــــــــقــــــــــصــــــــــورة   -  2

 تــــلــــتــــقــــي الــــــرفــــــاهــــــيــــــة بــــالــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا: 
ــة بـــالـــلـــمـــس  ــامــ ــفــــخــ ـــــقـــــاس الــ

ُ
فـــــي الـــــــداخـــــــل، ت

والـــتـــفـــاصـــيـــل. فــالمــقــاعــد الــجــلــديــة الــنــاعــمــة، 
الراقية،  المعدنية  أو  الخشبية  والتطعيمات 
والـــشـــاشـــات الــرقــمــيــة المـــتـــطـــورة، تــشــكــل معاً 
ــاع الـــنـــهـــائـــي عــــن رفـــاهـــيـــة الـــســـيـــارة.  ــبـ ــطـ الانـ
المـــشـــتـــرون يــتــوقــعــون أن يــشــعــروا بــالــراحــة 
التامة  النظافة  ولمــســة.  زرّ  كــل  فــي  والفخامة 
الألــــوان تجعل  المنعشة وتــنــاســق  والـــروائـــح 
السيارة تبدو كما لو خرجت تــواً من صالة 

العرض، مما يعجّل في قرار الشراء.
للسيارة  النابض  القلب  والتحكّم:  الأداء   -  3

الفاخرة:
المــشــتــرون لا يــكــتــفــون بــالمــظــهــر، بــل يــريــدون 
ــم. لــذلــك،  ــهـ أن يـــشـــعـــروا بـــالـــقـــوة تــحــت أقـــدامـ
يحرصون على الاطلاع على سجل الصيانة 
بدقة، وعلى اختبار السيارة شخصياً. الأداء 
الفعّال  والكبح  المــتــوازن،  والتسارع  السلس، 
كلها مؤشرات على العناية الجيدة بالمركبة. 
وغالباً ما تكون تجربة القيادة هي اللحظة 
ــأن هـــذه  ــ ــتـــري بـ ـــقـــنـــع المـــشـ

ُ
الـــحـــاســـمـــة الـــتـــي ت

السيارة تستحق سعرها.
بنى بالأوراق:

ُ
4 - سجل الصيانة: الثقة ت

ــن مــلــف  لا شـــــيء يــطــمــئــن المـــشـــتـــري أكـــثـــر مــ
وتواريخ  فالفواتير  ومنظم.  واضــح  صيانة 
ــظــهــر مــدى 

ُ
تغيير الــزيــت وفــحــص المــكــابــح ت

جــدّيــة المــالــك فــي الــحــفــاظ عــلــى ســيــارتــه. أي 
نــقــص فـــي هــــذا الــســجــل يــثــيــر الـــشـــك، بينما 
الــشــفــافــيــة الــكــامــلــة تــخــلــق انــطــبــاعــا بــالــثــقــة 
ر كل 

ّ
والاحترافية. البائع الذكي هو من يحض

الوثائق مسبقاً ويعرضها بثقة.
5 - تاريخ الملكية: كل مالك يترك بصمته:

للمشترين.  مهم جداً  السابقين  المالكين  عدد 
ثير 

ُ
فسيارة انتقلت بين أيدٍ كثيرة غالباً ما ت

أن  كما  الحقيقية،  الــتــســاؤلات حــول حالتها 

مــعــرفــة مـــا إذا كــانــت الـــســـيـــارة قـــد تــعــرّضــت 
لــــحــــوادث أو إصــــاحــــات كـــبـــرى تــلــعــب دوراً 
الكاملة  الشفافية  قيمتها.  تحديد  في  كبيراً 

هنا ليست خياراً، بل ضرورة.
6 - الــقــيــمــة الــســوقــيــة: الـــتـــوازن بــن الطموح 

والواقعية:
ــثـــر مــمــا  ــاء لا يـــدفـــعـــون أكـ ــ ــيـ ــ المـــشـــتـــرون الأذكـ
الأسعار  يــدرســون  ولذلك  السيارة،  تستحق 
فــي الــســوق بــدقــة. أمـــا الــبــائــع المــاهــر فيعرف 
يعكس  تنافسي  بسعرٍ  ســيــارتــه  يــقــدّر  كيف 
متابعة  مبالغة.  دون  ومواصفاتها  حالتها 
اتـــجـــاهـــات الــــســــوق، والاطـــــــاع عــلــى أســعــار 
ــــدرة  ــائــــع قـ ــبــ ــلــــة، يـــمـــنـــح الــ الـــــــطـــــــرازات المــــمــــاثــ

تفاوضية أقوى ويُسرّع البيع.
ــغــري 

ُ
7 - عــوامــل الــتــمــيّــز: الــتــفــاصــيــل الــتــي ت

المشتري:
أو  فريدة  ميزة  الفرق هو  يُحدث  ما  أحياناً، 
ــد تـــكـــون نــســخــة مـــحـــدودة  تــعــديــل خـــــاص. قـ
أو نظاماً  أو تجهيزاً داخلياً فاخراً،  الإنتاج، 
ــذه الــتــفــاصــيــل في  ــراز هــ ــ صــوتــيــا مـــمـــيّـــزاً. إبــ
الــعــرض الشخصي يجعل  أثــنــاء  أو  الإعـــان 

ــارة أكـــثـــر جـــاذبـــيـــة فـــي نــظــر المــشــتــري  ــيـ الـــسـ
فقط  تعني  لا  فالفخامة  التفرد.  عن  الباحث 

الجودة، بل أيضاً التميز عن الآخرين.
ــائـــق والإجـــــــــــراءات: الــتــنــظــيــم دلــيــل  8 - الـــوثـ

الاحتراف:
كثير من صفقات السيارات الفاخرة تتعطل 
بسبب أوراق ناقصة أو معلومات غير دقيقة، 
ــذا مـــن الـــضـــروري أن تــكــون كـــل المــســتــنــدات  لـ
الصيانة،  تقارير  إلــى  التسجيل  من  جاهزة، 
فالمشتري الذي يجد كل شيء مرتباً وواضحاً 

يطمئن أكثر ويميل لإتمام الصفقة بسرعة.
9 - تجربة القيادة: لحظة الحسم:

عــنــدمــا يــجــلــس المــشــتــري خــلــف المـــقـــود، تبدأ 
ــة، يــاحــظ  ــربـ ــجـ ــتـ المـــرحـــلـــة الأهــــــــم. فـــخـــال الـ
واستجابة  التعليق،  أنظمة  وعــمــل  الــراحــة، 
إعــداد  الفرامل، وأي أصــوات غير مألوفة. إن 
الــســيــارة جــيــداً لــهــذه الــلــحــظــة، مــن تنظيفها 
وتــلــمــيــعــهــا إلــــى ضــبــط أدق تــفــاصــيــلــهــا، قد 

يكون العامل الذي يحسم القرار النهائي.
تحكي  التي  السيارة  العاطفي:  الــرابــط   -  10

قصة:
كثير من المشترين لا يبحثون فقط عن وسيلة 
أو نمط حياة.  نقل، بل عن قطعة من تاريخ 
بعض البائعين يروون قصصاً عن رحلاتهم 
أو ذكرياتهم مع السيارة، مما يخلق ارتباطاً 
وجــدانــيــا يــزيــد مــن رغــبــة الـــشـــراء. فالعاطفة 
قــد تــكــون أحــيــانــا أقـــوى مــن المنطق فــي عالم 

السيارات الفاخرة.
11 - فن التفاوض لبلوغ الصفقة المثالية:

المرحلة الأخيرة في البيع تحتاج إلى مرونة 
وذكــــاء، فــالمــشــتــري يــتــوقــع تــفــاوضــا منطقياً 
ــع، واحــــتــــرامــــه لــقــيــمــة  ــائــ ــبــ ــم الــ ــهّـ ــفـ يـــعـــكـــس تـ
السيارة. الاستعداد لتقديم تبريرات واضحة 
لــلــســعــر، مـــع مـــرونـــة مــــحــــدودة، يــســاهــم في 

إغلاق الصفقة بسرعة وبرضا الطرفين.

سوق الفخامة
هكذا تُباع السيارات 

الفاخرة بسرعة

مرسيدس فاخرة في معرض سيارات ياباني، طوكيو، 29 أكتوبر 2025 )ديفيد مارويل/ الأناضول(
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لا يكتفي الشاري 
بالمظهر بل يريد أن 
يشعر بقوة السيارة

كثيراً ما تتعطّل 
صفقات السيارات الفاخرة 

لنقص في الأوراق

ضرورة التحقق دوماً 
من سجلّ الصيانة والتاريخ 

الميكانيكي

واشنطن ـ العربي الجديد

ــار، وتـــــزداد فيه  ــعـ ــب فــيــه الأسـ
ّ
ــنٍ تــتــقــل فــي زمــ

ــيـــارات الـــجـــديـــدة، بــاتــت  ــراء الـــسـ ــ تــكــالــيــف شـ
ــلــة لمــايــن 

ّ
الـــســـوق المــســتــعــمــلــة وجـــهـــة مــفــض

الجودة بسعرٍ معقول. ويؤكد  الباحثين عن 
خـــبـــراء مــؤســســة »كــونــســيــومــر ريــبــورتــس« 
خــيــار   

ّ
أن الأمــيــركــيــة   )Consumer Reports(

 مؤقت، 
ٍّ

السيارة المستعملة لم يعد مجرّد حل
بل استثمار ذكي يجمع بين الأداء المضمون 

والسلامة العالية.
وفــي هــذا الــصــدد، تنقل المنظمة عــن أليكس 
اخــتــبــارات  لتطوير  المــســاعــد  المــديــر  كنيزيك، 
السيارات فيها، قوله إن »الأسعار التاريخية 
ــدة دفـــعـــت  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ ــارات الــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ المــــرتــــفــــعــــة لـ
ــتــــوجّــــه نـــحـــو الـــســـوق  بــالمــســتــهــلــكــن إلـــــى الــ
المــســتــعــمــلــة، لــكــن ذلــــك لا يــعــنــي الــتــضــحــيــة 
ــاد فــي  ــتـــصـ ــتـــمـــاديـــة أو الاقـ ــان أو الاعـ ــالأمــ بــ
ــهـــذا الــســبــب أطــلــقــت المــؤســســة  الــــوقــــود«. ولـ
ــارات  ــ ــيـ ــ ــــسـ قـــائـــمـــتـــهـــا الـــــجـــــديـــــدة لأفـــــضـــــل الـ
المستعملة، بعد اختبارها الشامل ومراجعة 

بيانات موثوقيتها وأدائها على الطرق.
وتــشــمــل الــقــائــمــة عـــشـــرة طـــــــرازات مــتــنــوّعــة 
تغطي فــئــات الــســيــدان والـــــSUV والــســيــارات 
ــوازنٍ بين  ــ الــريــاضــيــة، اخــتــيــرت بــنــاء عــلــى تــ
القيمة والسعر والتجهيزات الحديثة. فعلى 
 )Mazda6( 6 مـــــازدا تــتــصــدر  المـــثـــال،  ســبــيــل 
تــحــت 10 آلاف دولار بفضل  الــســيــارات  فــئــة 
تــهــا فـــي اســتــهــاك الـــوقـــود،  مــتــانــتــهــا وكــفــاء
 )Toyota Corolla( عتبر تويوتا كورولا

ُ
فيما ت

خــيــاراً آمــنــا ومــوثــوقــا لمــن يبحث عــن سيدان 
عملية تحت 15 ألف دولار.

الرباعي، فقد  الدفع  ل ســيــارات 
ّ

أمــا من يفض
أفضل  )Mazda CX-5( ضــمــن  ــازدا  مــ جـــاءت 
تقدم  بينما  ألــف دولار،  الــخــيــارات تحت 15 
كيا سبورتاج )Kia Sportage( وتويوتا راف 
مزيجاً   )Hybrid  Toyota RAV4( هــايــبــرد   4
فــي فئة  الــراحــة والتكنولوجيا  مــتــوازنــا مــن 
تجاوز  دون  الهجينة،  الرياضية  الــســيــارات 

عتبة الـ20 ألف دولار.
ــازدا  ولمــحــبــي الــســيــارات الــعــائــلــيــة، تــتــألــق مـ
المقاعد،  مــن  صفوف  بثلاثة   )9-Mazda CX(

تليها لكزس إن إكس )Lexus NX( التي تمنح 
السيارات  فئة  ضمن  الياباني  الأداء  فخامة 
ـــاق المــغــامــرة، 

ّ
ــا عـــش الـــفـــاخـــرة المــســتــعــمــلــة. أمــ

 Toyota( ــا  ــاكــــومــ تــ ــا  تــــويــــوتــ ــــي  فـ ــيــــجــــدون  فــ
الــوعــرة،  للطرق  الأنــســب  أب  البيك   )Tacoma
 Mazda( بينما تبقى مــازدا إم إكــس-5 مياتا
الــقــيــادة  فـــي  المــتــعــة  أيـــقـــونـــة   )Miata  5-MX

الرياضية بسعرٍ لا يتجاوز 20 ألف دولار.
ـــــهـــــا جــمــعــت 

ّ
ــاذج أن ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيّــــز هـــــــذه الـ ومـــــــا يــــمــ

ــزات الــحــديــثــة،  ــيــ بـــن الــــجــــودة المـــوثـــوقـــة والمــ

 بـــــآلاف الـــــــــدولارات مــقــارنــة 
ّ

ــارٍ أقـــــل ــعــ مـــع أســ
السوق  تبرهن  وهــكــذا  الــجــديــدة.  بنظيراتها 
 الذكاء في الشراء 

ّ
المستعملة، مجدداً، على أن

ــا إنــفــاق المــزيــد، بــل مــعــرفــة أيــن  لا يعني دومـ
تكمن القيمة الحقيقية.

ــراء المـــــؤســـــســـــة تــــقــــريــــرهــــم  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــم خـ ــتــ ــتــ ــخــ ويــ
الــتــصــنــيــفــي هــــذا بــنــصــيــحــة مــهــمــة لــكــل من 
يرغب في اقتناء سيارة مستعملة، ومفادها 
 الصيانة، 

ّ
أن عليه أن يتحقق دوماً من سجل

والـــتـــاريـــخ المــيــكــانــيــكــي لـــلـــســـيـــارة، ويــطــلــب 
ــراء.  ــام الـــشـ ــمـ  قــبــل إتـ

ً
فــحــصــا فــنــيــا مــســتــقــا

عيوباً  خفي 
ُ
ت قد  الموثوقة  السيارات  فحتى 

الأسعار  بمقارنة  يُنصح  كما  ظــاهــرة،  غير 
ــب المــبــالــغــة في 

ّ
عــبــر أكــثــر مــن مــصــدر لــتــجــن

ة في 
ّ
ي والدق

ّ
التقدير. وفي النهاية، فإن التأن

الاختيار هما مفتاح شــراء ناجح، وتجربة 
قيادة مطمئنة تدوم لسنوات.

بأداء موثوق وسعر معقول... 
أفضل السيارات المستعملة لنوفمبر 2025

بريلود تُغلق باب ناقل الحركة اليدوي

اق القيادة التقليدية بعدما أكدت رسميًا أنّ سيارتها 
ّ

خيّبت شركة هوندا آمال عش
 Japan Mobility لن تتوفر بناقل حركة يدوي. ففي معرض Prelude الرياضية
في  الجديد  الهجين  النظام  أنّ  الشركة  كبار مسؤولي  أحــد  أوضــح   ،2025 Show
الثالثة« من الماضي،  السيارة لا يتوافق مع ناقل يــدوي، ما يجعل فكرة »الدواسة 
حسب موتور1. وأوضح هوريتا هيديتومو، قائد المنتجات الكبيرة في هوندا، في 
مقابلة مع مجلة Drive الأسترالية، أن التركيبة الميكانيكية للسيارة الهجينة تجعل 
ا في طرازات سابقة 

ً
 تقنيًا، بخلاف ما كان ممكن

ً
تعشيق ناقل يدوي أمرًا مستحيل

مثل CR-Z وInsight. ومع ذلك، حاولت هوندا الحفاظ على متعة القيادة من خلال 
وضعية قيادة S+ Shift التي تحاكي الإحساس بالقيادة اليدوية.

محرك تويوتا V8 ليس رياضياً فقط

كشفت شركة تويوتا عن تطورٍ لافت في خططها الميكانيكية، إذ يبدو أن محركها 
الجديد V8 لن يكون حكرًا على سيارات السوبركار، بل قد يجد طريقه إلى طرازات 
الدفع في  متعددة مثل لانــد كــروزر LC300. وأوضــح رئيس قسم تطوير أنظمة 
بمرونة عالية تسمح  يتمتع  الجديد  المحرك  أن تصميم  أوهــارا،  تاكاشي  الشركة، 
الدفع  إلــى ســيــارات  الــفــاخــرة  الــســيــارات  مــن  المــركــبــات،  ليناسب مختلف  بتعديله 
الرباعي. وأشار أوهارا إلى أن المحرك الجديد سعة 4.0 ليتر ثنائي التيربو يعتمد 

على مبدأ دمج محركين بأربع أسطوانات من نوع 2.0 ليتر. 

نهاية لكزس إف الرياضية قريبة؟

بعد أكثر من 17 عامًا على إطلاق أول Lexus IS F، يبدو أن علامة F التي ميّزت 
الاندثار. فوفق تصريحات رسمية  العالي من لكزس تواجه خطر  الأداء  سيارات 
وتقارير متداولة، لم تعد الشركة تمتلك خطة واضحة لاستمرار إنتاج هذه الفئة، 
 .F Sport Performance IS500 الــطــرازات مثل رغــم استمرار الاســم في بعض 
ورغم أن الرئيس التنفيذي تسوشيا واتانابي لم يؤكد صراحة توقف الفئة، إلا أن 
مؤشرات التصميم الحديثة في سيارات لكزس الجديدة تكشف عن توجه مختلف؛ 
دون  الأداء  تجربة  ليحاكي  المــقــود  فــي   F-Mode زر  على  الآن  الشركة  تعتمد  إذ 

الحاجة إلى محركات V8 الضخمة التي عُرفت بها تلك السيارات.

جديد السيارات

مركبة  تملك  أن  يكفي  لا  الفاخرة،  السيارات  سوق  في 
فالمشترون  بسرعة،  لتبيعها  قوياً  محركاً  أو  أنيقة 
والسجلّ  والأداء  المظهر  من  دقيق  مزيج  عن  يبحثون 
يليق  الذي  المبلغ  دفع  يقرّروا  أن  قبل   الموثوق 

بسيارة الأحلام

11 مفتاحاً لمعرفة ما يريده المشترون
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تحقيقات
13

المتعاونين مع الاحتلال في تصاريح أمنية، تسمى »00«، يجري بيعها مقابل  يتاجر متنفّذون إسرائيليون وعرب من 
الجوع  شر  وأسرهم  تقيهم  عمل  فرصة  على  للحصول  شرائها  من  بداً  يجدون  لا  فلسطينيين،  لعمال  طائلة  مبالغ 

والديون المتفاقمة

بدائل مرة تحاصر 
فلسطينيي 

الضفة بحثاً عن 
لقمة العيش

تصاريح »00« 
الأمنية

رام الله ـ سندس علي

»عـــام وثــاثــة أشــهــر بــا عــمــل ولا 
مـــصـــدر دخـــــل لــعــائــلــتــي المــكــونــة 
ــراد«، بــهــذه الكلمات  أفــ مــن سبعة 
محمد  صبري  الخمسيني  العامل  يختصر 
الغربية،  الضفة  طــولــكــرم، شــمــال  مدينة  مــن 
معاناته منذ توقفه عن العمل داخل الأراضي 
أكتوبر/ من  السابع  بعد   1948 عــام  المحتلة 

في  يعمل  كـــان صــبــري   .2023 الأول  تــشــريــن 
ــادي مـــمـــتـــاز، لــكــن  ــ ــردود مــ ــمــ قـــطـــاع الـــبـــنـــاء بــ
إغــاق المعابر حــوّل حياته إلى سباق يومي 
لــتــأمــن احــتــيــاجــات أســـرتـــه، حــتــى اســتــنــزف 
كل مدخراته. مع مرور الوقت، لم يجد خياراً 
سوى التسلل عبر الجدار الفاصل، بحثاً عن 
لــقــمــة الــعــيــش، فـــي رحــلــة مــحــفــوفــة بالخطر 
ــــي غــــــرف مــكــتــظــة،  انـــتـــهـــت بـــمـــبـــيـــت قـــــــاسٍ فـ
ــقـــال،  ــتـ وهـــاجـــس دائـــــم مـــن المـــداهـــمـــات والاعـ
العمل غير  التضييق ومخاطر  ازديـــاد  ومــع 
القانوني، وجد نفسه أمام خيار آخر لا يقل 
قــســوة ألا وهـــو شـــراء تــصــريــح يُــعــرف باسم 
دولاراً   13.770( شيكل  ألــف   45 بمبلغ   »00«
الغربية،  الضفة  فــي  سمسار  عبر  أميركياً(، 

ليتمكّن من العودة إلى عمله.
فــريــدة، فقصته  تجربة صــبــري ليست حــالــة 
تــعــكــس واقــــع الآلاف مــن الــعــمــال فــي الضفة 
تــراجــع عــددهــم بنسبة %86  الــذيــن  الغربية، 
السوق الإسرائيلية في وجههم،  إغــاق  منذ 
ــهــــم، خــصــوصــا  ــلــ ــار دخــ ــيــ ــهــ انــ إلــــــى  ــا أدى  ــ مـ
ــزء كــبــيــر من  فـــي المــحــافــظــات الــتــي اعــتــمــد جـ
ســكــانــهــا عــلــى الــعــمــل داخــــل إســـرائـــيـــل، وفــق 
موقعه  على  المنشورة  الدولي  البنك  بيانات 

الإلكتروني في 23 مايو/أيار 2024.
وعلى وقع هذه الأزمة، يكشف الاتحاد العام 
لنقابات عمال فلسطين عن وجود أكثر من 
في   »00« بند  أمني تحت  ألــف تصريح   25
أيدي العمال الفلسطينيين، يتركز معظمها 
ــنـــوب الـــضـــفـــة الــغــربــيــة،  فــــي مـــحـــافـــظـــات جـ
خـــصـــوصـــا الـــخـــلـــيـــل وبـــيـــت لـــحـــم. يــضــيــف 
الاتحاد أن هذه المناطق، تشتهر بأنشطتها 
الــتــجــاريــة، ومــعــظــم المــواطــنــن يعملون في 
التنقل  ويحتاجون  والتصدير،  الاستيراد 
لإســرائــيــل بــشــكــل كــبــيــر لــتــأمــن بضائعهم 
اســــتــــامــــهــــا. أو  ـــر  ــحـ ــبــ الــ ـــر  ــبـ عــ وشــــحــــنــــهــــا 

المدني في  الارتــبــاط  بحسب توضيح مكتب 
محافظة طولكرم، شمال الضفة الغربية.

يستلزم  عليه  فالحصول   »00« تصريح  أمــا 
ســـلـــوك مـــســـار مــخــتــلــف، وتــقــصــت »الــعــربــي 
الجديد« عن خريطة العلاقات بين السماسرة، 
عــبــر شــــهــــادات ضــحــايــا ومــــصــــادر رســمــيــة، 
ــن خــال  ــه ومــ إذ يـــوضـــح الـــعـــامـــل صـــبـــري أنــ
تــواصــلــه الــيــومــي مــع عــدد مــن الــعــمــال الذين 
العيش،  لقمة  عن  البحث  معاناة  يشاركونه 
توصّل إلى أحد السماسرة من مدينة جنين 
شمال الضفة، يعمل منذ سنوات في تجارة 
الــتــصــاريــح، وأحــيــانــا فــي تــزويــرهــا، لتمكين 
الـــعـــمـــال مــــن ولــــــوج الــــداخــــل المـــحـــتـــل مــقــابــل 
شهرية  أقــســاط  إلــى  يقسمها  باهظة  مبالغ 
تصل إلى 2600 شيكل )780 دولاراً تقريباً(، 
الفلسطينيين  السماسرة  تقاسم  إلى  مشيراً 

والإسرائيليين الأرباح فيما بينهم.

تحت رحمة الاحتلال
ــا يُــثــبــت  لا يــمــتــلــك الـــعـــامـــل الــفــلــســطــيــنــي مــ
يُسجل  إنــمــا   ،»00« تــصــريــح  فعلياً  حــيــازتــه 
إلــكــتــرونــيــا فــي نــظــام إدارة الــتــصــاريــح لــدى 
الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ويُـــكـــشـــف عــنــه عند 
ــل مــــن صــبــري  الـــفـــحـــص الأمــــنــــي، بــحــســب كــ
وحــمــد، ويــمــكــن لــســلــطــات الاحـــتـــال الأمــنــيــة 
إلغاؤه في أي لحظة، ودون سابق إنذار، كما 
حدث لصبري، ليعود مرة أخرى بلا عمل بعد 
الــذي  المــال  إن  التي تكبدها حتى  المبالغ  كــل 
ــه مــن خــال تمويل 

ّ
اشــتــرى بــه التصريح أمــن

الفلسطينية  الــعــمــل  وزارة  مــن  عليه  حــصــل 
لتأسيس مــشــروع لــم يــرَ الــنــور، وذلــك ضمن 
المساعدات التي قدمتها السلطة الفلسطينية 
لــبــعــض الــعــمــال لــلــتــخــفــيــف مـــن حــــدة الأزمــــة 
ــر مـــع الــعــامــل أديـــب  الاقــتــصــاديــة. تــكــرر الأمــ
ويحمل تصريحاً  مخيم طولكرم،  من  خليل 
»العربي  لـ روايته  في   

ً
قائلا  ،»00« بند  تحت 

ــع كـــــل هــــذه  ــ ــ الـــــجـــــديـــــد«: »بــــعــــد الــــــحــــــرب، ومـ
على  للحصول  سعيت  المعيشية،  الضغوط 
أي تصريح للعمل في الداخل المحتل لتأمين 
لقمة عائلتي وتسديد ديوني المتراكمة خلال 
لكن   »00« فاشتريت تصريح  ونــصــف،  سنة 
شغل 

ُ
بعد خمسة أشهر، تلقيت اتصالًا من الم

ــاف الــتــصــريــح  ــقـ ــإيـ الإســـرائـــيـــلـــي يــبــلــغــنــي بـ
لأســبــاب غير واضــحــة«. و»لا ضمانات على 
اســتــمــرار هــذا الــنــوع مــن الــتــصــاريــح«، يقول 
حمد، إذ من الممكن أن يتوقف في أي لحظة، 
وفي حال حصل ذلك قد يخسر العامل أيضاً 

شغل.
ُ
أجوره المتبقية عند الم

كل البدائل مرةّ
فـــي مــحــاولــة مـــن الــعــمــال لــتــجــنــب المــخــاطــرة 
بأموالهم في حال قرر المشغل إيقاف التصريح 
لــحــامــل تصريح  الــوصــم  »00«، أو هــربــا مــن 
أمــنــي كــهــذا، ونــأيــا بأنفسهم عــن أي ابــتــزاز 
من قبل المخابرات الإسرائيلية لحاملي هذا 
التصريح بالضغط عليهم لتقديم معلومات 
وخـــدمـــات مــقــابــل اســتــمــرار ســريــانــه، أصبح 
العمال يبحثون عن أي وسيلة أخرى تمكنهم 
من العبور إلى الجانب الآخر بشكل قانوني، 
ما فتح باب الاحتيال عليهم على مصراعيه، 
إذ تــــروج صــفــحــات عــلــى »فــيــســبــوك« بـــرزت 
ــة الــحــالــيــة لــقــدرتــهــا عــلــى تــأمــن  ــ خـــال الأزمـ
تــصــاريــح عــمــل زراعـــيـــة وصــنــاعــيــة رصـــدت 
معدة التحقيق 5 منها، وقد يطلب المحتالون 
 
ً
دفــعــة بقيمة 1000 شــيــكــل مثلا الــعــامــل  مــن 

على  يــســتــديــنــهــا  الــغــالــب  فـــي  دولاراً(،   260(
أمــــل أن يــســتــأنــف عــمــلــه لــكــنــه يــنــتــظــر على 
ــد الـــدفـــع  ــعـ ــر مــــن الـــجـــمـــر بــــا جـــــــدوى، وبـ ــ أحـ
تتقطع كــل سبل الاتــصــال بــهــم. »ومـــن يقوم 
يمتلكون  غالبيتهم  هــذه  النصب  بعمليات 
يستخدمونها  إســرائــيــلــيــة،  اتــصــال  شــرائــح 
فــي عــمــلــيــات الــتــرويــج والــنــصــب، وبــالــتــالــي 
يــصــعــب مــاحــقــتــهــم فــلــســطــيــنــيــا والـــوصـــول 
إليهم«، بحسب مدير عام الشؤون العامة في 
ووقــع  الجعفري.  محمد  لحم  بيت  محافظة 
الخليل،  محافظة  مــن  طنينية  زاهـــر  الــعــامــل 
المحتالين حــن حـــاول جاهداً  هـــؤلاء  ضحية 
أن يجد أي فرصة لاستئناف عمله في البناء 
فــي الــداخــل، مــا دفعه لتتبع الإعــانــات التي 
يدعي ناشروها أن لديهم القدرة على تأمين 
ــان نــوعــه يــمــكــنــه مـــن الــدخــول  ــا كـ تــصــريــح أيـ
والبحث عن عمل، »في المرة الأولى تواصلت 
بــمــعــلــن عــبــر صــفــحــة عــلــى فــيــســبــوك تسمى 
رداً من شخص زعم  Ask the Ram، وتلقيت 
ــه اســتــخــرج تــصــاريــح لـــعـــدد مـــن الــعــمــال،  أنــ
بــه قرب  فطلب صــورة عــن هويتي، والتقيت 
معبر النفق في بلدة بيت جالا، غرب مدينة 
بــيــت لــحــم، واســتــلــم مــنــي 1500 شيكل )450 
دولاراً( ثم اختفى«. لم يطوِ طنينة الصفحة، 
فــالمــصــاريــف أثــقــلــت ظــهــره، لــيــبــدأ مــحــاولاتــه 
التواصل  عبر  ثــان،  تصريح  على  للحصول 
مــع صفحة أخـــرى، إذ زعــم شخص أنــه قــادر 
مبلغ  مقابل  أمنية  تصاريح  استخراج  على 
دولاراً(   360( شيكل   1200 فــأعــطــاه  بــســيــط، 
دفعة أولى، بينما قريب له تورط في دفع 21 
ألف شيكل )6300 دولار( ومن بعدها اختفى.

ما دور الجهات الفلسطينية؟
ــوزراء لمــحــاربــة  ــ ــ شــكّــلــت لــجــان مـــن مــجــلــس الـ
ــتــــي يـــقـــودهـــا  ظــــاهــــرة اســــتــــغــــال الــــعــــمــــال الــ
المحافظات منذ  التصاريح في كل  سماسرة 
عام 2020، وتضم اللجان أعضاء من الجهات 
والارتــبــاط  المحافظة،  مثل  الاختصاص  ذات 
ــي الــفــلــســطــيــنــي، والأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة،  ــدنــ المــ
طــولــكــرم  مـــحـــافـــظ  بــحــســب  الـــعـــمـــل،  ووزارة 
اللواء عبد الله كميل، الذي يقرّ بأن عمل هذه 
 في الآونــة الأخيرة، بسبب إيقاف 

ّ
اللجان قل

ــــواع الــتــصــاريــح مــقــارنــة بــمــا قبل  غــالــبــيــة أنـ
الحرب، إنما سيعاد تفعيلها لحماية العامل 
أمــــره«، وفــق تعبيره، ومهما  »المــغــلــوب على 
حاولت السلطات الفلسطينية ثنيه عن شراء 
تــصــاريــح مــثــل »00« ســيــرضــخ تــحــت ضغط 

الحاجة مع انعدام الفرص أمامه. 
ومــــا يُــصــعــب ضــبــط الـــظـــاهـــرة أن الــعــمــال لا 
الاختصاص  لجهات  شكوى  بــأي  يتقدمون 
استغلالهم  أو  كــهــذا،  تــصــريــح  عــن  للتبليغ 
لأنــهــم سيتعرضون  عــلــيــه،  للحصول  مــاديــا 
للمساءلة نتيجة ما ينطوي عليه التصريح 
مـــن شــبــهــة، وفــــق الــجــعــفــري، ومــــن الـــحـــالات 
 تــقــدم في 

ً
الـــنـــادرة الــتــي يــتــذكــرهــا أن عـــامـــا

بداية الحرب بشكوى إلى اللجنة في محافظة 
بيت لحم متهماً سمساراً باستغلاله، ولكن 
النيابة  فــي  السمسار  توقيف  جــرى  للأسف 
فــرج عنه لأنه يحمل 

ُ
العامة لمدة 24 ساعة وأ

ــــؤلاء من  ــاء الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وهــ ــزرقــ الـــهـــويـــة الــ
الـــصـــعـــب مــحــاســبــتــهــم عــمــلــيــا، إذ يــعــتــرض 
ــلــــي عـــلـــى تـــوقـــيـــفـــهـــم أو  ــيــ ــرائــ ــانــــب الإســ الــــجــ
التحقيق معهم، ما يؤدي إلى صعوبات في 
كما  الفلسطينية،  القضائية  الولاية  تطبيق 
جرم هذا العمل

ُ
أن القانون يفتقر لأي بنود ت

سلسلة الاتجار 
في تصاريح »00«

)بالعبرية   »00« على تصريح  العمال  يطلق 
»היתר ביטחוני«(، اسم »تصريح المخابرات« 
ح لفلسطينيين عبر 

َ
وهو تصريح أمني يُمن

السلطات الإسرائيلية، ويحصل عليه العمال 
عبر وسطاء،  التحقيق  إجماع مصادر  وفــق 
ويتيح لحامله الدخول والخروج عبر معابر 
إسرائيلية حتى في فترات الإغلاق، وقد يشمل 
الحق في المبيت، وهذا النوع من التصاريح 
تعطيه دولة الاحتلال لعدد من المتنفذين أو 
الــذيــن قــدمــوا خــدمــات اســتــخــبــاراتــيــة، ســواء 
كانوا من الإسرائيليين أو العرب المقيمين في 
الداخل، أو حتى من الطائفة الدرزية، مكافأة 
لــعــبــوه، ومعظمهم عملوا  الـــذي  الــــدور  عــلــى 
ــوا  ــهـ ــــال، وأنـ ــتـ ــ ضـــبـــاطـــا فــــي مـــخـــابـــرات الاحـ
بــدورهــم يبيعون  العمل، وهــم  خدماتهم في 
حصتهم من التصاريح التي يمكن أن تتراوح 
مبالغ  مقابل  و15 تصريحاً لآخرين   10 بين 
لسماسرة  بيعها  يــعــيــدون  وهــــؤلاء  طــائــلــة، 
تــصــاريــح فـــي الــضــفــة لــيــبــيــعــونــهــا لــلــعــمــال، 
الجديد«  »العربي  لـ يكشفه  التسلسل  وهــذا 
ســلــيــم حـــمـــد، وهــــو اســــم مــســتــعــار لــســمــســار 
رأسها  وعــلــى  الــتــصــاريــح،  ببيع  متخصص 
عـــن هــويــتــه تجنباً  الــكــشــف  ويـــرفـــض   ،»00«
بمعدة  لقائه  في  وأكــد  القانونية،  لة  للمساء
الــتــحــقــيــق فـــي مــكــتــب خــــاص بـــه فـــي مــديــنــة 
النوع يكلف  أن هــذا  الضفة،  طولكرم، شمال 
مــبــالــغ كــبــيــرة، وصـــلـــت إلــــى 60 ألــــف شيكل 
بسبب  الــحــرب،  فترة  خــال  دولاراً(   18.360(
تهافت العمال عليه، بعد إيقاف جميع أنواع 
التصاريح الأخـــرى. وهــو مختلف عن أنــواع 
التصاريح التي كانت تصدر بشكل قانوني 
للعمال الفلسطينيين بمختلف المجالات قبل 
الحرب، إذ  تجاوز عددها 200 ألف تصريح 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة ســنــويــا، بحسب اتــحــاد 
الــجــديــدة  الفلسطينية  الــعــمــالــيــة  الــنــقــابــات 
ــا حــالــيــا فـــا يــتــجــاوز عــدد  فـــي طـــولـــكـــرم، أمــ
التصاريح القانونية للعمل 8 آلاف تصريح 
على مستوى الضفة، محصورة في قطاعات 
التصاريح  لكن هذه  الفنادق،  الخدمات مثل 
باتت تصدر مباشرة من المشغل الإسرائيلي، 
بــعــد مــوافــقــة ســلــطــات الاحـــتـــال دون المـــرور 
بالارتباط المدني الفلسطيني منذ 7 أكتوبر، 

دفع عمال 
فلسطينيون 18 ألف 
دولار للحصول على 

تصريح »00«

توقف سلطات 
الاحتلال تصريح 

»00« في أي لحظة 
ويخسر العامل 

أمواله

)Getty( يشتري عمال فلسطينيون التصريح الأمني بعد فقدان سبل العيش
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عمّار ديوّب

الاجتماعية  بالتنمية  الــقــمــم  هـــذه  تتعلق 
وبالحدّ من التفاوت الاجتماعي ومعالجة 
مهامها  تستقي  المــنــاخــي،  الــتــغــيّــر  قــضــيــة 
مــن تــحــدّيــات الــواقــع وخــطــة الأمـــم المتحدة 
2030، الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى مــعــالــجــة قــضــايــا 
وتغيّر  والتعليم  والــصــحّــة  والــجــوع  الفقر 
ــيـــاه  المــــنــــاخ والمـــــســـــاواة بــــن الــجــنــســن والمـ
ــي والــــطــــاقــــة والـــبـــيـــئـــة  ــحّــ ــرف الــــصــ ــ ــــصــ والــ
والعدالة الاجتماعية. انقضت 30 عاماً على 
أعــداد  تتناقص  تكد  ولــم  كوبنهاغن،  قمة 
نجز المهام أعلاه، وجرى مجدداً 

ُ
الفقراء أو ت

تأكيد مواجهتها في قمّة الدوحة الأسبوع 
المـــاضـــي. ولــكــن لمـــاذا عُــولــج بعضها فقط؟ 
أعــداد  تقليص  على  العالم سيساعد  وهــل 
الغذائي  الأمــن  وانــعــدام  )فقر مدقع  الفقراء 
لأربعة مليارات إنسان، منهم مليارا طفل، 

وفقاً لتقارير الأمم المتحدة(.
اجــتــمــع فــي مــؤتــمــر الــدوحــة ثمانية آلاف 
ــــخـــــص، رؤســــــــــاء ورؤســــــــــــاء حـــكـــومـــات  شـ
المجتمع  مات 

ّ
منظ وناشطو  وأكاديميون 

لم تتغيّر  المدني وسواهم. ولكن الأحــوال 
منذ 30 عاماً، ولن تتغيّر كثيراً في 2030، 
كما تــأمــل الأمـــم المــتــحــدة. لمــــاذا؟... المشكلة 
الرأسمالي،  النظام  أزمـــات  فــي  الحقيقية 
ــاقـــض بــن  ــنـ ــتـ ــلـــى الـ ـــقـــة بـــقـــيـــامـــه عـ

ّ
المـــتـــعـــل

ـــريـــن، وهــنــاك 
َ
ـــفـــق

ُ
الــطــبــقــات، واســـتـــغـــال الم

الأطـــراف، واستعمارها  المــراكــز  نهب دول 
عـــنـــد الـــــــضـــــــرورة. هــــنــــاك مـــشـــكـــلـــة كـــبـــرى 
السياسات  بــآثــار  ق 

ّ
تتعل الــعــالــم،  تــواجــه 

نهاية  منذ  ــمــدت 
ُ
اعــت الــتــي  النيوليبرالية 

سلام الكواكبي

كم أيها السادة الأفاضل عن لزوم 
ّ
جل

ُ
ي أ

ّ
»إن

تــعــريــفــكــم آداب الــبــحــث والمـــنـــاظـــرة« )عــبــد 
الرحمن الكواكبي(...

ــان الـــســـوريـــون  ــ ــنٍ لـــيـــس بـــعـــيـــداً، كـ ــ فــــي زمــ
يــخــتــلــفــون حـــول أفــضــل مــطــرب أو أطــيــب 
طبق، وكــان النقاش يُــدار في الــدار أو في 
العمل أو في المقهى، لا في ساحات الوغى 
الافــتــراضــيــة. الـــيـــوم، لا أحـــد يــنــاقــش، بل 
 طــرفٍ يحمل في يده 

ُّ
الجميع يصرخ. كــل

ــبْــلــيــا يــجــيــز لـــه تخوين 
َ
فـــتـــوىً أو بــيــانــا ق

الوطنية صــارت   
ّ
ــأن وكـ تكفيره.  أو  الآخـــر 

، والانتماء الإنساني عيباً. ولم يَعُدْ 
ً
تهمة

الاستقطاب في سورية مجرّد خــاف في 
 
ً
 ذهــنــيــة

ً
وجـــهـــات الــنــظــر، بـــل تـــحـــوّل بــنــيــة

 تـــقـــوم عــلــى الاصـــطـــفـــاف المــســبــق، 
ً
مــغــلــقــة

طائفياً كان أم مذهبياً أم قبلياً أم عرقياً، 
ــن مــديــنــة  ــ ــدّ مـــــعـــــارض، ابــ ــ ــا مــــــــوالٍ ضــ ــمـ كـ
ــقــــول، المــهــم  ــا تــ ــن ريــــــف. لا يـــهـــم مــ ــ ــدّ ابـ ــ ضـ
 تعريف 

َ
ــة صــــارت بــطــاقــة مــن أنــــت. الــهُــويَّ

د المــوقــف قــبــل أن تنطق بــكــلــمــة. في  ـــحـــدِّ
ُ
ت

 
ً
هـــذا المــشــهــد، يــبــدو الــوطــن نفسه ضحية

 في حرب الانتماءات الصغيرة.
ً
جانبية

لـــو دخـــلـــت الـــيـــوم أيّ نـــقـــاش ســــــوري، في 
وسائل التواصل الاجتماعي أو في مجلس 
ــتـــائـــج مــحــتــمــلــة:  ــــاث نـ خـــــــاص، ســـتـــجـــد ثــ
أمّا  المجموعة.  أو طــرد من  تكفير، تخوين 
ــا أو  ــ فــكــرة أن الــنــقــاش يــمــكــن أن يــغــيّــر رأيّـ
إلــى الخيال  أقــرب  أفقاً جــديــداً، فهي  يفتح 
الـــعـــلـــمـــي. كــــل فـــريـــق يــجــلــس داخــــــل غــرفــة 
ــردّد فــيــهــا صـــدى صـــوتِـــه، يقتنع  ــ مــغــلــقــة يـ
أنــــه وحـــــده يــمــلــك الــحــقــيــقــة المــطــلــقــة، وأن 
الآخرين مجرّد ضحايا التضليل أو أبناء 
»الطرف الآخر« الذي يجب سحقه أو على 
بالرأي  التمسّك   إسكات صوته. هــذا 

ّ
الأقــل

 
ً
 أخلاقية

ً
أزمــة المختلف لا يعكس  وتحقير 

 في 
َ

 أعــمــق
ً
فــي الــخــطــاب فــحــســب، بــل أزمــــة

ما 
ّ
فكل الوطني.  والانــتــمــاء  والعلم  الثقافة 

ضـــاقـــت المـــعـــرفـــة اتــســعــت مــســاحــة الــيــقــن 
النقدية  التربية  ضعفت  ــمــا 

ّ
وكــل الأجــــوف، 

سلامة عبد الحميد

ــن كـــتـــابـــه المــهــم  فــــي الـــصـــفـــحـــات الأولـــــــى مــ
»لا مــســتــوطــن ولا مـــواطـــن: صــنــع أقــلــيــات 
ــة وتــفــكــيــكــهــا« )نـــقـــلـــه إلـــــى الــعــربــيــة  ــمــ دائــ
العربية للأبحاث  الشبكة  عبيدة غضبان، 
بــيــروت، 2023(، كتب الأكــاديــمــي  والــنــشــر، 
والمــفــكّــر محمود مــمــدانــي إهــــداءً إلــى ابنه: 
»إلـــــى زهـــــــران، لــقــد عــلــمــتــنــا كــيــف نشتبك 
بــالــعــالــم فـــي أوقـــــات عــصــيــبــة. لــعــلــك تلهم 
بـــالـــكـــثـــيـــر وتـــنـــيـــر المـــــســـــيـــــر«... والأربـــــعـــــاء 
ــران مــمــدانــي )34 ســنــة(،  ــ المـــاضـــي، فـــاز زهـ
المــهــاجــر المــســلــم الــحــاصــل عــلــى الجنسية 
الأميركية قبل سبع سنوات فقط، بمنصب 
عمدة نيويورك، أهم مدن الولايات المتحدة، 
ل حدثاً كبيراً 

ّ
وإحدى أهم مدن العالم، ما مث

فـــي الــســيــاســة الأمــيــركــيــة، قـــارنـــه بعضهم 
ــاراك أوبــامــا بــالــرئــاســة ليكون أول  بــفــوز بـ
ن. لا أحـــد يــعــلــم على  رئــيــس أمــيــركــي مـــلـــوَّ
وجـــه الــيــقــن، مــا إذا كـــان مــمــدانــي سيلهم 
ع والده في 

ّ
بالكثير وينير المسير، كما توق

كتابه )صدر بالإنكليزية في 2020(.
ــبــــدي زهــــــــران دعــــمــــا واضــــحــــا لــأقــلــيــات  يــ
والمـــهـــاجـــريـــن، ويـــتـــحـــدّى الــيــمــن المــتــطــرّف 
وعد  وقــد  الرأسمالية،  الضغط  وجماعات 
الــنــاخــبــن بــســيــاســات اجــتــمــاعــيــة. ويعتقد 
سيتسلم  الـــذي  الــشــاب  العمدة  أن  كثيرون 
مــهــام منصبه بــدايــة الــعــام المــقــبــل سيكمل 
ــــه لــنــفــســه، 

ّ
ــقـــه فــــي المــــســــار الـــــــذي خــــط طـــريـ

قناعاته،  يــبــدّل  أن  بعضهم  يخشى  بينما 
ويخالف تلك المبادئ، تحت ضغوط الواقع 
 لسطوة الشخصيات 

ً
أو نتيجة السياسي، 

الرأسمالية، وفي مقدمتها الرئيس دونالد 
ترامب، أو حتى طمعاً بالبقاء في السلطة. 
ولأفــكــار مــحــمــود مــمــدانــي تــأثــيــر كبير في 
طريقة تفكير ابنه، عمدة نيويورك الجديد، 
ــكــــري يـــركّـــز  ــفــ الــ ـــجـــه 

َ
مُـــنـــت ــا أن  وخــــصــــوصــ

الاستعماري،  الخطاب  تفكيك  على  عموماً 
ومـــنـــاقـــشـــة نـــظـــريـــات الـــقـــومـــيـــن والـــيـــمـــن 
المـــتـــطـــرّف، والــــدعــــوة إلــــى إرســـــاء المــواطــنــة 

ة.
ّ
الكاملة، والحقوق المتساوية للبشر كاف

الأب،  مــــــمــــــدانــــــي  أطــــــــــروحــــــــــات  وتــــــشــــــكّــــــل 
وخصوصاً في »لا مستوطن ولا مواطن«، 
الأســـــاس الــفــكــري لمــقــاربــة زهـــــران لــلــعــدالــة 
الأب، حــول  رؤيـــــة  ـــر 

ّ
تـــؤث إذ  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 

ــة الــلــيــبــرالــيــة فــــي مــعــالــجــة إرث  ــحـــدوديـ مـ
الــــدولــــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة، فـــي الابــــــن، فــيــدفــع 
زهــران باليسار إلى ما هو أبعد من مجرّد 
»سياسة التمثيل«، وصولًا إلى الاهتمامات 
الإيــجــارات.  تجميد  مثل  الملموسة،  المــادّيــة 
ويشترك زهران مع والده في التزام قضايا 
ــة الــعــالمــيــة،  ــدالــ ــعــ ــا بـــعـــد الاســـتـــعـــمـــار والــ مــ
للقضية  ــدة  المــؤيِّ فــي مواقفه  ذلــك  ى 

ّ
ويتجل

الفلسطينية، ووصفه إسرائيل بدولة فصل 
 يتوازى مع تحليلات 

ٌ
عنصري، وهو موقف

والــده في »لا مستوطن ولا مــواطــن«، الذي 
 
ً
ــلـــي حـــالـــة ــيـ يــــركّــــز عـــلـــى الـــنـــمـــوذج الإســـرائـ

 للاستعمار الاستيطاني.
ً
مستمرّة

ــه  ــأنـ ــه بـ ــابــ ــتــ ــــي كــ ــدانـ ــ ــمـ ــ ــود مـ ــمــ ــحــ يــــصــــف مــ
»استقصاء عن الحداثة السياسية بشكليها 
الاستعماري وما بعد الاستعماري، وبحث 
ليت به 

ُ
ابت الـــذي  المــفــرط  فــي جـــذور العنف 

المــجــتــمــعــات مــا بــعــد الاســتــعــمــاريــة«. وهــو 
 على 

ٌ
افــتــراض أن القومية ســابــقــة يــدحــض 

الاستعمار، مؤكّداً أن الاستعمار والقومية 
وجهان لعملة واحــدة، وأن الدولة القومية 
ــــى تـــشـــكّـــل أقــلــيــات  ــرورة، إلـ ــالــــضــ تــــــــؤدّي، بــ

ص دور 
ّ
ثمانينيّات القرن المنصرم، وبتقل

ى النيوليبرالية 
ّ
الدولة في السوق، إذ تتبن

ــم عــن  ــ ــدعـ ــ ــات مـــمـــنـــهـــجـــة تــــرفــــع الـ ــاســ ــيــ ســ
الفقراء، تراجعت معها سياسات الحماية 
والتعليم  العمل  قضايا  فــي  الاجتماعية 
ــوأ، أن  ــ ــذاء. الأســ ــغــ والـــصـــحّـــة والــســكــن والــ
ــر فــي دخل 

ّ
هــذه السياسات أصبحت تــؤث

. فهناك 42 مليون 
ً
المواطن الأميركي مثلا

إنسان )من 340 مليون( يتلقون مساعدات 
غذائية يومية، وهناك تقارير تؤكّد الأمر 

ذاته في بريطانيا وفرنسا وسواهما. 
إذاً مهما حاولت الدول المشاركة في قمّة 
ــة )وغـــيـــرهـــا( اعـــتـــمـــاد ســيــاســات  الــــدوحــ
ــتــــصــــاديــــة جـــــــــــادّة، فــلــن  ــيـــة واقــ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
تــتــمــكــن مــــن مـــواجـــهـــة آثــــــار الــســيــاســات 
التي  بــأكــمــلــه،  الــعــالــم  فــي  النيوليبرالية 
ا الدوحة 

َ
انتجت كل ما تريد معالجته قمّت

لعام  المتحدة  الأمــم  وخطة  وكوبنهاغن، 
2030، والتنمية المستدامة.

هـــنـــاك دور لــلــدولــة فـــي مــعــالــجــة قــضــايــا 
ــد اســتــطــاعــت الـــصـــن تقليص  الـــفـــقـــر، وقــ
ــلٍ مــــذهــــل بــــن الـــقـــمّـــتـــن،  ــكـ ــم بـــشـ ــ ــدادهــ ــ أعــ
لمــــــــاذا؟... المــقــصــد هـــنـــا، لا يــمــكــن مــعــالــجــة 
واستدامتها  الاجتماعية  التنمية  قضايا 
مــن دون ســيــاســات وطــنــيــة، واقــتــصــاديــة 
ة عن تأثير السياسات 

ّ
واجتماعية، مستقل

أو  الــدولــة،  دور  وتقليص  النيوليبرالية، 
الانخراط في العولمة التي تهدف إلى نهب 
ــفــة )لاحـــظ الــصــراع الحالي 

َّ
ــخــل

ُ
الــبــلــدان الم

النادرة  المعادن  وأميركا على  الصين  بين 
فــــي الــــعــــالــــم(. أصـــبـــحـــت الــــصــــن شــريــكــة 
إمكانية  وسحق  العالم،  نهب  في  أميركا 

تايوان.  حــول  وخلافهما  وأميركا،  الصين 
هــنــاك الــغــزو الــروســي أوكــرانــيــا، وظــاهــرة 
الانقلابات العسكرية في أفريقيا، والحرب 
المــرعــبــة فــي الـــســـودان، وعـــدم اســتــقــرار في 
 مـــن الــيــمــن ولــيــبــيــا وســـوريـــة والـــعـــراق 

ٍّ
كـــل

ولبنان، وإمكانية تجدّد الحرب ضدّ إيران، 
ــدم وجـــود  ــ ة، وعـ

ّ
ــز ــ ومــــأســــاة الــعــصــر فـــي غــ

الــفــلــســطــيــنــيــة... وهـــذا  ــادل للقضية   عــ
ّ

حـــل
يعني أن هناك أزمـــات كــبــرى، ولــن نسهب 

في الحديث عن صعود اليمين في أوروبا 
ــف 

ّ
ــكــث

ُ
 عــالمــيــة، ت

ً
أو ظـــاهـــرة تـــرامـــب ظـــاهـــرة

القوميات  بــن  للتمييز  عــالمــيــة  ســيــاســات 
والـــلـــون والــجــنــس والأديــــــان، وتــدفــع نحو 
ص 

ّ
تأزيم العلاقة بالصين وأوروبا، والتخل

من المعاهدات العالمية. وهذا سيعني مزيداً 
من الفقراء وربّما الحروب. 

هناك الآن حاجة إلى أكثر من تريليون دولار 
ــف، 

َّ
ــخــل

ُ
لمــكــافــحــة تــغــيّــر المــنــاخ فــي الــعــالــم الم

ق بآثار التقدّم الصناعي 
ّ
وهي ظاهرة تتعل

فــي أوروبـــا وأميركا ولاحــقــا الــصــن، ولكن 
ـــف« هــذا. 

َّ
ـــخـــل

ُ
الــتــغــيّــر يــتــركّــز فــي الــعــالــم »الم

انسحب ترامب من مؤتمر المناخ، وانسحب 
ى 

ّ
من العديد من المعاهدات الدولية، ويتبن

أميركا  أحــاديــة بين  إقامة علاقات  سياسة 
وأيّ دولة في العالم، وهذا سيكون لصالح 
وهــي صاحب  الصين،  هناك  ولكن  أميركا. 
ــالـــي«، عــالمــي،  ــريـ ــبـ مـــشـــروع اقـــتـــصـــادي »إمـ
تنافس  وهــنــاك  خـــاص،  أميركا بشكل  كما 
دولية  تحالفات  وتتشكّل  بينهما،  شــديــد 
التحالفات،  هــذه  مع  السؤال هنا:  تقودها. 
هل تستطيع قمّة الدوحة تحقيق أهدافها 

المستقبلية وصولًا إلى 2030؟
لــم تبتعد مــقــرّرات قــمّــة الــدوحــة كثيراً عن 
ستتزايد  وربّــمــا  كوبنهاغن،  قمة  مــقــرّرات 
أوضاع الفقراء في العالم، وهو ما أشارت 
إلــيــه تــقــاريــر الأمـــم المــتــحــدة فــي الــقــمّــة. هذا 
نــــتــــاج الـــســـيـــاســـات الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة عــلــى 
ـــي مــنــطــقــتــنــا، ونــــتــــاج وجــــود  ــ الــــعــــالــــم وفـ
الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة وأنــظــمــة الاســتــبــداد، 
وبــســبــب فــشــل الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة في 
أفــريــقــيــا خـــاصّـــة، وكــذلــك بــســبــب تسييس 

 .
ً
ـــات الــديــنــيــة، الـــعـــراق ولــبــنــان مــثــا الـــهُـــويَّ

يــتــطــلــب تــحــقــيــق مـــــقـــــرّرات قـــمّـــة الـــدوحـــة 
الـــعـــودة إلــــى دور الـــدولـــة فـــي الــتــنــمــيــتــن، 
الاقتصادية والاجتماعية، أي وضع خطط 
الاقتصادية، وبما لا يمنع  القطاعات  لكل 
حــريــة الــعــمــل الاقــتــصــادي، وتــهــتــم الــدولــة 
ستدَامة، 

ُ
ةٍ للتنمية الشاملة والم

ّ
بوضع خط

وتــبــنــي الـــحـــرّيـــات والــنــظــام الــديــمــقــراطــي، 
ورفــــض الانـــقـــابـــات الــعــســكــريــة، الــشــائــعــة 
الــدولــة عن  في أفريقيا، ولا بد من تحييد 
الدينية، واحترام حرية  ات  الهُويَّ تسييس 

العبادة للمؤمنين. 
المتحدة  الأمـــم  هيئة  خطة  تحقيق  يتطلب 
لعام 2030 تغييرات كبرى في السياسات، 
ويــــتــــجــــاوز الأمـــــــر الــــتــــوصــــيــــات الـــخـــاصّـــة 
ــــي الــقــضــيــة  بــالــتــنــمــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وهــ
ــتــي كــوبــنــهــاغــن   مـــن قــمَّ

ٍّ
ــل الأســـاســـيـــة فـــي كــ

والدوحة؛ ولفت رئيس المجلس الاقتصادي 
والاجــتــمــاعــي الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة، لــوك 
بهادور ثابا، إلى أن »الثروة باتت في أيدي 
أفــراد محدودين، وأن 5% فقط من السكّان 
يعيشون حياة أفضل، وأن مليارَي شخص 
فــــي الـــعـــالـــم لا يـــحـــظـــون بــتــغــطــيــة وشــبــكــة 
ــا يــســلــبــهــم كــرامــتــهــم  أمــــــان اجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــ
ويجعلهم مرضى في مهب الأزمـــات، وهو 
الحكومية«.  بالمؤسسات  الثقة  يضعف  ما 
إذاً لا بدّ من تغيير السياسات الاقتصادية 
بذلك  وعــد  الاجــتــمــاعــيــة.  التنمية  ق 

ّ
لتتحق

ـــى 
ّ
زهــــــــران مـــمـــدانـــي فــــي نــــيــــويــــورك، وتـــبـــن

ح 
ّ

سياسات اشتراكية، فهزم ترامب والمرش
الديمقراطي، وصار عمدة هذه المدينة. 

)كاتب سوري(

أدوات  يـــمـــتـــلـــك  لا  ــــن  مـ الــــتــــعــــصّــــب.  ازداد 
ض نقصه  التفكير العلمي والمنهجي، يُعوِّ
بالانفعال والــصــراخ، كمن يُصرُّ على رأيه 

لأن الحجّة ليست في يده، بل في صوته.
الــجــمــيــع  أن  آن(  فـــي  ـــــوجِـــــع 

ُ
)والم الـــطـــريـــف 

يعتقد أنه الضحية. لا أحد يُقرُّ بدوره في 
 البلاد تديرُها قوىً 

ّ
تكريس الانقسام، وكأن

غيبية هبطت من المرّيخ. لقد فقدنا أبسط 
 على النهوض 

ً
ما يجعل المجتمعات قادرة

الاستماع. صار  على  الــقــدرة  الكارثة:  بعد 
الحوار في سورية يشبه مباراة ملاكمة لا 
ينجو فيها أحد، بل مجرّد تبادلٍ للألفاظ. 
غياب  مــن  يشتكي  معظمنا   

ّ
أن والمــفــارقــة 

ــه لا يــقــبــل الــحــريــة 
ّ
الـــعـــدالـــة والـــحـــريـــة، لــكــن

فـــي رأي المــخــتــلــف عــنــه. يُــطــالــب بــالــعــدالــة 
لنفسه، لا للجميع. بهذا المعنى، لم نخرج 
لتصبح  وسّعناها  بل  القبيلة،  منطق  من 
»قــبــائــل افــتــراضــيــة« فـــي مــخــتــلــف وســائــل 
قبيلة زعيمها ورايــاتــهــا   

ِّ
ولــكــل الــتــواصــل، 

ــراء«. لـــكـــن هــــل يــمــكــن  ــمــ ــحــ و»خـــطـــوطـــهـــا الــ
جيب 

ُ
الـــخـــروج مـــن هـــذه الــــدوّامــــة؟ ربــمــا ن

انة، أو بيانات 
ّ
بنعم، ولكن ليس بخطب طن

مصالحة شكلية، بل بعمل طويل ومرهق، 
ها، إذ 

ّ
كما هي عمليات التعافي الحقيقي كل

يُبدَأ من إعادة تعريف معنى الحوار. نحن 
 الإصغاء، 

ّ
م مجدّداً فن

ّ
بحاجة إلى أن نتعل

ة الاخــــتــــاف حـــن يــكــون 
ّ
وأن نــكــتــشــف لـــــذ

 للإلغاء.
ً
 للفهم والتفاهم، لا أداة

ً
وسيلة

السورية،  الجامعات  أن  لــو   
ً
مــثــا فلنأمل 

دورات  ــم  ــ
ّ
ــظ ــنــ ــ

ُ
ت المــــدنــــيــــة،  المـــنـــظـــمـــات  أو 

المختلفين.  بــن  الــحــوار   
ّ
فــن تدريبية على 

 عملٍ 
ُ

وِرَش بــل  ـــا، 
ّ
أكــاديــمــيــا جـــاف لا شـــيء 

 فيها شيء من اللعب والمجازفة. في 
ٌ
حيّة

 أن يتبادل 
ً
الــجــلــســات، يمكن مــثــا إحـــدى 

دور  يلعب  ـــعـــارِض 
ُ
الم الأدوار:  المــشــاركــون 

المـــوالـــي، والــعــلــمــانــي يــتــقــمّــص شخصية 
ي يدافع عن وجهة نظر 

ّ
ن الإسلامي، والسُّ

ها 
ّ
 لكن

ٌ
 بسيطة

ٌ
إلــى آخــره. فكرة الــعــلــوي... 

 عــلــى كــشــف عــمــق الــتــحــيّــزات التي 
ٌ
ــادرة ــ قـ

نــحــمــلــهــا بــوعــي ومـــن دون وعــــي. وقـــد لا 
يضر أن نضيف إلى هذه الــدورات بعض 

الحقوق  سلب  على  قائمة  ببنية  محكومة 
والـــحـــرمـــان مـــن المـــواطـــنـــة الــكــامــلــة. ويـــقـــدّم 
 للتاريخ الاستعماري 

ً
 مغايرة

ً
ة الكتاب قراء

ل 
ّ
عبر ربطه بالحداثة السياسية، كذلك يمث

ــاراً نــظــريــا لــفــهــم الــعــنــف الــســيــاســي في  ــ إطـ
إلى تجارب  استناداً  المعاصرة  المجتمعات 
 
ً
تـــاريـــخـــيـــة، ويــمــكــن أيـــضـــا اعـــتـــبـــاره دعــــوة

إلـــى الــتــفــكــيــر الــنــقــدي فـــي مــفــاهــيــم الــدولــة 
 
ً
ــة، إذ يـــطـــرح أســئــلــة ــنــ ــواطــ والـــوطـــنـــيـــة والمــ

 بــشــأن طبيعة الــعــدالــة والــتــاريــخ 
ً
جــوهــريــة

والـــــذاكـــــرة فـــي عـــالـــم مـــا بــعــد الاســتــعــمــار، 
 مهمة في فهم ديناميكيات 

ً
ويقدّم مساهمة

ة في عالمنا المعاصر. القوة والهُويَّ
وبــيــنــمــا يــشــهــد الــعــصــر الـــحـــالـــي صــعــوداً 
للقوميات المتطرّفة، واستمراراً للصراعات 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة، وتــبــعــاتــهــا، مــثــل الــلــجــوء، 
لفهم  وتاريخياً  نظرياً  إطــاراً  الكتاب  يقدّم 
أكثر  بــدائــل  فــي  وللتفكير  الــظــواهــر،  هـــذه 
عدالة وإنسانية تقوم على مواطنة شاملة 
ــات الــعــرقــيــة والــديــنــيــة، في  تــتــجــاوز الــهُــويَّ

ديمقراطية تشاركية حقيقية.
الكتاب مفهوماً جديداً لوصف  كذلك يقدم 
الاســتــراتــيــجــيــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة الــحــديــثــة، 
الرومانية  الصيغة  بــدلًا من  »عــرّف تسد«، 
ــة  ــراطـــوريـ ــبـ الـــقـــديـــمـــة »فــــــــرّق تــــســــد«. فـــالإمـ
خطوة  الاســتــراتــيــجــيــة  دفــعــت  البريطانية 
إلى الأمام من خلال التصنيف الاستعماري 
ـــات بشكل  ــهُـــويَّ ـــنـــتِـــج لــلــعــنــف، فــتــعــرّف الـ

ُ
الم

جامد، ومن ثمّ استخدامها أدواتٍ للسيطرة. 
القومية  »الــدولــة  أن  على  ممداني  ويــشــدّد 
 لــلــتــنــوع، بـــل هـــي المــشــكــلــة، إذ 

ً ّ
لــيــســت حــــا

أن  ويؤكّد  دائمة«.  وأقليات  أغلبيات  تنتج 
ين 

َ
ثنائية المستوطن/ المواطن الأصلي، فئت

ين، بناء سياسي وليست حقيقة 
َ
متصارعت

السيطرة.  لتبرير  صُنِعتْ  وأنها  طبيعية، 
 
ً
 واحــدة

ً
أمّـــة ل 

ّ
التي تمث الــدولــة  بينما فكرة 

 خيالية.
ٌ
 عرقياً أو دينياً فكرة

ً
متجانسة

ويـــنـــاقـــش الـــكـــتـــاب، فــــي فــصــلــه الـــخـــامـــس، 
إســـرائـــيـــل نـــمـــوذجـــا لــلــعــنــف الاســتــعــمــاري 
ــرّ، فــبــيــنــمــا يــنــظــر  الاســـتـــيـــطـــانـــي المــــســــتــــمــ
الــصــهــايــنــة إلــــى أنــفــســهــم ســكّــانــا أصــلــيــن 
ــيـــهـــود الــــعــــرب تــحــدّيــا  عـــائـــديـــن، يـــشـــكّـــل الـ
ـــة  لــلــصــهــيــونــيــة، الـــتـــي تــفــتــرض أن الـــهُـــويَّ
وينتقد  متعارضتان.  واليهودية  العربية 
ـــن« لإنــهــاء الاحــتــال 

َ
 الـــدولـــت

ّ
الــكــتــاب »حــــل

الإسرائيلي، معتبراً أن »الحكم الاستعماري 
 

ّ
ــر« هــــــو أصــــــــل فـــــكـــــرة »حــــــل ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ غــــيــــر المــ

الصهيوني  »المـــشـــروع   :
ً
قـــائـــا ـــن«، 

َ
الـــدولـــت

اســتــلــهــم الــنــمــوذج الأمــيــركــي فــي التعامل 
المــادّيــة  فــإمّــا الإزالـــة  مــع السكّان الأصليين، 
وإمـــــا الإزالـــــــة الــقــانــونــيــة مـــن خــــال إنــكــار 
الــحــقــوق الــســيــاســيــة«. وهـــو يــطــرح مفهوم 
»المستوطن/  مــن تصنيف   

ً
بــديــا »الــبــقــاء« 

ــتـــوحـــاه من  الأصـــلـــيـــن«، وهــــو مــفــهــوم اسـ
تجربة جنوب أفريقيا. 

ــهـــاجـــري أن  فــيــمــا تــــرى الــبــاحــثــة مـــريـــم الـ
هناك إشكالًا صريحاً في محاولة ممداني 
 فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا 

ّ
ــل ــحـ ــاج الـ ــتـ إعــــــادة إنـ

ــن الــــســــيــــاق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، المــنــطــلــق  ــمـ ضـ
مــــن تــــجــــاوز عـــنـــف الــــدولــــة الـــقـــومـــيـــة عــبــر 
الجاني والضحية، من دون  المــســاواة بين 
أيّ محاسبة أو معاقبة. وكتبت الهاجري 
فـــي تــحــلــيــلــهــا )»عــــمــــران«، المـــركـــز الــعــربــي 
للأبحاث ودراسة السياسات، العدد الـ38، 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2021(: »رغم فكرة 
 ومفهوماً، 

ً
أن القومية التي ولــدت، ظاهرة

في سياق أوروبي، تقوم في الأساس على 

تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
فـــي تــلــك الـــبـــلـــدان، أي الــتــصــنــيــع، وتــأمــن 
الأفضل،  التعليم  وتحقيق  العمل،  فــرص 

والانتقال الديمقراطي. 
لــيــســت أمــيــركــا والــصــن المــســؤولــتــن عن 
ــفــة، فــهــنــاك سياسات 

َّ
ــخــل

ُ
ــدول الم ــوال الــ أحــ

ي، وهي 
ّ
هذه الدول التي تعيق التطوّر الكل

سلطات مستبدّة أو ديمقراطية منخفضة، 
ولهذا كان الربيع العربي في نهاية 2010. 
، بل 

ّ
ــتـــصـــادي هـــو الـــحـــل لــيــس الــنــمــو الاقـ

التنميتان الاقتصادية والاجتماعية، فقد 
كــانــت أرقـــام النمو فــي تــونــس تشير إلى 
ها كانت محصورة في 

ّ
أكثر من 6%، ولكن

بــاقــتــصــاديــات  ومُــلــحــقــة  مــنــاطــق بعينها 
الــشــركــات الكبرى فــي دول المــراكــز، بينما 
؛ 

ً
 ومــهــمّــشــة

ً
كــانــت أغلبية الــســكّــان مُــفــقــرة

فــكــانــت الــــثــــورة الــشــعــبــيــة، وهــــي أســبــاب 
ها.

ّ
الثورات العربية كل

الــــســــيــــاســــات الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة، 
الطبقات  الفقراء، وانهيار  أعداد  وتضخيم 
الوسطى أنتجت الثورات الاجتماعية، وقد 
ذلــك،  تقليص  الصينية  الــدولــة  استطاعت 
ولكن على حساب الديمقراطية والحرّيات، 
وكذلك على حساب البيئة، إذ لم تــراعِ ذلك 
أبــــداً فـــي مــصــانــعــهــا. هــنــاك تــجــربــة مــهــمّــة 
)اشــتــراكــيــة بــقــدر مـــا( فــي الــبــرازيــل، ففيها 
 ملحوظة، 

ً
قت تنمية

ّ
نظام ديمقراطي، وحق

صت أعـــداد الــفــقــراء. إذاً لا بــدّ مــن جمع 
ّ
وقل

ــن: الـــنـــظـــام الـــديـــمـــقـــراطـــي والــتــنــمــيــة  ــ ــرَيـ ــ أمـ
الاقتصادية والاجتماعية لوضع سياسات 

جادّة نحو تحقيق أهداف القمم أعلاه.
تأتي قمّة الدوحة وهناك تنافس شديد بين 

 مـــشـــارك أن 
ّ

الـــطـــرافـــة، كــــأن يُــطــلــب مـــن كــــل
يــدافــع عــن رأيٍّ لا يــؤمــن بــه إطــاقــا، أو أن 
يــكــتــب مــنــشــوراً فــيــســبــوكــيــا »تــصــالــحــيــا« 
أكثر. السخرية  الــذي يكرهه  الطرف  بلغة 
هنا ليست للاستهزاء، بل لتفكيك الجدّية 
يــدري؟  من  جميعاً.  تخنقنا  التي  السامة 
قـــد نــكــتــشــف أن خــلــف خـــطـــاب الــكــراهــيــة 
ــــوف، وأن خــلــف الــــصــــراخ رغــبــة  يــكــمــن خـ

قديمة في أن يُسمَع الصوت لا أكثر.
ــا نـــحـــتـــاج أيـــضـــا إلـــــى إعـــــــادة تــأهــيــل  ــمــ ــ ربّ
جماعي في أخلاق النقاش، شبيه بدورات 
الإسعاف الأولي لكن للعقول. دورة بعنوان 
»كــيــف لا تــمــوت مــن الاخـــتـــاف«، أو »كيف 
السامّة«، فكرة تبدو  التعليقات  تنجو من 
.
ً
، لكنها قد تكون ما يلزمنا فعلا

ً
تبسيطية

فــي الــنــهــايــة، لــن يبقى لــنــا وطـــن يجمعنا 
الوطن   .

ً
عبادة الانقسام  نمارس  إذا ظللنا 

لا يقوم على التشابه، بل على القدرة على 
أن نعترف بأننا  التعايش رغم الاختلاف. 
لا نملك الحقيقة وحدنا، وأن الحوار ليس 
نــــزالًا، بــل بحث مشترك عــن طــريــق وســط، 
 للنجاة.

ٌ
 فكرية، بل شرط

ً
تلك ليست رفاهية

»فلنختلف بذكاء... قبل أن نفنى بحماقة«.
)كاتب سوري في باريس(

الــعــنــف، فـــإن الــنــتــائــج الــتــي يخلص إليها 
إشكالية،  الحجّة  هــذه  من  انطلاقاً  ف 

ّ
المؤل

خصوصاً أننا نستعملها في سياق دولة 
اســتــيــطــانــيــة اســتــعــمــاريــة، إذ تــشــيــر، عن 
قصد أو من غير قصد، إلى أن المجتمعات 
ستعمَرة لم تكن لديها سلطة أو رأي في 

ُ
الم

ــتــهــا، وعـــاوة على ذلـــك، فإنه  هُــويَّ تطوير 
ستعمَرة 

ُ
لــم يــتــطــرّق إلــى أن الــجــمــاعــات الم

عليها  فرضتها  التي  القومية  استخدمت 
 للتحرّر والمطالبة بتقرير 

ً
الحداثة، وسيلة

المــصــيــر والــســيــادة فــي عــالــم ينتظم على 
نحو متزايد حول الدولة القومية«.

يات 
ّ
»أقل خلق  فكرة  أيضاً  ممداني  يناقش 

دائـــمـــة«، وأنـــهـــا لــيــســت مـــجـــرّد مــجــمــوعــاتٍ 
صـــغـــيـــرة عــــدديــــا، بــــل مـــجـــمـــوعـــات مُــنــحــت 
 تجعلها دائماً في وضعية 

ً
 سياسية

ً
ة هُويَّ

الضعف والتهديد، ومُستبعَدة من مفهوم 
ــذه الأقــلــيــات يــهــود  ــن أمــثــلــة هـ ــة«، ومـ ــ ــ »الأمّـ
ــر فــي  ــمـ ــود الـــحـ ــنــ ــهــ أوروبـــــــــــا، والـــــســـــود والــ
والهندوس  والمسلمون  المتحدة،  الــولايــات 
ــــرب فــي  ــعـ ــ فــــي شـــبـــه الـــــقـــــارّة الـــهـــنـــديـــة، والـ
فلسطين مثالًا معاصراً صارخاً على تحوّل 
الــفــلــســطــيــنــيــن »أصـــلـــيـــن« مـــحـــرومـــن من 
الــحــقــوق، وتـــحـــوّل الــيــهــود »مــســتــوطــنــن« 

ها.
ّ
يحظون بالحقوق كل

الحديثة  القومية  الــدولــة  أن  كيف  ويــشــرح 
تعمل، في أحيانٍ كثيرة، »دولة مستوطنين« 
 »

ً
 أمّة

ً
بالنسبة إلى بعض سكّانها، و»دولــة

الــذيــن تحرمهم من  إلــى الآخــريــن  بالنسبة 
الــحــقــوق. ويـــشـــدّد عــلــى أن هـــذا الــتــنــاقــض 
مـــصـــدر الــعــنــف المــســتــمــرّ. ويـــضـــرب مــثــالًا 
الــحــالــة الـــســـودانـــيـــة، وكـــيـــف أن ســيــاســات 
الــحــكــم غــيــر المـــبـــاشـــر الــبــريــطــانــيــة عــمّــقــت 
الفجوة بــن الــعــرب فــي الــشــمــال، والأفــارقــة 
ــروبٍ أهــلــيــة  ــ فـــي الـــجـــنـــوب، مـــا أدّى إلــــى حــ
طويلة، ثمّ انفصال جنوب السودان. ويرى 
أن المواطنة المتساوية هي البديل لتحويل 
الحقوق  فــي  مــتــســاويــن  مــواطــنــن  الجميع 
ة دولة مدنية واحدة. 

ّ
والواجبات تحت مظل

ويقول: »المشكلة ليست في وجود أناس من 
خلفيات مختلفة في أرض واحـــدة، بل في 
تحويل هذا الاختلاف إلى أساس للتمييز 

السياسي والحرمان من الحقوق«.
)من أسرة »العربي الجديد«(

من قمّة كوبنهاغن 1995 إلى الدوحة  2025

تأمّلات في الاستقطاب السوري

زهران ممداني... 
العدالة الاجتماعية موروثاً فكرياً

يتطلب تحقيق 
مقرّرات قمّة 

الدوحة العودة 
إلى دور الدولة في 

التنميتين، الاقتصادية 
والاجتماعية، 

أي وضع خطط 
لكل القطاعات 

الاقتصادية

لم نخرج من 
منطق القبيلة، 

بل وسّعناها لتصبح 
»قبائل افتراضية« 

في وسائل التواصل

يرى محمود 
ممداني أن »الأقليّات 
الدائمة« ليست مجرّد 

مجموعاتٍ صغيرة 
عددياً، بل مجموعات 
مُنحت هُويَّةً سياسيةً 

تجعلها دائماً في 
وضعية الضعف 

والتهديد

آراء

صلاح الدين الجورشي

ــبــهــرك بضخامتها وأضــوائــهــا 
ُ
عندما تـــزور نــيــويــورك، وتــتــجــوّل فــي شــوارعــهــا، ت

ا تحاول الغوص في 
ّ
ة. لكنك لم

ّ
ك تتجوّل في رياض الجن

ّ
ومبانيها العالية، فتظنّ أن

انها، تكتشف أن لهذه المدينة الساحرة وجهاً 
ّ
منعرجاتها، والتعرّف إلى حياة سك

الفاتنة  المدينة  فهذه  والــحــرمــان،  الــبــؤس  يتراكم  الضخمة  المباني  وأن خلف  آخــر، 
واللوبيات  والشرطة  المــال  طريق  من  فيها  مون 

ّ
يتحك الأثــريــاء،  من   

ٌ
أقلية تحكمها 

القوية. لهذا يبدو لك أن اختراقها والتفكير في تغيير نظامها مستحيلان... ماذا 
فعل الشاب زهران ممداني، الهندي الأصل، حتى ينجح في كسر أقفال هذه المدينة، 

ها؟ وقد يكون الأثر أوسع من ذلك بكثير. 
ّ
ويُحدِث الزلزال في أميركا كل

جـــرت الـــعـــادة أن عــلــى الــطــامــحــن إلـــى الــحــصــول عــلــى مــفــاتــيــح المــديــنــة أن يــبــدؤوا 
لأبــواب  السحري  المفتاح  أيديهم  في  الذين  الأثــريــاء  كبار  أبــواب  ــرْق 

َ
بــط مغامرتهم 

السلطة. وأن يطوفوا بأهم اللوبيات يرجون دعمها وحمايتها، وفي مقدّمتها أضخم 
المعاكس؛  الطريق  سلك  وإنما  هــذا،  ممداني  يفعل  لم  العالم.  في  صهيوني  تجمّع 
بحث عن الدعم في صفوف جحافل البؤساء والمسحوقين. هؤلاء، الذين حاصرتهم 
المنظومة الرأسمالية المتوحّشة، وجعلتهم يعيشون من الفتات الذي يمسك رمقهم 
فهم الموت. هؤلاء الذين لا يهتمون بالسياسة، ولا يصدّقون ما يردّده 

ّ
حتى لا يتلق

ا استمعوا إلى هذا الشاب لم يعبؤوا به في البداية، لكنهم 
ّ
محترفوها من أكاذيب، لم

وأن  الكبيرة،  الوحوش  إلــى مواجهة  يدعوهم  أنــه  وأدركـــوا  أحسوا بصدقه،  عندما 
لم  الــنــتــائــج.  كــانــت  المــغــامــرة معه مهما  ــرّروا خــوض  قــ مصلحته مــن مصلحتهم، 
رهم بالجنة ويرهبهم من 

ّ
، ولم يبش

ً
يحدّثهم عن الإسلام، ولم يتعامل معهم داعية

العقيدة واللون والجنس والعرق. تعامل معهم  النار، ولم يميّز بينهم على أساس 
نــادر وتواضع صــادق وحــبّ فيّاض.  بــروح إنسانية عالية وانفتاح كامل وصــدق 
هم وأماكن 

ّ
وبمثل هذه الأخلاق صدّقوه، وتفاعلوا معه وأحبّوه، واستقبلوه في محال

مطالب حارقة  أجــل  من  معهم  حد 
ّ
وات به  التحموا  بيوتهم.  وفــي  ولهوهم  عبادتهم 

ق بهم في 
ّ
 للتنفيذ، ولم يحل

ً
وقضايا عادلة. عرض عليهم برنامجاً انتخابياً قابلا

يفعله  لما  اليومية، خلافاً   لمشكلاتهم 
ً
واقعية  

ً
عليهم حلولا عالية. عرض  سماوات 

السياسيون عادة، وانخرط معهم في الدفاع عن الحرية والعدالة. وعندما رُفع القناع 
الجماهير بصفاء  غــزّة، كــان صوته عالياً، يقود  الجماعية في  الإبــادة  عن جرائم 
وعمق. وكان أول ما أقدم عليه توثيق العلاقة باليهود المعادين للصهيونية، الذين 
انقلبوا على سرديّة اللوبي الصهيوني، وتحرّروا من شباكه، وقطعوا الصلة بحِيله 
أهل  آلاف من  المحاصرة في تحريك مئات  غــزّة  أسهمت قضية  وإغــراءاتــه. هكذا 

نيويورك، وأخرجت الكتلة الصامتة من صمتها.
لم يكذب الرجل كما كذب السياسيون، فالسياسة أخلاق والتزام، أو لا تكون. وفي 
هذا الطريق المليء بالأشواك والمخاطر كان لا بدّ من مواجهة دونالد ترامب الممتلئ 
بذاته، والمعتزّ بماله وحلفائه، وبقدراته على إيذاء خصومه. لم يُصَب زهران بالخوف 
ين الذي له استثمارات ضخمة خاصة في نيويورك، وقرّر أن يتحدّاه إلى 

ّ
من هذا التن

آخر لحظة في السباق الانتخابي. التحدّي شرط لازم من شروط السياسي القادر 
على التغيير وتحقيق الفوز، فبرنامج زهران كان متناقضاً تماماً مع برنامج ترامب 
ان متوازيان لا يلتقيان.

ّ
ورؤيته إلى الحياة والسياسة والناس والمستقبل. هما خط

غلق الأبواب، 
ُ
ق في أميركا، فعندما ت

ّ
د أن المستحيل يمكن أن يتحق

ّ
مرّة أخرى، يتأك

ق 
ّ
يتحق لا  الإسمنتية.  الأســوار  ة ويخترق 

ّ
الكف يعدّل  الأرض من  يخرج من تحت 

الاختراق واستثمار  وإنما عبر  والقتل والإرهــاب كما فعل بعضهم،  بالعنف  هذا 
الحريات والقوانين، والأهم اكتساب الحصانة الأخلاقية والوعي السياسي والقدرة 
على مخاطبة الناس، والإيمان بهم من دون تمييز أو محاصصة. هذا ما حاول أن 
 من مارتن لوثر كينغ ومالكولم إكس. وما يُخشى في هذا المحيط الهائج 

ٌّ
يفعله كل

أن تعمد المنظومة إلى اغتيال من يهدّدها، خصوصاً إذا كان مسلماً، أدرك أن الله 
الانتصار على  المظلومين، وأن  البندقية، وإنما في قلوب  السماء ولا في  ليس في 

ق من خلال الانغراس بين الناس والتمسّك بالقيم.
ّ
الوحوش يتحق

حسن مدن

 
ً
ــران مــمــدانــي عــمــدة مــع تفهّمنا حـــال البهجة لـــدى الــعــرب والمــســلــمــن بــفــوز زهــ
لنيويورك، لأنه مسلم ومناصر قويٌّ للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، علينا 
ملاحظة أن الرجل فاز، ليس لأنه قدّم نفسه مسلماً فقط، فهذا لن يكون كافياً 
قه، خصوصاً إذا علمنا أن نسبة المسلمين في نيويورك 

ّ
للفوز الساحق الذي حق

 اجتمعت 
ً
انها. جاء فوز ممداني لأنّ صفاتٍ عدّة

ّ
 من 10% من مجموع سك

ّ
أقل

ان المدينة الأهم 
ّ
في شخصه وخطابه، وأسباباً أكسبته ما له من شعبية لدى سك

ه من المنظور الاقتصادي. فممداني مسلم من أصول هندية مولود 
ّ
في العالم، أقل

بمعاداة  إيــاه  نالت منه متهمة  التي  المــضــادّة  الحملة  وفــي مواجهة  أوغــنــدا.  فــي 
السامية، حرص ممداني، وهو يخاطب الكتلة الانتخابية اليهودية في نيويورك، 
، فاضحاً 

ً
 شوفينية

ً
 عنصرية

ً
 والصهيونية حركة

ً
على التمييز بين اليهودية ديانة

ما يُرتكب من فظائع ضدّ الفلسطينيين في غزّة. 
مــمــدانــي أيــضــا لــم يــتــجــاوز 34 عــامــا، عُـــرف بموهبته فــي غــنــاء »الــهــيــب هــوب«، 
 من 

ً
 تكون مدعومة

ّ
موهبة تبدّت في طبيعة حملته الانتخابية التي حرص على أل

اللوبيات والشركات، على جاري العادة في أميركا، واعتمد على طاقات متطوّعين 
وذكائه  لبساطته  العمرية،  مرحلته  فــي  هــم  لمــن  نموذجاً  فيه  رأوا  مثله،  شــبّــان 
 
ً
وطموحه، وحرصه على تقديم خطاب شبابي جديد غير مألوف، فنافس ساسة

ح 
ّ

الشابة، بمن فيهم منافسه مرش أبعد ما يكونون عن مزاج الأجيال  عجائز، 
الذي  السابق،  الــولايــة  حاكم  كومو،  أنــدرو  العمدة،  لمنصب  الديمقراطي  الحزب 
فقرّر  التمهيدية،  الانتخابات  في  أمــام ممداني  بعد خسارته  ألا يستسلم  شاء 
الجمهوري،  ح 

ّ
 في مواجهته، ولكن ممداني هزمه، ومعه المرش

ً
الترشح مستقلا

شرّ هزيمة.
 عــن تــلــك الأســـبـــاب، بــل يــزيــد عليها أهــمــيــة، أن مــمــدانــي مناضل 

ً
 أهــمــيــة

ّ
لا يــقــل

ى برنامجاً انتخابياً جذب إليه الفئات المهمّشة والعاملة والشرائح 
ّ
اشتراكي تبن

ع إليه أو بعضه، إذ 
ّ
الوسطى، التي بعث في نفوسها الأمــل في تحقيق ما تتطل

تضمّن هذا البرنامج وعداً بالعمل على فرض الضرائب على الأغنياء، وضمان 
والنقل والسكن،  والعلم والصحّة  العمل  الحقوق الأساسية لمواطني مدينته في 
من خلال تجميد الإيجارات، وبناء مساكن ميسورة التكلفة، وتأمين مواصلات 

مجّانية، ورفع الحدّ الأدنى للأجور وغيرها من الحقوق.
غيّب أو غير المرئي كفاية في أميركا، 

ُ
لفت فوز ممداني النظر إلى الوجه الآخر، الم

له فكرُ نعوم تشومسكي، 
ّ
وجه الخطاب اليساري الناقد للنهج النيوليبرالي الذي مث

وخطابُ السيناتور بيرني ساندرز، وعددٌ من وجوه يسار الحزب الديمقراطي، 
وبعضهم من أصول عربية وأفريقية وآسيوية. ويزيد من أهمية هذا الفوز في 
مدينة مهمة )نيويورك( توقيته في الفترة التي شهدت صعود اليمين الشعبوي، 
المالي  للوبي  المتطرّف والمتغطرس، بقيادة ترامب في عدائه المهاجرين وارتهانه 
نفسه،  على  المنقسم  الديمقراطي  الحزب  يضع  الفوز  هــذا  أن  كما  الصهيوني، 
الحزب بات متماهياً مع  أمــام تحدٍّ كبير، لأن خطاب  إليه ممداني،  الــذي ينتمي 
 على ذلك من موقف 

ّ
الجمهوريين على الصعيدَين الداخلي والخارجي، وليس أدل

إدارة بايدن السابقة من العدوان الإسرائيلي على غزّة، وتقديمها كل أوجه الدعم، 
ها، لحكومة اليمين الصهيوني بقيادة نتنياهو.

ّ
وأشكال المؤازرة كل

علينا أن نرى في انتصار ممداني علامة على أن تغوّل اليمين الشعبوي والنهج 
النيوليبرالي لا في أميركا وحدها، وإنما في أوروبا والعالم، يؤكد الحاجة، مجدّداً، 

إلى دور اليسار في التصدي لهذا التغوّل.

محمد أبو رمان

المهمّة في مجلة  )فــي مقالتهما  نيومان  وأبــراهــام  فاريل  يجادل كل من هنري 
 
ً
Foreign Affairs، العدد 104، نوفمبر/ تشرين الثاني 2025( بأنّ هناك تحوّلا
ح« 

ّ
المسل العالمي  »الاقتصاد  وأنّ مصطلح  الدولية،  العلاقات  في طبيعة  جوهرياً 

يسم المرحلة الحالية، بخاصة في الحقبة الترامبية، إذ أصبحت العلاقات الدولية 
تـــدور حــول مــا يطلق عليها »نــقــاط الــضــعــف« أو الإكــــراه، مثل خــطــوط الإمـــداد 
وغيرها  التصدير  على  والقيود  والمالية  الاقتصادية  والعقوبات  والتكنولوجيا 
مما أصبحت عنواناً رئيساً اليوم في علاقة الإدارة الأميركية بالصين )بدرجة 
بوسن  آدم س.  يصل  مماثلة.  بصورة  أيضاً  وأصدقائها  وبحلفائها  رئيسة(، 
إلى نتيجة أكثر حسماً في مقالته »الجغرافيا الاقتصادية الجديدة« )في المجلة 
نفسها، وفي العدد نفسه(، إذ يعلن نهاية النظام الاقتصادي الدولي الذي أسّسته 
التحالف  عــاقــات  يشبّك   ،

ً
واقــتــصــاديــة  

ً
مالية  

ً
ــل ضمانة

ّ
وشــك المتحدة،  الــولايــات 

الاقتصادي - السياسي بين أميركا وحلفائها، خلال ما يقارب ثمانية عقود.
يتضمن العدد المذكور من »Foreign Affairs« مقالات عديدة تعزّز ما ذهبت إليه 
المقالتان السابقتان، والأطروحة الرئيسة فيهما أنّ سياسات إدارة ترامب تقضي 
ل 

ّ
الــذي يفض ى من النظام السابق، من خلال المنظور قصير المــدى 

ّ
على ما تبق

ى 
ّ
المصالح الآنية، ليس في الصراع الاقتصادي مع الصين فحسب، بل أيضاً حت

التضييق والمنافسة مع الحلفاء الأقرب والأبعد عن الإدارة الأميركية، مثل كندا 
وأستراليا والفيليبين وأوروبا واليابان. وبالتالي؛ تنهي عقوداً كانت فيها الولايات 
ما  العالمي،  والمــالــي  الاقتصادي  للنظام  الضامنة  التأمين  شركة  بمثابة  المتحدة 
يجعل ليس الخصوم )مثل الصين( فحسب يطوّرون قدراتهم لمواجهة العقوبات 
رون من السياسة الأميركية، مثل  تضرِّ

ُ
ى الحلفاء الم

ّ
والإجراءات الأميركية، بل حت

ر في بدائل وخيارات أخــرى، طالما أنّ المنافع 
ّ
دولٍ في أوروبــا، ودول أخــرى تفك

طويلة،  عقود  خــال  الأميركية  الإدارة  مــع  لت 
ّ
تشك التي  المتبادلة،  الاقتصادية 

أصبحت ذات كلفة اقتصادية كبيرة على هذه الدول. 
عدوٍّ  مع  للتعامل  الباردة، مضطرة  الحرب  مرحلة  في  الأميركية،  الإدارة  كانت 
ــةٍ أو حــلــفٍ فــي مــوضــوع الأســلــحــة الــنــوويــة، وكــانــت الــعــاقــات  ــ  واحــــدٍ وردع دول
الــيــوم،  أمّـــا  اللعبة.  ين ضمن قــواعــد هــذه 

َ
ـــدول منضبط ال الــدولــيــة والــتــفــاعــل بــن 

 لتطور الصناعات الجديدة والتحولات التكنولوجية 
ً
فمفهوم الردع تغيّر، نتيجة

الضخمة في العالم.
رت بتحوّل العلاقات الدولية 

ّ
صحيح أنّ مقالات ودراسات وأطروحات سابقة بش

 Head to« ثــارو  لستر  مثلما هو كتاب  المباشرة،  الاقتصادية  الصراعات  نحو 
رجم في سلسلة عالم المعرفة في الكويت بعنوان »الصراع على القمّة«( 

ُ
Head« )ت

 )Chip Wars( »فــي الــعــام 1992، ولاحــقــا كــتــاب كــريــس ميلر »حـــرب الــرقــائــق
الخارجية يطوّر هذه  الشؤون  الجاري من مجلة  الشهر  أنّ عدد   

ّ
إل في 2022. 

الأطروحات، ويضعها ضمن السياقات الحالية للمنعطف الذي تمرّ به العلاقات 
الدولية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي لم تؤدِّ بالضرورة إلى هذه التطوّرات 
سرّع ولوج 

ُ
ها بسياساتها ت

ّ
الجديدة، لكن العالمية  التجارية  والتحوّلات والحروب 

الاقتصادية  الهيمنة  تماماً  ينهي  بوسن،  س.  لآدم  وفقاً  الــذي،  الجديد  العصر 
والسياسية الأميركية.

رين السياسيين البارزين في العلاقات 
ّ
من الضروري أن نستذكر أنّ أحد المنظ

ع أنّ عصر أحادية القوة انتهى، إذ جعلت الثورة 
ّ
الدولية، باري بوزان، كان قد توق

ياً وتوزيعاً.
ّ
التكنولوجية الاحتكار التقليدي للقوة صعباً، وجعلتها أكثر تشظ

التحولات  من  الراهنة  بالسياقات  المرتبطة  الأطروحات  هذه  مثل  الخلاصة؛  في 
بأن تؤخذ  الدولية، جديرة  العلاقات  تتبناه من نظريات جديدة في  الدولية وما 
الــســواء،  على  الــعــرب  والسياسيين  الباحثين  مــن  بعناية  تــقــرأ  وبـــأن  بــالاعــتــبــار، 
حتى لا نبقى محكومين في عقولنا وأفكارنا ومعارفنا بحقبة في طور الأفول، 
عمقاً،  أكثر  بصورة  قبلة 

ُ
الم المرحلة  السياسيون  يرى  وحتى  بنا، 

ّ
لطل وندرّسه 

ووضوحاً، وأبعد مدى.

فاطمة ياسين

الــذي أعقب سقوط نظام الأسد  اليوم  العلاقة السورية الأميركية منذ  تغيّر شكل 
)الهارب(، وكان واضحاً منذ لحظة وصول الفصائل المعارضة إلى ساحة الأمويين 
في دمشق، أن العلاقة مع إيران قد انكسرت، وهو طريق لتغيير العلاقة مع واشنطن، 
ق بالفعل، وبخطوات متسارعة. وزاد من تسارعها وصول دونالد 

ّ
الأمر الذي تحق

 الــســوري، 
ّ

 عــن المــلــف
َ

 أوّل
ً
تــرامــب إلــى البيت الأبــيــض، ثــمّ تعيين تــوم بـــرّاك مــســؤولا

التي جعلت  المهمّة  وهــي  تركيا،  في  المتحدة  للولايات  وظيفته سفيراً  إلــى  إضافة 
 السوري، وموقفه من 

ّ
، وسعى، بحكم موقعه من الملف

ً
نافذته على سورية واسعة

الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، إلى نحت شكل آخر للتعامل الأميركي 
العلاقة في إعــادة بناء  الجديدة في دمشق أهمية هــذه  القيادة  الــســوري. وأدركـــت 
ها، وكان الطبيعي أن يبدأ بالإصلاح السياسي. فسورية 

ّ
سورية على المستويات كل

المتنوّعة  العقوبات  تــرزح تحت كومةٍ ضخمةٍ من  اليوم الأخير للأسد كانت  حتى 
)يعود أولها إلى أواخر السبعينيات(.  معظم تلك العقوبات أميركي المصدر، وما 
الــذي سعى  للشرع،  ل  أوَّ  

ٌ
كــامــل، وإزالــتــهــا هــدف أميركي  تبقى منها يحظى بدعم 

فور توليه المنصب إلى المطالبة برفعها الفوري، وكرّر تلك المطالبة وزير خارجيته 
أسعد الشيباني. ويستلزم الرفع بطبيعة الحال موافقة الإدارة الأميركية، التي كانت 
حاضرة بالفعل، وبدأت بإزالتها بالتدريج. وفي الطريق، وجد الشرع نفسه وجهاً 
رئيس  ليطرح  ذهبية  مناسبة  كانت  الــريــاض، حيث  في  ترامب  الرئيس  مع  لوجه 
 للقاء 

ٌ
 ثانية

ٌ
سورية نفسه بصورة مختلفة، وسيكون لدى الشرع غداً الاثنين فرصة

ى من عقوبات.
ّ
 أخرى لرفع ما تبق

ً
ل هذا مناسبة

ّ
ترامب، وقد يشك

على  إسرائيل  فكانت حكومة  ها، 
ّ
كل العملية  عن  غائباً  الإسرائيلي  العامل  يكن  لم 

مقربة مــن المشهد، تــرى كيف تــحــرّرت ســوريــة وأصبحت على خطوة واحـــدة من 
العلاقات الكاملة مع الولايات المتحدة. لم تحاول إسرائيل تخريب تلك الجهود علناً، 
لت في تفصيلاته دول إقليمية رأت 

ّ
فقد كان التقارب واضحاً ويصعب وقفه، تدخ

 لها في عملية إعادة دمج سورية بمحيطها، وتقديمها إلى أميركا بصورتها 
ً
مصلحة

الجديدة، وفي مقدّمها أحمد الشرع. لكن بما لديها من حظوة، أرادت إسرائيل أن 
تجعل التقارب يجري ضمن صفقة كبيرة، منها اتفاقية سلام سوريّة مع إسرائيل، 
، وجرت لقاءات مباشرة وغير مباشرة بين المسؤولين 

ً
 مبدئية

ً
وأبدى الشرع موافقة

ر ذلك 
ّ
ر غالباً. لم يؤث

ّ
 وتتعث

ً
، وتنجح قليلا

ً
ين، وما زالت المفاوضات جارية

َ
من الطرف

في مسيرة التقارب السوري الأميركي، ويبدو أن الولايات المتحدة تريد أن تتقارب 
ل أن يتوصّل 

ّ
مع سورية بغض النظر عن نتيجة مباحثاتها للسلام، ولو أنها تفض

الطرفان إلى قاعدة مشتركة تنهي حالة الحرب من دون أن تضغط على أيّ منهما.
، وتــبــدو الــولايــات 

ٌ
الــرغــبــة الأميركية فــي فتح صفحة جــديــدة مــع ســوريــة واضــحــة

إقامة   مصالح إسرائيل، لصالح 
ً
قليلا تتجاهل   في سبيلها لأن 

ً
المتحدة مستعدّة

علاقات كاملة وحقيقية تضمن فيها عدم عــودة أطــراف معادية لها إلى سورية. 
ه إدارة الشرع التي تنتظرها عقباتٌ وتحدّياتٌ كبيرة 

ّ
وهي تدرك أن الضامن لذلك كل

في الداخل، وفي أكثر من جبهة، فيما يستعدّ الشرع لزيارة ترامب في أول زيارة 
بدأ  اللقاء  لهذا  الأميركي  والسعي  الأبيض.  للبيت  رسمية يجريها رئيس ســوري 
بمقدّمة واعدة، طلب إزالة اسمَي الشرع ووزير داخليته من قوائم المطلوبين وقوائم 
الــزيــارة   قبل لقاء البيت الأبــيــض. قــد تعطي 

ً
الإرهـــاب العالمي، وهــو مــا جــرى فعلا

منافع لسورية خسرتها منذ أكثر من 60 عاماً، لهث خلالها نظام الأسد لتثبيت 
حكمه، وانتهى بشكل درامــي. وتحين اليوم الفرصة لكتابة تاريخ جديد من دون 
مت 

ّ
خ

ُ
حساسية التعامل مع أميركا أو القرب الشديد منها. هذه الحساسية التي ض

في ما مضى، كانت من الآثار الجانبية عقوداً طويلة من تحالف سورية مع الاتحاد 
السوفييتي، وروسيا من بعده.

المسلم الذي انتصر على الوحش زهران ممداني... 
عودة الاعتبار لليسار

عالم ما بعد الهيمنة الأميركية

في زيارة الشرع البيت الأبيض
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مأساة الأفغان المُرحّلين من باكستان وإيران

جائزة 
»أورورا« 
لطبيب 

سوداني

17

كابول ـ صبغة الله صابر

ــتـــي  ــــل والــــعــــقــــبــــات الـ ــاكـ ــ ــــشـ فــــــي خـــــضـــــمّ المـ
ــراً مــن  يـــواجـــهـــهـــا الأفــــغــــان الــــعــــائــــدون قـــسـ
باكستان وإيران إلى بلادهم، صار العثور 
على فرصة عملٍ من بين أكبر التحديات، خصوصاً 
أن البطالة تتجاوز مسألة الحرمان من الاحتياجات 
بمشاكل  التسبّب  إلــى  الحياة  ومقوّمات  الأساسية 
أسرية واجتماعية، وباضطرابات نفسية في أحيان 
كثيرة. عاد ذبيح الله بادشاه من باكستان، حيث كان 
يقيم في مدينة فيصل أباد بإقليم البنجاب شرقي 
البلاد، ويعمل في حفر الآبار، ويمتلك أدوات الحفر 
الجديد«:  »العربي  لـ يقول  الباكستاني،  شريكه  مع 
»عندما بدأت الحملات الأخيرة للأمن الباكستاني 
لــم أتمكّن مــن جمع أموالي  ضــد اللاجئين الأفــغــان، 
ــراض بثمن  ــ ومــحــتــويــات المـــنـــزل، فــبــعــت بــعــض الأغـ
ــــداً، وصـــرفـــتُ مـــا كــــان بــحــوزتــي مـــن مبلغ  زهـــيـــد جـ
بــســيــط، عــلــى امــتــداد طــريــق الــعــودة مــن باكستان، 

وخلال الأشهر الأولى لإقامتي في أفغانستان«.
ويشير بــادشــاه إلــى أنــه بعد شهر اســتــأجــر منزلًا 
فــي ضــواحــي الــعــاصــمــة كــابــول، وبــعــد عــنــاء طويل 
عــثــر عــلــى وظــيــفــة فـــي أحــــد مــطــاعــم مــنــطــقــة كــوتــي 

أغــادر المنزل  العاصمة. ويــقــول: »كنت  سنكي غــرب 
العمل  إلى  الوصول  الباكر، لأن طريق  الصباح  في 
كــان يستغرق ساعة كاملة، وكنت أبــدأ الــدوام وأنا 
شديد الإرهاق، من جرّاء التنقل بواسطة الحافلات 

والسيارات وسط ازدحام شديد«.
الشهري نحو عشرة  راتبي  »كــان يبقى من  ويتابع: 
آلاف أفغانية )150 دولاراً أميركياً(، أدفع منها إيجار 
بــحــوزتــي فقط  أفــغــانــيــة، ويبقى  المــنــزل خمسة آلاف 
نــصــف المــبــلــغ لــتــأمــن احــتــيــاجــات أولادي. مــع العلم 
ابني  الحلويات، وكــان  عدّ بعض 

ُ
ت أن زوجتي كانت 

يــبــيــعــهــا فـــي الــــشــــوارع، لــكــن كـــل ذلــــك لـــم يــكــن كــافــيــا 
لتوفير متطلبات الحياة. بعد فترة، قرّرت ترك العمل 
ــاق وبُــعــد المــســافــة، مــا أدى إلــى تفاقم  مــن جــراء الإرهـ
المــشــاكــل المــنــزلــيــة وضـــغـــوط الـــحـــيـــاة، خــصــوصــا أن 
زوجتي تعاني من مرض السكري، وهي بحاجة إلى 
 إلا 

ً
الأدوية والرعاية الصحية«. ويقول: »لا أجد عملا

في المدينة التي تبعد ساعة عن منزلي في الضواحي، 
ولا أحظى براتب أعلى ممّا كنت أكسبه. أحاول البقاء 
خــــارج المــنــزل تــفــاديــا لــلــمــشــاكــل مــع زوجــتــي وأفــــراد 
عائلتي، أحياناً ألازم المسجد وأحياناً أقضي وقتي 

مع الأصدقاء، وأعود عند حلول المساء«.
الحال ذاتها تعيشها عائلة قدرت الله محمود التي 

جــرى ترحيلها مــن إيــــران، لتمكث أيــامــا فــي مخيم 
للاجئين عند الحدود الأفغانية - الإيرانية، قبل أن 
تستأجر منزلًا في مدينة هــرات غربي أفغانستان. 
الــلــه وشقيقه الأكــبــر يعيشان فــي منزل  كــان قـــدرت 
ــاهٍ في  ــ ــد، وتــمــكّــن مـــن الــعــثــور عــلــى وظــيــفــة طـ ــ واحــ
إحدى الشركات، حيث يقوم كذلك بأعمال التنظيف. 
وراتبي  مريح  »عملي  الــجــديــد«:  »العربي  لـ ويــقــول 
جيد، كما أن صاحب العمل يطلب مني أخذ كميات 
الطعام المتبقية لأفراد أسرتي، ويساعدني كذلك في 

احتياجات المنزل«.
كـــان قــــدرت الــلــه يــدفــع إيـــجـــار المـــنـــزل ويــقــســم كمية 
الــطــعــام والاحــتــيــاجــات بــن أســرتــه وأســـرة شقيقه. 
لكن مع مــرور الأيــام، طلب من شقيقه أن يدفع معه 
إيجار المنزل، علماً أن الأخير لم يكن قادراً على ذلك، 
كونه يبيع الطماطم على عربة صغيرة بالقرب من 

منزله، وهو مصاب بالتهاب الكبد الوبائي.
»العربي الجديد«: »رغم طلب  يقول أحد أقاربهما لـ
أحواله  تتحسن  ريثما  الوقت  منحه بعض  شقيقه 
المادية، فإن قدرت الله أصرّ على طلبه، ووصل الأمر 
الــخــاف بينهما، مــع العلم أن شقيقه كان  إلــى حــد 
ــران، وكـــان يــصــرف على كل  يعمل بــالــتــجــارة فــي إيــ
أفراد الأسرة، بينما يقبع اليوم مع عائلته في منزل 

ــار«. ويــؤكــد  آخـــر، وهـــو عــاجــز عــن دفـــع قيمة الإيـــجـ
»العربي  الناشط الاجتماعي، حشمت الله ديندار، لـ
الــوضــع المعيشي للعائدين مــن إيــران  الــجــديــد«، أن 
وبــاكــســتــان صــعــب، ويُــعــدّ انــعــدام فــرص العمل من 
أكــبــر الــتــحــديــات، مــا يـــؤدي إلـــى مــشــاكــل وخــافــات، 
 عــن الــعــنــف الأســــري، وكــذلــك إصــابــة العديد 

ً
فــضــا

الــدولــي  المجتمع  عــلــى  نفسية.  بــاضــطــرابــات  منهم 
دعم هذه الشريحة المهمّشة«.

مجتمع
لقي خمسة أشخاص حتفهم وأصيب 130 آخرون، بعضهم إصابته بليغة، من جراء زوبعة ضربت 
منطقة في جنوب البرازيل، الجمعة. وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية أن الرياح قلبت 
عدداً من السيارات ودمــرت عدداً من البيوت. وقــدّرت سرعة الرياح بما بين 180 و250 كيلومتراً، 
وتركزت الأضرار في بلدة ريو بونيتو دو إيغواسو التي يبلغ عدد سكانها 14 ألف نسمة. وأبقى 
 عن 

ً
المعهد الوطني للأرصاد الجوية على التحذير من »خطر عاصفة« في كل مناطق بارانا، فضلا

)فرانس برس( ولايات جنوبية أخرى محاذية للأرجنتين وأوروغواي.�

بإقليم  زيـــارات ومناطق محيطة  درجـــات على مقياس ريختر مدينة  بــقــوة خمس  زلـــزال  ضــرب 
الزلزال على بعد 67 كيلومتراً  بلوشستان في باكستان، صباح أمس السبت. وتم تحديد مركز 
شمال شرق مدينة كويتا، ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار أو سقوط ضحايا. وفي 2 سبتمبر/

أيلول الماضي، ضــرب زلــزال بقوة 5.4 درجــات العاصمة إســام آبــاد والمناطق الشمالية. وضرب 
زلزال قوي مدينة زيارات في 2008، ما تسبب في أكثر من 200 قتيل. والزلازل شائعة في باكستان 
)أسوشييتد برس( التي تقع على حدود الصفائح التكتونية الهندية والأوراسية.�

زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة زيارات الباكستانيةزوبعة تخلف 5 قتلى في جنوب البرازيل

وباكستان  ــران  إي من  العائدون  الأفــغــان  تعرضّ 
للترحيل من دون أن يتمكّن معظمهم من أخذ 
كانت  التي  القليلة،  مدخراتهم  أو  مقتنياتهم 
عدة  لأشهر  احتياجاتهم  تلبية  على  ستعُينهم 
إلى الطعام  العائدين  على الأقل. ويحتاج جميع 
بردَ  تقيهم  دافئة  إيواء  أماكن  وإلى  والملابس 

الشتاء، وبعضهم يحتاج إلى الأدوية والعلاج.

في حاجة إلى دعم عاجل

حـــاز الــطــبــيــب الـــســـودانـــي جــمــال الطيب 
 2025 لعام  الإنسانية  »أورورا«  جــائــزة 
وتفانيه  لشجاعته  دولار،  مليون  بقيمة 
ــوال  ــط أهــ وتـــقـــديـــم الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة وســ
الـــحـــرب. وحــافــظ الــطــيــب عــلــى اســتــمــرار 
عمل مستشفى النو الحكومي في مدينة 
أم درمـــــان غــربــي الــعــاصــمــة الــخــرطــوم، 
ــداد  ــتـ ــم اشـ ــ ــتــــي يـــتـــولـــى إدارتـــــهـــــا، رغـ ــ وال
المـــعـــارك بــن الــجــيــش الــســودانــي وقـــوات 
الدعم السريع لمدة عامين، قبل أن يفرض 
الجيش سيطرته في مايو/ أيار الماضي. 
وقالت وزارة الصحة السودانية في بيان: 
»هذا التكريم العالمي ليس مجرد جائزة 
ــم الــتــحــديــات  ــــســــودان رغــ بـــل شـــهـــادة. ال
ــزال يــنــجــب مـــن يـــرفـــض الــامــبــالاة  ــ لا يـ

ويجسد قيم الرحمة والالتزام«.
بأن  الإنسانية  »أورورا«  مــبــادرة  ــادت  وأفــ
مدير مستشفى النو، والذي اختير من بين 
أكثر من 800 مرشح، تمّ تكريمه لتقديمه 
مئات  وإنــقــاذ  للحياة  رعــايــة طبية منقذة 
أهــلــيــة. وتمنح  فـــي خــضــم حـــرب  الأرواح 
جائزة »أورورا« الإنسانية للذين يخاطرون 
بحياتهم لإنقاذ الآخرين، وتقديم الرعاية 
ــنـــزاع.  الــطــبــيــة لــأشــخــاص فـــي مــنــاطــق الـ
وتهدف  عــام 2015،  في  الجائزة  طلقت 

ُ
وأ

قدموا  منظمات  أو  أشــخــاص  تكريم  إلــى 
الأرواح  إنــقــاذ  فــي  استثنائية  مساهمات 
والدفاع عن الكرامة الإنسانية في أصعب 
الـــظـــروف. ويــشــهــد الـــســـودان مــنــذ إبــريــل/

نيسان 2023، حــربــا دامــيــة أســفــرت عن 
مقتل عــشــرات الآلاف وتــشــريــد نحو 13 
مـــلـــيـــون شـــخـــص. وتــســيــطــر مــلــيــشــيــات 
ــلـــى ولايــــــــات إقــلــيــم  ــع« عـ ــريــ ــــســ »الـــــدعـــــم ال
دارفور الخمس، في حين يسيطر الجيش 
السوداني على معظم مناطق الولايات الـ13 

المتبقية، بما فيها الخرطوم.
)الأناضول(

Sunday 9 November 2025
الأحد 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 م  18 جمادى الأولى 1447 هـ  ¶  العدد 4087  السنة الثانية عشرة

يواصل أطباء وممرضو مستشفى النو العمل رغم ظروف الحرب، أم درمان، 19 سبتمبر 2025 )فرانس برس(

16
آراء

لميس أندوني

هــــــران مــمــدانــي 
ُ
شــكّــل فــــوز الـــشـــاب الــشــجــاع ز

 لــلــرئــيــس 
ً
ــويـــورك ضــــربــــة ــيـ بـــرئـــاســـة بـــلـــديـــة نـ

ــه الــعــنــصــريــة  ــاتـ ــيـــاسـ ــرامــــب وسـ الأمــــيــــركــــي تــ
لقيادة حزبه   

ً
الفقراء. وشكّل ضربة وازدرائـــه 

»الــديــمــقــراطــي«، وحـــوّل مــا كــان يعرف بحزب 
الطبقات الوسطى والعمّال والأقليات شريكاً 
ــائــــة«، الــنــخــبــة الــتــي  ــالمــ ــم الــــواحــــد بــ ــكـ فــــي »حـ
ــثـــروات  تــســتــحــوذ عــلــى أكـــثـــر مـــن 40% مـــن الـ
ــق ممداني 

ّ
أمــيــركــا. حــق الــدخــل فــي  ومجاميع 

ــــك فــــي مــعــقــل الـــرأســـمـــالـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي  ذلـ
لصرخته  سكّانها  استجاب  التي  نــيــويــورك، 
ضدّ هيمنة مجموعة من الأثرياء على مدينةٍ 
باسم  الــكــادحــون  يُسحق  الفقر، حيث  تعاني 
ــلـــم الأمــــيــــركــــي«، وديـــمـــقـــراطـــيـــة الأقــلــيــة  »الـــحـ

ذة )الأوليغارشيا(.
ّ
المتنف

ــي نــــيــــويــــورك أحــــــــدث خــــرقــــا فــي  ــ ــا حــــــدث فـ ــ مـ
النيوليبرالية،  للرأسمالية  الفكرية  المنظومة 
غير  ومــمــارســاتــهــا  بمفاهيمها  ســطــت  الــتــي 
الإنــســانــيــة عــلــى دول الــعــالــم وشــعــوبــه. فجاء 
ــردّ مــن ســكّــان نــيــويــورك فــي إســقــاط أقنعة  الــ
مدّعي الديمقراطية الزائفة. كذلك قال ممداني 
إنها مدينة المهاجرين في بلدٍ يحاول رئيسها 
وتجريمهم.  بل  وترحيلهم،  المهاجرين  إبعاد 
لـــم تــتــبــنّ بــعــد أبـــعـــاد وصـــــول مـــمـــدانـــي إلــى 
والأرجح  وتداعياته،  نيويورك  منصب عمدة 
، بــقــســوة، إلا  يـــــردَّ أن يــحــاول«الــســيــســتــم« أن 
ــرى.  ــدن أمــيــركــيــة أخــ ــوات مــ ــ إذا انـــضـــمّـــت أصــ
رأسمالية  تحدّي  على  السكوت   

ً
سهلا فليس 

محمد صالح المسفر

1
ين بأخطر  العقدَين الماضيَّ الــســودان في  مــرّ 
 ، الأزمات التي يمكن أن يتعرّض لها بلدٌ عربيٌّ
تراوحت بين فصل جزءٍ عزيزٍ وكبيرٍ وغنيٍّ 
ــالمـــوارد مــنــه، وحـــصـــارٍ وعــقــوبــاتٍ غــربــيــة،  بـ
حةٍ ونزاعاتٍ سياسية، وأزمات 

ّ
وصراعاتٍ مسل

يها أطراف داخلية وخارجية. وقد 
ّ
حُكم تغذ

ين في صحيفة الشرق القطرية في 
َ
كتبتُ مقال

»الــســودان في خطر«،  عــام 2004، بعنواني: 
و«أنــقــذوا الــســودان يــا عــرب قبل الضياع«، 
حــيــنــمــا اشـــتـــدّت الأزمـــــة. وقـــلـــتُ فـــي منتدى 
 »السودان 

ّ
ثقافي في عمّان في عام 2010 إن

هذه  لكن  والتفتيت«.  التجزئة  نحو  يسير 
الــنــداءات، التي تختلج في صــدور الشعوب 
العربية أيضاً، لم تجد آذاناً صاغية، ولا أفعالًا 
انفصال جنوب  دون  عربية، تحول  رسمية 
الــســودان عــن شماله عــام 2011. ثــمّ سقطت 
عـــام 2019، واشــتــدّت  البشير  عــمــر  حــكــومــة 
الانقسامات والأزمـــات. وقد رمت دولــة قطر 
بكل ثقلها لإحلال السلام في إقليم دارفور، 
 حالت 

ً
 وعربية

ً
 وإقليمية

ً
 قوىً سودانية

ّ
ولكن

دون تحقيق الاستقرار في السودان عامة. 

علاء الترتير

ــد الـــحـــقـــول والآلــــيــــات  ــ ــاد أحــ ــتــــصــ ــكّــــل الاقــ شــ
ــيــــل  ــرائــ ــــي اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا إســ ــتـ ــ ــة الـ ــيــــســ ــرئــ الــ
ــار  ــ ــكـ ــ ــلــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن وإنـ ــرة عــ ــطـ ــيـ ــلـــسـ لـ
الأساسية  السمات  بعض  ت 

ّ
وتجل حقوقهم. 

ــاد الاحــــتــــال«  ــتــــصــ لمــــا يـــمـــكـــن تــســمــيــتــه »اقــ
ة 

ّ
بـــاســـتـــخـــدام الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غــــز

والتحكّم  الإسرائيلية،  للسلع   
ً
أســيــرة سوقاً 

بالصادرات والعمالة الفلسطينية، وتحقيق 
الأربــــاح مــن صــــادرات المــســتــوطــنــات، وسرقة 
المــوارد  الفلسطينية، ونهب  الضرائب  أمــوال 
ــدّداً  ــجـ الــطــبــيــعــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وبــيــعــهــا مـ
لــلــفــلــســطــيــنــيــن، وتـــشـــويـــه الــبــنــيــة الـــزراعـــيـــة 
الفلسطينية، والاستيلاء على الموارد المائية 
جمركي  اتــحــاد  نــظــام  وفـــرض  الفلسطينية، 
 الفلسطينيين، 

ّ
أحادي الجانب مجحف بحق

ــودٍ مــن  ــ ــقـ ــ  عـ
َ
ــال. ونـــتـــيـــجـــة ــ ــثــ ــ عـــلـــى ســـبـــيـــل المــ

أصبح  السياسات،  لهذه  المنهجي  التطبيق 
اً وضعيفاً للغاية، 

ّ
الاقتصاد الفلسطيني هش

الإسرائيلي،  الاقتصاد  من  بالقوة  ومحتوى 
 فـــي المــــوارد 

ً
، وفـــجـــوة

ً
 مـــزمـــنـــة

ً
ويــعــانــي أزمـــــة

على  تنعكسان سلباً  والاقــتــصــاديــة،  المــالــيــة 
التحرّري  النضال  وأفــق  والسياسة  المجتمع 
الفلسطيني، بالرغم من وجود مظاهر الغنى 

الفردي والإفقار الجماعي.
ــنــــة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــيــــمــ ــــى بُـــــنـــــى الــــهــ

ّ
وتــــتــــجــــل

الإسرائيلية على فلسطين في طرائق متعدّدة 
الكاتب  دة، وتعمل في إطــار ما يسمّيه 

ّ
ومعق

ــع الــقــبــيــح« لــاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي،  ــربّـ ـ
ُ
»الم

ــادة  ــ والـــفـــصـــل الــعــنــصــري، والاحــــتــــال، والإبــ
 
ّ
ــل( أن ــ ــيّ ــخــ ــوّر )وتــ الـــجـــمـــاعـــيـــة. ويـــمـــكـــن تــــصــ

على  اعتماداً  أرباحها  تبني  التي  الاستغلال 
»دكاكين العِرق«، أي التجمّعات العمّالية، التي 
هـــي فـــي معظمها مـــن فـــقـــراءَ ومــهــاجــريــن في 
تفتقر  عمالة رخيصة  لتأمين  مخازن ضيّقة، 
إلـــى أدنـــى حــقــوق الــحــيــاة الــصــحّــيــة والمـــادّيـــة، 
سُخرة مخفيّة بين عمارات نيويورك الشاهقة، 

فلا يُسمع أنين العذاب، ولا آهات الموت.
ــه لم 

ّ
يــمــتــاز مــمــدانــي بــثــقــافــتــه وبـــاغـــتـــه، لــكــن

ــه مــــن مــعــرفــتــه وعـــلـــمـــه، بــــل مــن  يــســتــمــد قـــوتـ
الانــخــراط المباشر فــي حــركــات الاحتجاج في 
الشارع والجامعات، فكان في الساحات وعلى 
الأرصفة بين الناس، وجاءت حركة الجامعات 
ر له، ولمن يؤمن 

ّ
ة لتوف

ّ
ضدّ حرب الإبادة في غز

 
ً
بــالــعــدالــة ويـــرفـــض الــظــلــم الــطــبــقــي، مــســاحــة

2
يعيش السودان، منذ إبريل/ نيسان 2023، 
ــحــة، 

ّ
حـــالـــة حــــرب شـــرســـة بـــن قـــواتـــه المــســل

أول  الفريق  السيادة  بقيادة رئيس مجلس 
عبد الفتاح البرهان، وقوات المرتزقة »الدعم 
الــســريــع«، بــقــيــادة هــولاكــو الــعــصــر محمّد 

 
ّ
ولكن  ،

ً
سهلة  

ً
مهمة ليست  ه 

ّ
كل ذلــك  مواجهة 

 هـــــذه الأطــــــر هــــي الـــفـــعـــل الــطــبــيــعــي 
َ
مـــقـــاومـــة

والــبــديــهــي. فــالمــقــاومــة الاقــتــصــاديــة جـــزءٌ من 
الصورة الأشمل لمواجهة الهيمنة الإسرائيلية 
نموذجا  ولذلك،  الاستيطانية.  الاستعمارية 
ــهـــة«  »الــتــنــمــيــة بــوصــفــهــا اشـــتـــبـــاكـــا ومـــواجـ
ــة« هـــمـــا الـــلـــذان  ــريــ و«الـــتـــنـــمـــيـــة بــوصــفــهــا حــ
 العيش 

ّ
ينبغي تطبيقهما وتبنيهما. وفي ظل

تحت وضع استعماري كولونيالي، لا تعني 
 الاشتباك. وبالتالي؛ فهم العملية 

ّ
التنمية إل

والتحرّر،  للمقاومة   
ً
أداة بوصفها  التنموية 

يقدّم  المقاوم  الاقتصاد  نموذج  بأن  والإيمان 
 جدياً إذا أردنا اقتصاداً يحرّرنا، وليس 

ً
بديلا

ـــر نــمــوذجــا 
ّ
اقـــتـــصـــاداً حـــــرّاً يــســتــعــبــدنــا، يـــوف

ها، 
ّ
كل والتحرر  العدالة  قضايا  فيها  ترابطت 

المتقاطعة عضوياً. فهو لم يركب موجة تأييد 
القضية  الــتــزام  كــان  بــل  الفلسطيني،  الشعب 
الفلسطينية جــزءاً مــن وعــيــه، ووعــي كثيرين 
ــمّـــن قـــــــادوا حــــركــــات الـــتـــضـــامـــن ومـــعـــارضـــة  مـ
الحروب الأميركية عقوداً. لذا، لم يكن تحدّيه 
، بل جزءاً من 

ً
نفوذ اللوبي الصهيوني مُفتعلا

ب في 
َ

نتخ
ُ
إيمانه بضرورة تحرّر المسؤول، الم

صناعات  رأسمالية  استعباد  مــن  مــوقــع،  أيّ 
الأسلحة وتجّار الحروب. بهذا يمثل ممداني 
على  ردّاً  وتعمّقاً،  اتساعاً  ازداد  نوعياً  وعياً 

ة.
ّ
حرب الإبادة الإسرائيلية في غز

اتـــجـــه جــيــل مـــن الـــشـــبـــاب، وحـــتـــى مـــن أجــيــال 
أخرى، نحو قراءة أدبيات تحرّرية واشتراكية، 
كان كثيرون لا يجرؤون على الاقتراب منها، إذ 
كان حاجز الخوف من تهم الشيوعية ومعاداة 
السامية يقف »بعبعاً أحمرَ«، فجاءت النتيجة 
من  أول  ممداني  وليس  نيويورك.  تسونامي 
ــه الأول الـــذي استطاع 

ّ
حــمــل هـــذه الــفِــكَــر، لــكــن

ــدٍ من  ــ حــمــلــهــا بــعــيــداً حــتــى تـــحـــدّي حُــكــم واحـ
نيويورك،  بلدية  وهــو  الأوليغارشيا،  معاقل 
التي تجاهلت قيادة الأثرياء لها سكّان المدينة 
وفقراءها. وقد لا يتفق الجميع مع كاتبة هذه 
السطور، التي ترى )مع ذلك( أن تحوّل الرأي 
 وقــفــت أمــام 

ً
الــعــام حــيــال إســرائــيــل أزال عــقــبــة

أميركا، وكان  السياسيين في  تقدّم مئات من 
أن  ذلــك ضرورياً لصعود ممداني، خصوصاً 
 من يهود نيويورك أنفسهم انقلبوا ضدّ 

ً
نسبة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
وبعضهم انقلب على إسرائيل نفسها.

ــد اجــتــاحــت  حـــمـــدان دقـــلـــو )حـــمـــيـــدتـــي(. وقــ
جحافل مغول العصر هؤلاء في 27 الشهر 
)أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول( مــديــنــة  المـــاضـــي 
الفاشر، عاصمة ولايــة شمال دارفـــور، بعد 
حــصــار 18 شـــهـــراً، أنــهــك الـــســـكّـــان، فــانــعــدم 
ت مياه 

ّ
الــدواء وكــاد الغذاء أن ينعدم، وجف

الــشــرب، ثـــمّ أمــطــرت قـــوات المــرتــزقــة المدينة 
الطائرات  وقنابل  الثقيلة  المدفعية  بقذائف 
التي حصلت  اكة، 

ّ
الفت رة والصواريخ  سيَّ

ُ
الم

عليها من دول مجاورة، ومعها دعم مالي 
ولــوجــســتــي مــن أطــــراف حــبــاهــا الــلــه بسعة 
 

ّ
ــهــا لا تــعــرف كــيــف تــنــفــقــه إل

ّ
ــال، لــكــن ــ فـــي المـ

ــا،  ــهـ ــدتـ ــــي دمـــــــار الأوطـــــــــــان، وتـــفـــتـــيـــت وحـ فـ
ــبــــث بــــثــــرواتــــهــــا. ولــــــم تـــكـــن وحــشــيــة  ــعــ والــ
 عن وحشية إسرائيل 

ّ
مرتزقة حميدتي تقل

ة 
ّ
غــز فــي  أهلنا  ضــدّ  وبربريتها  وقسوتها 

والضفة الغربية، فراحت تدمّر الفاشر بمَن 
فيها وما جاورها، وتذبح سكّانها المدنيين، 
 العبرة المؤلمة خنقتْ 

ّ
وتنكّل بأطفالها. ولعل

 من شاهد ذاك الطفل )لم يبلغ الخامسة( 
َّ

كل
ومــصــيــره المــجــهــول، حــن اســتــنــجــد جاثياً 

خوفاً من أحد المرتزقة يلاحقه.
وقد عبّر أمير دولة قطر، سمو الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، في خطابه أمام المشاركين 

يختلف جذرياً عن النموذج الذي فرضه إطار 
الفلسطينيين.  على   )1993( أوســلــو  اتفاقات 
 هـــذه الــحــالــة الاســتــعــمــاريــة، تــأخــذ 

ّ
وفـــي ظـــل

المقاومة الفلسطينية أشكالًا وصوراً متعدّدة، 
ــال  ــكــ ــــي الأشــ ــز فـ ــيـ ــركـ ــتـ ــا يــــجــــري الـ ــ ــبــــا مـ وغــــالــ
 الشكل 

ّ
ــحــة مــنــهــا، ولــكــن

ّ
الــســيــاســيــة أو المــســل

الأساس للمقاومة يحدُث في الحياة اليومية، 
د إصرارهم  في صمود الفلسطينيين، ويُجسِّ
على البقاء في أرضهم أو العودة إليها، رغم 
مــحــاولات الاحــتــال الإســرائــيــلــي تهجيرهم. 
إلى المجال الاقتصادي،  ويمتدّ هذا الصمود 
شتبِك«، وهو 

ُ
ويسمّيه الكاتب بـ«الاقتصاد الم

شتبِكة«. 
ُ
الم »السياسة  أشــكــال  مــن  آخــر  شكل 

وبموجب هذا الإطار، حلقات الاشتباك إمّا أن 
ت والشرذمة والقمع أو أن تحمل 

ّ
تواجه التفت

ذ أفعالًا تفضح السلطات، 
ّ
 وتنف

ً
رؤىً مغايرة

 لمــا هــو قــائــم. ويــحــاجــج كاتب 
َ

وتـــقـــدّم بـــدائـــل
 هــذا الإطــار التحليلي 

ّ
هــذه السطور هنا بــأن

ـــشـــتـــبِـــك« يــســاعــدنــا فـــي فــهــمٍ 
ُ
لــــ«الاقـــتـــصـــاد الم

 لآلـــيـــات مــقــاومــة الــبــنــى الاســتــعــمــاريــة 
َ

أعـــمـــق
قــد لا تكون  ذلــك،  للهيمنة الاقتصادية. ومــع 
المقاومة مرئية بما يكفي،  هــذه الأشــكــال مــن 
ــا فــــي أوقــــــــات الإبــــــــــادة الــجــمــاعــيــة  خـــصـــوصـ
والتجويع. ولذلك يجب النظر إليها بوصفها 
 
ً
 شرعية

ً
ب قيادة

ّ
جزءاً من عملية تراكمية تتطل

، ومؤسّسات تمثيلية وظيفية، ورؤية 
ً
وفعّالة

أوســــــع ومـــخـــتـــلـــفـــة، كــــي تــفــضــي إلـــــى نــتــائــج 
تحوّلية.

ــــة«  ــالـ ــ ــــوكـ ــك أن مــــفــــهــــومَــــي »الـ ــ ــ ــى ذلـ ــ ــ ــــف إلـ ــ أضـ
و«الــفــعــالــيــة الــســيــاســيــة - الـــكـــرامـــة« هــمــا في 
عات 

ّ
صميم أيّ نقاش يهدف إلى تحقيق تطل

هم في تقرير المصير ونيل 
ّ
الفلسطينيين وحق

ــاءة عــلــى بُــعــد مــهــم في  وهــنــا لا بــد مــن الإضــ
الـــتـــاريـــخ الـــســـيـــاســـي لــلــيــهــود الأمـــيـــركـــيـــن، 
فين 

ّ
 أن كثيرين من الناشطين والمثق

ٌ
فمعروف

ــات الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة  ــركـ شــــاركــــوا فـــي حـ
والحقوق المدنية، لكن نزاعاً أو تناقضاً كان 
إسرائيل  تأييدهم  بــن  منهم،  كثيرين  لــدى 
ــة. لا  ــدالــ ــعــ ــم مــفــاهــيــم الـــحـــريـــة والــ ــهـ ــزامـ ــتـ والـ
ــام« فــي  ــفــــصــ ــك »الانــ ــ ــقــــول إن ذلـ نــســتــطــيــع الــ
ــى، لـــكـــن بــــــــروز أصــــــوات  ــهــ ــتــ ــــف قـــــد انــ ــواقــ ــ المــ
إسرائيل،  دانــت  يهودية  مهمّة  وشخصيات 
 غير مسبوقة 

ً
ة

ّ
وحتى الصهيونية، أحدث هز

بـــن الـــيـــهـــود فـــي أمـــيـــركـــا، فـــاخـــتـــار كــثــيــرون 
منهم الوقوف مع ممداني، والمضي معه ضدّ 
أهلها. فوفق تقديرات  إفقار نيويورك وظلم 
)لجنة  الرسمي  الصهيوني  اللوبي  لأعضاء 
ــامـــة الأمـــيـــركـــيـــة الإســرائــيــلــيــة  ــعـ الــــشــــؤون الـ
»أيـــبـــاك«(، فــإن 25% إلــى 50% مــن الناخبين 
اليهود انتخبوا ممداني، ولم يبالوا بهجوم 
التي  التشويه  بحملات  ولا  عليه،  إســرائــيــل 
طاولته، وهذا وحده كافٍ ليكون نقطة تحول 

مهمة. 
وبـــــــــــدت قـــــيـــــادتـــــا الــــــحــــــزبــــــن، الــــجــــمــــهــــوري 
والــديــمــقــراطــي، فــي غــايــة الــبــشــاعــة خــارجــيــا 
وداخــلــيــا، فــلــم يــعــد مــا يــمــيّــز »الــديــمــقــراطــي« 
عن »الجمهوري« )على مستوى القيادة على 
( ســوى أن الأخــيــر، وبــالأخــص الرئيس 

ّ
الأقـــل

ــــن حــقــيــقــة  ــــي الـــتـــعـــبـــيـــر عـ تـــــرامـــــب، أصـــــــدق فـ
السياسة العنصرية الأميركية التي يمارسها 
الحزبان، فالحزبان تنافسا )ويتنافسان( في 
تنفيذ )وفرض( سياسات نيوليبرالية، تحرم 

للتنمية  الثانية  العالمية  القمة  مؤتمر  فــي 
الصدمة من  عــن  الــدوحــة،  فــي  الاجتماعية، 
كبت في الفاشر، وأكّد 

ُ
هول الفظائع التي ارت

»إدانتنا القاطعة لها. وهل كنا بحاجة إلى 
دلــيــل آخـــر لــنــدرك أن تــجــاهــل الــعــبــث بأمن 
الــــدول وســيــادتــهــا واســتــقــرارهــا، وسهولة 
وفظائعها،  الأهــلــيــة  لــلــحــروب  الظهر  إدارة 
لا بــــدّ أن يــقــود إلــــى مــثــل هــــذه الــصــدمــات؟ 
لقد عاش السودان أهــوال هذه الحرب منذ 
لــوقــفــهــا،  الأوان  آن  ــــد  وقـ ونــــصــــف،  عــــامَــــن 
إلــى حــل سياسي يضمن وحــدة  والتوصل 

السودان وسيادته وسلامة أراضيه«.
يثور سؤال مهم على امتداد الوطن العربي: 
العربية،  الـــدول  يمنع دول جامعة  الـــذي  مــا 
وبعض  الإســـامـــي،  الــتــعــاون  منظمة  ودول 
دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتعاون 
ــل 

ّ
مــع منظمة الاتــحــاد الأفــريــقــي، مــن الــتــدخ

والاقتصادية  الدبلوماسية  إمكاناتها  بكل 
والــعــســكــريــة لإنـــهـــاء الــعــبــث والـــجـــرائـــم في 
ــلـــول مــن  ــــودان؟ ولمـــــــاذا نــســتــجــدي الـــحـ ــســ ــ الــ
ها؟ هذا النمط 

ّ
أميركا ونحن قادرون على حل

أميركا  التي تفرضها  الهدن والاتفاقات  من 
مسار خطير قد يتكرّر في أكثر من بلد عربي. 
ــه تــشــجــيــع صـــريـــح عــلــى تــنــفــيــذ الــجــرائــم  إنــ

مــا  ــد هـــذان المــفــهــومــان أو جُــرِّ ــيِّ
ُ
الــحــريــة. وقـــد ق

الاستعمارية،  للهيمنة  القائمة  الأطـــر  ضمن 
طــر السلام«، التي 

ُ
ى »أ سمَّ

ُ
أو حتى ضمن ما ت

الماضية سوى  الثلاثة  العقود  تقدّم خــال  لم 
 »الــوكــالــة«، 

ّ
ــارٍ زائـــف لــلــســام«. لــذلــك؛ فـــإن »إطــ

ــة«، هــمــا  ــ ــرامـ ــ ــكـ ــ و«الـــفـــعـــالـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة - الـ
يضمّن  لــم  وإذا  للتمكين،  تان  حقيقيَّ أداتــــان 
في  ين 

َ
القيمت ين 

َ
هات بأنفسهم  الفلسطينيون 

 عنهم.
ً
مسار تنميتهم، فلن يفعل أحد ذلك نيابة

وعــلــيــه؛ يتطلب الــتــحــوّل نــحــو مــســار تنمية 
 الــنــمــوذج القائم 

َ
قائم على الــكــرامــة مــواجــهــة

منذ 30 عــامــا، وهــزيــمــتــه. ليس لأنــه نموذج 
ــر،  ــ ــدمِّ ــمــــوذج مُــ ــادم فـــحـــســـب، بــــل لأنـــــه نــ ــقـ ــتـ مـ
وجـــذريـــا مــعــيــب، ولأنـــــه، يــومــيــا، يــنــتــزع من 
ع 

ّ
الفلسطينيين قدرتهم على المقاومة والتمت

بقدراتهم التحوّلية. الآن خاصة، بعد عامين 
مـــن الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة المـــســـتـــمـــرّة، يــحــتــاج 
ــى الـــتـــوجّـــه نــحــو نــمــوذج  الــفــلــســطــيــنــيــون إلــ
اقــتــصــادي يــمــكّــنــهــم فــي نــضــالــهــم المــنــاهــض 
ز قدراتهم وإمكاناتهم على 

ّ
للاستعمار، ويعز

المــقــاومــة، وتفكيك بُــنــى الــقــوة غــيــر الــعــادلــة، 
ومواجهة ظروف القمع والظلم.

المــقــاوم إطــار يفهم عملية  نــمــوذج الاقتصاد 
 ،

ً
 وتكاملية

ً
تراكمية  

ً
التنمية بوصفها عملية

، تسعى 
ً
 وســيــاســيــة

ً
 واجــتــمــاعــيــة

ً
اقــتــصــاديــة

ــان مـــن الــتــبــعــيــة  أســـاســـا إلــــى تــحــريــر الإنــــســ
تــحــريــر  إلــــى  تـــهـــدف  عــمــلــيــة  ــي  والإذلال. وهــ
الإنــســان مــن الفقر وعـــدم المــســاواة والــخــوف 
ــه،  والاضـــطـــهـــاد، وتــمــكــيــنــه مـــن فـــاحـــة أرضــ
وتــوســيــع خــيــاراتــه وقـــدراتـــه وإمــكــانــاتــه، بل 
ــا. لـــذلـــك؛ فــالاقــتــصــاد  ضـــمـــان ســعــادتــه أيـــضـ
 للهيمنة، تتحدّى 

ٌ
ة  مضادَّ

ٌ
المقاوم استراتيجية

المواطن أمنه وحقوقه، بل تسحب منه حقوقه 
ــهــا، المــكــتــســبــة عبر 

ّ
الاقــتــصــاديــة والمــدنــيــة كــل

عقود من التغيّرات والنضالات السياسية.
ع حرب على ممداني، مع أن 

ّ
وعليه، يجب توق

هــنــاك مـــحـــاولات مــن بــعــض أصــحــاب رؤوس 
الأموال للتواصل معه. هم قد يكرهون ممداني 
نفسه. ولكن هناك إقرار بأن تحوّلًا كبيراً يحدُث 
فــي نــيــويــورك، وأبــعــد مــن حــدودهــا بكثير، لا 
يمكن تجاهله. كذلك إن نوبات الاحتقار التي 
 
ً
 ورجلا

ً
تصيب ترامب، وكراهيته ممداني فكرة

مسلماً، تضعان السياسيين وأصحاب رؤوس 
الأمــوال في حرج، فانتصار ممداني انتكاسة 
للإسلاموفوبيا، خصوصاً أن الرجل لا يخجل 
من أصوله ولا من ديانته، فكرامته وافتخاره 
العنصريين  الساسة  يضعفان  علناً  بجذوره 

تاً، بالتراجع.
ّ
وتلزمهم، ولو مؤق

 
ّ
مـــن الــصــعــب تــقــلــيــل أهــمــيــة الـــحـــدث الــــذي هــز

نــيــويــورك والـــعـــالـــم. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يجب 
عدم توهم أن فوز ممداني سيحرّر العالم من 
للاستعمار،  البشعة  والمــمــارســات  الاستغلال 
مماثلة،  لحركات   

ً
دفــعــة أعطى  انــتــصــاره  لكن 

النظام  على  تنتصر  لا  قــد  مــوجــود،  بعضها 
ــل مــن سطوته، 

ّ
تــتــحــدّاه وتــقــل الــعــالمــي، لكنها 

 مـــمـــدانـــي، وحــيــنــهــا ســتــكــون 
َ
هــــذا إن لـــم يُـــــؤذ

تلك حملة قمع عالمية ضدّ الأجيال الجديدة، 
الــتــي لا تــخــاف الــقــمــع، ولا تــأبــه لكل إغـــراءات 
أمــام  ... نحن  الكبرى والــحــكــومــات.  الــشــركــات 
فعل  بـــردّات  نتفاجأ   

ّ
أل تغيير، ويجب  بــدايــة 

 العروش.
ّ
قاسية على من هز

)إعلامية من الأردن(

والإبــادة ضدّ الإنسانية، وذلك عندما تكون 
النتيجة هــي الإفــــات مــن الــعــقــاب، والــثــنــاء 
على المجرمين لقبولهم »هدن« أو »اتفاقات« 
ون  تكرّس أمراً واقعاً ظالماً طاول ضحايا يُعدُّ
تكرار  يجرِ  ألــم  بالملايين.  بــل  الآلاف،  بمئات 

ة في السودان؟  
ّ
سيناريو غز

3
ــه فــــي الــــســــودان،  ــالـ ـــر عـــلـــى حـ ــ ـــرك الأمـ ــ ـ

ُ
إذا ت

فــالــخــوف أن تــتــمــدّد قــــوات حــمــيــدتــي نحو 
ــان لــتــصــل شــــواطــــئ الـــبـــحـــر الأحـــمـــر،  ــردفــ كــ
وتـــفـــرض هــيــمــنــتــهــا عــلــى مـــوانـــئـــه. حينها 
ســتــطــوّق الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة بــحــريــا، بـــدءاً 
بــــوجــــود إســـرائـــيـــلـــي فــــي جــــزيــــرة ســقــطــرى 
اليمنية، مروراً بالسيطرة على موانئ القرن 
الأفريقي وبــاب المــنــدب، وصــولًا إلــى إحكام 
المــرتــزق حــمــيــدتــي، ومـــن يــدعــمــه، السيطرة 
على سواحل السودان. حينها لا ينفع الندم 
دول  معروفون:  والخاسرون  صمتنا،  على 

شبه الجزيرة العربية. 
ــرب، لا تـــتـــركـــوا الــشــعــب  ــ ــر الــــقــــول، يــــا عــ ــ آخـ
السوداني الشقيق تعبث به وبموارده قوى 

البغي وعبدة المال وطغاة العصر. 
)أستاذ جامعي قطري(

المهيمنة.  القوة  بُنى  وتقاوم  القائم،  الوضعَ 
الاقتصادي  النضال  مــن  مؤسّسي  إنــه شكل 
يهدف إلى إعادة تنظيم الاقتصاد والعلاقات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة انـــتـــقـــالـــيـــا، بـــمـــا يـــتـــنـــاغـــم مــع 
بات والأهداف السياسية لمسار التحرّر 

ّ
المتطل

ــنـــي الــفــلــســطــيــنــي. الاقـــتـــصـــاد المـــقـــاوم  الـــوطـ
ذات  الاقــتــصــاديــة  للتنمية   

ٌ
استراتيجية هــو 

 مــن القيم 
ٌ
بــعــد ســيــاســي، تــدعــمــهــا مــنــظــومــة

 
ّ
والمــعــايــيــر الاجــتــمــاعــيــة. وبــطــبــيــعــتــهــا، فـــإن
متعدّدة  استراتيجية  هــو  المــقــاوم  الاقتصاد 
الوظائف والأبعاد، تهدف إلى وضع الأسس 
ــاعـــدة سياسية  لــنــشــوء نــظــام اجــتــمــاعــي وقـ
ــــي نـــضـــالـــهـــم مــن  ــد الــفــلــســطــيــنــيــن فـ ــاعـ ــسـ تـ
 
ّ
فإن المصير. ومــن هنا؛  التحرّر وتقرير  أجــل 

الاقتصاد المقاوم له بُعدان: دفاعي وهجومي. 
إنــه درع )صــمــود( وســاح )مــقــاومــة( فــي آنٍ، 
للمقاومة  أوســع  مــن استراتيجية  لأنــه جــزء 

تهدف إلى إنهاء الاستعمار الإسرائيلي.
بات 

ّ
المتطل مــن   

ٌ
طويلة  

ٌ
قائمة هناك  بالطبع، 

الأســاســيــة والـــشـــروط الاســتــبــاقــيــة لتحويل 
ــــداث  ــكـــن إحـ ــــذه الــــرؤيــــة واقــــعــــا جــــديــــداً، ولـ هـ
ب 

ّ
تحوّل جذري في المجال الاقتصادي يتطل

شــرطــن جــوهــريــن: وجــــود قــيــادة حقيقية، 
وفــتــح مــســاحــات تــخــطــيــط وتــفــكــيــر لجميع 
السياسية  الــنــمــاذج  لتحديد  الفلسطينيين 
ــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــجــــديــــدة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
اليوم،  الآن.  جماعياً. والــوقــت لفعل ذلــك هــو 
وبعد عامَين من الإبــادة الجماعية، يجب أن 
ــةٍ ونـــمـــوذجٍ اقــتــصــاديٍّ  ــي رؤيــ

ّ
يُــنــظــر إلـــى تــبــن

جــديــدٍ ومــخــتــلــفٍ بــوصــفــه جــــزءاً مــن مسيرة 
الحرية الفلسطينية.

)كاتب فلسطيني(

ثورة ممداني ضدّ تحالف الأوليغارشيا والصهيونية

السودان والبحر الأحمر في خطر

الاقتصاد المُشتبكِ والمقاوم في فلسطين

ما حدث في نيويورك 
أحدث خرقاً في 

المنظومة الفكرية 
للرأسمالية النيوليبرالية 

ومفاهيمها

إذا تُرك الأمر على حاله، 
فالخوف أن تتمدّد 

قوات حميدتي لتصل 
شواطئ البحر الأحمر، 

وتفرض هيمنتها 
على موانئه

المقاومة الاقتصادية 
جزءٌ من الصورة 

الأشمل لمواجهة 
الهيمنة الإسرائيلية 

الاستعمارية 
الاستيطانية
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فــي ارتــفــاعــات حـــادة لــأســعــار تــفــوق الــقــدرة 
الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل البطالة 

الواسعة وانقطاع مصادر الدخل«.
 »الأسباب المباشرة 

ّ
أن الثوابتة على  ويشدد 

ــــود إلــــى  ــعـ ــ ـــة تـ ــنــ ــ ـــراهـ ــ لـــــأزمـــــة الإنــــســــانــــيــــة ال
المعابر،  على  الــصــارمــة  الإسرائيلية  الــقــيــود 
ــفــــاض كـــمـــيـــات المــــســــاعــــدات الـــــــــواردة،  وانــــخــ
وتعطيل القنوات التجارية، ونحمل الاحتلال 
ــاع  ــ المـــســـؤولـــيـــة الـــكـــامـــلـــة عــــن تــــدهــــور الأوضــ
المعيشية، وحرمان السكان من احتياجاتهم 
الأساسية، كما ندعو المجتمع الدولي والدول 
الــضــامــنــة لــاتــفــاق والــوســطــاء إلـــى الــتــدخــل 
الــفــوري والــجــاد للضغط على الاحــتــال من 
أجل إدخال المواد الأساسية والوقود من دون 
قيود، وتسهيل توزيع المساعدات بما يحترم 

القانون الدولي الإنساني«.
لبدة  أبـــو  مــاهــر  محمد  الفلسطيني  يعيش 
)35 ســـنـــة( واقـــعـــا صــعــبــا كـــونـــه يــعــانــي من 
فــي نوفمبر 2023، على  لها  إصــابــة تعرض 
ــيــــادة الــشــيــخ  ــر قـــذيـــفـــة دبــــابــــة أصــــابــــت عــ ــ إثـ
»العربي  رضوان أثناء وجوده فيها، ويقول لـ
نــقــص 17 سنتيمتراً في  »عــنــدي  الــجــديــد«: 
العظام، وشظايا في الــرأس، وأملك تحويلة 
ني لم أستطع السفر حتى 

ّ
طبية للعلاج، لكن

نــظــام  إلـــى  أحـــتـــاج  إصــابــتــي جعلتني  الآن. 
غــذائــي غــنــي بــالــبــروتــيــنــات والــفــيــتــامــيــنــات 
لبناء الــعــظــام وتــجــديــد خــايــا الــجــســم، لكن 

لا يــتــوفــر أي مــن ذلــــك«. ويــضــيــف أبـــو لــبــدة: 
ــــاف المـــتـــوفـــرة فــــي الأســــــــواق تــشــمــل  ــنـ ــ »الأصـ
الشوكولاتة والشيبسي ومعلبات لا تحتوي 
والسمنة  السكر  بينما  الفيتامينات،  على 
وجـــــدت  وإذا  مـــــــوجـــــــودة،  ــر  ــيــ غــ ــوم  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ والـ
تاريخه  المجمّد  والــدجــاج  مرتفع؛  فسعرها 
. توقف إطلاق 

ً
منتهٍ، وسعر الكيلو 35 شيكلا

النار، لكن الجوع مستمر، ونريد فتح المعابر 
ودخول غذاء حقيقي«.

 60( ثــريــا  زهــــدي  عــصــام  الفلسطيني  يــعــيــل 
سنة( أسرة مكونة من 6 أفراد، ويلخص حال 
الــجــديــد«: »نذهب  »العربي  لـ  

ً
قــائــا الأســـواق 

الــســوق، لكننا لا نستطيع شـــراء شــيء.  إلــى 
الأطــفــال  نـــادر، وحليب  والأرز  ــالٍ،  غـ الطحين 
مفقود. عندي حفيد لا أقدر على شراء علبة 
حليب له، فقد وصل السعر إلى 200 شيكل، 
 للكيلو. 

ً
والــبــطــاطــا بـــات ســعــرهــا 40 شــيــكــا

هذا الوضع لا يُطاق. كنت أعمل خياطاً قبل 
الــحــرب، لكنني الــيــوم بــا عــمــل، وأنــتــظــر ما 
تصرفه المؤسسات من )كوبونات( غذائية، أو 
ما أحصل عليه من التكية، وكله لا يكفي لسد 
زعتر وجبنة  اليومي  الأســـرة. طعامنا  رمــق 
لأنهما أرخص شيء. بينما زوجتي مريضة 
ــاك  ــمــ ــــاول الأســ ــنـ ــ ســـــرطـــــان، وتــــحــــتــــاج إلــــــى تـ
واللحوم«. يعيش أبو بلال الشيخ خليل )40 
سنة( مع أسرته المكونة من سبعة أفراد داخل 
إحدى مدارس الايواء في حي الشيخ رضوان 

غزة ـ العربي الجديد

لـــم تــتــوقــف مــعــانــاة ســكــان قــطــاع 
غــزة رغــم مـــرور شهر على دخــول 
اتــــــفــــــاق الــــتــــهــــدئــــة بــــــن فـــصـــائـــل 
الإسرائيلي  والاحتلال  الفلسطينية  المقاومة 
 أكــثــر قسوة، 

ً
حــيّــز التنفيذ، بــل أخـــذت شــكــا

يتمثل باستمرار حرب التجويع التي لا تزال 
ــصــيــب مختلف الــفــئــات الــعــمــريــة بــأمــراض 

ُ
ت

سوء التغذية. ولا تزال المعابر الحدودية مع 
فتح 

ُ
قــطــاع غــزة الــتــي كــان مــن المــفــتــرض أن ت

ــدواء والــحــاجــات  ــ مــن أجـــل إدخــــال الــغــذاء والـ
غني 

ُ
سمن ولا ت

ُ
الأساسية ممراً لبضائع لا ت

وأصناف  الشيبسي،  أكياس  مثل  جــوع،  من 
الــشــوكــولاتــة والــبــســكــويــت، وأطــعــمــة مُعلبة 
غير أساسية، فيما تغيب اللحوم والدواجن 
والألبان والدقيق والأرز، وهي أساس الحياة 
ي نسمة في القطاع 

َ
اليومية لأكثر من مليون

المنهك بالحرب والغارق في الدمار.
وانتهج الاحتلال سياسة إغراق أسواق غزة 
منع  مــع  أساسية  غير  استهلاكية  ببضائع 
دخـــول الأصــنــاف الأســاســيــة، ضمن سياسة 
التجويع،  القطاع في حالة  إبقاء  إلى  تهدف 
والاعتماد الكامل على المساعدات الإنسانية 
المشروطة، بيّنما يُسوّق عبر وسائل إعلامه 

أنه يسمح بإدخال المساعدات.
ويـــؤكـــد مـــديـــر المــكــتــب الإعــــامــــي الــحــكــومــي 
فـــي غــــزة، إســمــاعــيــل الــثــوابــتــة، أن الاحــتــال 
التزاماته  مــن  التنصل  يــواصــل  الإســرائــيــلــي 
رغم  والبضائع  المساعدات  بــإدخــال  المتعلقة 
اتــفــاق وقــف إطــاق الــنــار، مــا أدى إلــى تفاقم 
الأزمـــــة الإنــســانــيــة واســـتـــمـــرار حــالــة الــجــوع 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  والـــحـــرمـــان، ويـــوضـــح لـــ
أن »إجـــمـــالـــي عــــدد الــشــاحــنــات الــتــي دخــلــت 
أكتوبر/تشرين   10 من  الفترة  خــال  القطاع 
الـــثـــانـــي  ــن  ــريـ ــشـ ــر/تـ ــبـ ــمـ ــوفـ نـ  5 حـــتـــى  الأول 
بمعدل  فــقــط،  4,453 شاحنة  بلغت  المــاضــي، 
يـــتـــجـــاوز 145 شـــاحـــنـــة، وبــنــســبــة  يـــومـــي لا 
ــفــــاق، وهــو  24% مـــن الـــعـــدد المـــقـــرر وفــــق الاتــ
ــنّ الـــثـــوابـــتـــة أن  ــبـ 600 شــاحــنــة يـــومـــيـــا«. ويـ
»الأصـــنـــاف الــتــي ســمــح الاحــتــال بإدخالها 
تــركــزت عــلــى الــســلــع الاســتــهــاكــيــة الكمالية 
ــة  مـــثـــل الـــقـــهـــوة والمــــشــــروبــــات والـــشـــوكـــولاتـ
والمواد الجافة مرتفعة السعرات، فيما حُرمت 
الأسواق من المواد الأساسية اللازمة للحياة 
والبقوليات  والــحــبــوب  كالطحين  الــيــومــيــة، 
والألــبــان والــلــحــوم والــخــضــروات، وبالتالي 
فـــكـــمـــيـــات المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة الــــتــــي دخــــلــــت لا 
ــوقــــود لا يضمن  تــفــي بــحــاجــة الـــســـكـــان، والــ
المــرافــق  أو  المــخــابــز  أو  المستشفيات  تشغيل 
الــحــيــويــة بــالــحــد الأدنــــى، ويتعمد الاحــتــال 
تقييد إدخــال المــواد الأساسية وفــرض قيود 
انتقائية على الشحنات التجارية، ما تسبب 

الجوع 
في غزة
قيود إسرائيلية 

على دخول 
أساسيات الطعام

بتوفر  يتمثل  مؤلماً  واقعاً  غزة  قطاع  سكان  يعيش 
أصناف من الأطعمة غير الأساسية التي لا تبني أجساماً 
الاحتلال  يمنع  بينما  الأمراض،  مقاومة  على  قادرة 

دخول المواد الأساسية اللازمة لصنع الغذاء

الأساسيات الغذائية مثل 
اللحوم والدجاج والأسماك 

مفقودة في غزة

الدقيق شحيح والأسعار 
باهظة وغالبية أهالي 

غزة بلا مصدر رزق

1819
مجتمع

لـــ »العربي  شمال غربي مدينة غــزة، ويــقــول 
الــجــديــد«: »الــبــضــائــع المـــوجـــودة فــي الــســوق 
لا تــلــزمــنــا، مــــاذا نــفــعــل بــإنــدومــي وشيبسي 
وشوكولاتة؟ المقومات الحقيقية للحياة مثل 
اللحوم والدجاج والأسماك مفقودة، والمتوفر 
منها ســعــره بــاهــظ. مــنــذ أكــتــر مــن 8 شهور 
لــم نــتــنــاول الــدجــاج أو الأســمــاك، والتجويع 
ــار. فــطــورنــا  ــنــ ــــاق الــ ــــف إطــ ــــم وقـ مــســتــمــر رغـ
جــبــنــة، وغـــدانـــا مــعــلــبــات، وعــشــانــا فــافــل أو 
ــروّج أن المــعــابــر مفتوحة  فـــول، والاحـــتـــال يــ
أمـــام المــســاعــدات، وهـــذا غــيــر صــحــيــح«. نــزح 

نصر محمد أبو العيش )32 سنة( من مخيم 
جــبــالــيــا قــبــل أكــثــر مـــن عــــام ونــصــف والـــعـــام، 
ــراد، من  أفــ وهــو يعيل أســـرة مكونة مــن ستة 
بينهم توأم في الرابعة من عمرهما، ويحكي 
لـ »العربي الجديد«: »كنت أعمل حداداً، وكان 
عندي ورشة خاصة، واليوم لا بيت ولا شغل. 
 ،

ً
شيكلا بـــ25  التفاح  فكيلو  خيالية،  الأســعــار 

تــوفــيــره  أمــلــك  لــكــنــنــي لا  يــطــلــبــونــه،  وأولادي 
ــار الــفــافــل أو  لــهــم. نــتــنــاول فـــي وجــبــة الإفـــطـ
الــجــبــنــة، وفـــي الـــغـــداء فــاصــولــيــا أو بـــازيـــاء، 
ومثلهم فــي الــعــشــاء. تــوقــف شـــال الــــدم، لكن 
الجوع مستمر، ونعيش إبادة من نوع آخر«. 
أبــو الكاس )58  بـــدوره، يؤكد محمود شفيق 
سنة( أن المشهد ذاته متكرر في كل بيت، إذ لا 
الدواجن، والدقيق شحيح،  أو  اللحوم  تتوفر 
والأسعار باهظة، والغالبية بلا مصدر رزق، 
»العربي الجديد«: »يدعي الاحتلال  ويضيف لـ
أنه فتح المعابر، لكن الشحنات التي تدخل إلى 
القطاع شكلية، وجميعها بضائع استهلاكية، 
تــزال ممنوعة،  لا  الأساسية  الأصــنــاف  بينما 

والتجويع في غزة لم ينتهِ بعد«.
ــتـــغـــذيـــة مــحــمــد  ــتـــه، يــــقــــول خـــبـــيـــر الـ مــــن جـــهـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »بــعــد دخــول  الــشــكــري لـــ
اتــفــاق الــتــهــدئــة حــيّــز التنفيذ، بـــدأ الاحــتــال 
الــســمــاح بــدخــول كــمــيــات مــن الــبــضــائــع إلــى 
قــطــاع غـــزة، بعد فــتــرة طويلة مــن المــنــع، لكن 
ــنــــاف غـــيـــر أســـاســـيـــة لا تــمــثــل  جــمــيــعــهــا أصــ

الغذاء المثالي لجسم الانسان. أغرق الاحتلال 
الأســـــــواق بــالــشــوكــولاتــة والـــحـــلـــويـــات الــتــي 
تــحــتــوي عــلــى ســكــريــات عــالــيــة، إضـــافـــة إلــى 
المــنــبــهــات مــثــل الــقــهــوة والــنــســكــافــيــه، وهــي 
سلع رفاهية، بينما يمنع إدخــال الكثير من 
الأصناف الأساسية مثل الحليب، والبيض، 
والــلــحــوم والـــدواجـــن الــطــازجــة، مــا ينعكس 
ســلــبــا عــلــى صــحــة أفــــــراد المــجــتــمــع، ويُــبــقــى 

أمراض سوء التغذية منتشرة«.
يضيف الــشــكــري: »المــجــاعــة لا تـــزال كما هي 
ــــى كــثــيــر  ــــي يـــحـــتـــاجـــون إلـ ــالـ ــ فــــي غــــــزة، والأهـ
غالبية  أن  خصوصاً  الأســاســيــة،  السلع  مــن 
ــاع مــن  ــطــ ــقــ ــى الــ ــ ــ الــــبــــضــــائــــع الــــتــــي تــــدخــــل إلـ
ــواق  الــكــمــالــيــات والـــرفـــاهـــيـــات، وإغـــــراق الأســ
بــهــذه الأصــنــاف لــه انــعــكــاســات سلبية على 
حــيــاة الــنــاس، خــصــوصــا الأطــفــال والمــرضــى 
وكبار السن، وهــذا نهج يتبعه الاحتلال في 
إدخــال المــواد الغذائية غير الــضــروريــة، فهو 
معني بهدم الإنسان، واستمرار المجاعة في 

قطاع غزة«.
ويـــوضـــح خــبــيــر الــتــغــذيــة أن هـــنـــاك مــســألــة 
إدخـــال  الاحـــتـــال  بمنع  تتعلق  أيــضــا  مهمة 
الــذي يدخل عبر منظمة  القليل   

ّ
إل الأدويـــة، 

في  حــاداً  نقصاً  هناك   
ّ
وأن العالمية،  الصحة 

الأدويـــــــة والمـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة والمــكــمــات 
الفيتامينات،  نقص  تــعــوّض  التي  الغذائية 
يُـــرّوج أمـــام العالم  مشيراً إلــى أن »الاحــتــال 

المساعدات،  بــإدخــال  المعابر وسمح  فتح  أنــه 
ــه فــي الحقيقة يــســمــح بـــإدخـــال أصــنــاف 

ّ
لــكــن

غير ضرورية«.
ويعيش قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، واحدة 
من أقسى الكوارث الإنسانية، إذ دمّر جيش 
التحتية،  البنية  من  أكثر من %70  الاحتلال 
وتوقفت أكثر من 90% من المصانع والمنشآت 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة عـــن الـــعـــمـــل، ومــع 
ــــاق مــعــظــم المــعــابــر  اســـتـــمـــرار الــحــصــار وإغــ
تعتمد  المحلية  الــســوق  أصبحت  الــتــجــاريــة، 
على تدفقات محدودة وعشوائية من السلع 

التي تتحكم فيها سلطات الاحتلال.

تحقيق

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يــضــع الــشــاب الــتــركــي فــهــرجــان سوجو 
)26 سنة( تكاليف الزواج المالية المرتفعة 
فــي مــقــدمــة أســبــاب الــعــزوف عــن الـــزواج 
ــــى  الأدنـ الــــحــــدّ  زاد  بـــعـــدمـــا  ــره،  ــيـ ــأخـ تـ أو 
لــلــتــكــالــيــف عــــن 600 ألـــــف لـــيـــرة تــركــيــة 
والألبسة  الذهب  تشمل  دولار(،   14300(
في حال  العرس،  وتكاليف  والمفروشات 
كان البيت مستأجراً، لأن أدنى سعر بيت 
في مدينة إسطنبول، ولو كان يتألف من 
غــرفــة وصــالــة لا يقل عــن 3 مــايــن ليرة 
)72 ألف دولار(، علماً أن الشاب لا يتزوج 
فـــي بــيــت أهـــلـــه فـــي تــركــيــا، مــهــمــا كــانــت 

الظروف سيّئة«.
ويـــقـــول ســوجــو الــــذي يــعــمــل فـــي مكتب 
ــانـــب بــجــامــعــة إســطــنــبــول  تــســجــيــل الأجـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »رغــــم أن مــطــالــب  لـــ
الظروف  تراجعت بسبب  الــعــروس  أهــل 
المــعــيــشــيــة الـــعـــامـــة، هـــنـــاك أســـاســـيـــات لا 
لـــذا نـــرى أن متوسط  يــمــكــن تـــجـــاوزهـــا، 
سن الزواج بين الشباب يتأخر إلى نحو 
الخدمة  ويـــؤدي  يتخرج  ــى 

ّ
حــت 30 سنة 

الإلزامية لمدة عام واحد، ويؤسّس نفسه 
ــــرس«، ويــكــشــف  ــعــ ــ ويـــجـــمـــع تـــكـــالـــيـــف الــ
ــقــــروض المــصــرفــيــة مــســتــبــعــدة من  أن الــ
 الـــفـــائـــدة تـــزيـــد عن 

ّ
خــطــط الـــشـــبـــاب، لأن

الحكومي  الــقــرض  أن  كما  40% سنوياً، 
المعفى من الفائدة قليل، ولا يكفي نفقات 
الزفاف، لكنه في مجمل الأحوال وسيلة 
لدعم ومساعدة من يقدمون على الزواج 
ضــمــن الــشــريــحــة المــشــمــولــة فــي الــقــرض، 
التي تتراوح أعمارها بين 19 و29 سنة«. 
ــوام الأخــيــرة  ــ وتــنــبــهــت تــركــيــا خـــال الأعـ
لـــتـــراجـــع نــســبــة الـــــــزواج وعـــــدد الأطـــفـــال 
والنمو  الخصوبة  مستقبل  يهدد  الــذي 
الأســـــــرة  وزارة  ــــت  ــقـ ــ ــلـ ــ وأطـ الــــســــكــــانــــي، 
والــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة الــعــام المــاضــي 
مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة جـــديـــدة تـــهـــدف إلــى 
تسهيل وتسريع عملية التقدم للحصول 
ــلـــى قـــــــروض الـــــــــزواج لـــلـــشـــبـــاب ضــمــن  عـ
مـــشـــروع »صـــنـــدوق الأســـــرة والــشــبــاب« 
ــم المـــقـــبـــلـــن عــلــى  ــ ــى دعــ ــ ــهــــدف إلــ الـــــــذي يــ
الزواج. وبدأ تنفيذ المشروع في عدد من 
الولايات في مقدمها تلك التي تعرضت 

لزلزال عام 2023.
ووسعت تركيا مطلع العام الحالي نطاق 
قــرض الــــزواج ليشمل كــل الــولايــات الــــ81، 
ضمن جهود تعزيز مؤسسة الأسرة عبر 
ليرة  ألــف   150 بقيمة  زواج  قــرض  تقديم 
)3600 دولار(، مع فترة تسديد تصل إلى 
48 شهراً، من بينها 24 شهراً بلا فوائد. 
وحـــددت وزارة الأســـرة شـــروط الحصول 
على الــقــرض فــي أن يــتــراوح عمر المتقدم 
بين 18 و29 سنة، وأن يكون مواطناً مقيماً 
لا يملك عــقــارات أو يــتــشــارك فــي أحــدهــا، 
وعدم تجاوز دخله مع زوجته المستقبلية 
ــــى  ــدّ الأدنـ ــر ضـــعـــف الــــحــ ــهـ ــر 6 أشـ ــ فــــي آخـ
للأجور، وأيضاً الالتزام بحضور الدورات 
التي  الاســتــشــاريــة  والــخــدمــات  التدريبية 
والـــســـيـــاســـات  الأســـــــــرة  وزارة  ــقـــدمـــهـــا  تـ

الاجتماعية قبل وبعد الزواج.
الــــزواج مقارنة  ورغـــم عــدم كفاية قــرض 
بالتكاليف المرتفعة يزداد عدد المتقدمين 
ــفــــى مــن  ــلــــى الـــــقـــــرض المــــعــ لـــلـــحـــصـــول عــ
الفوائد لمدة عامين. وأشــار بيان رسمي 
ــات  ــدمــ ــخــ والــ الأســـــــــرة  وزارة  ــه  ــ ــدرتــ ــ أصــ
ــه جــرى تقديم 

ّ
الاجتماعية أخــيــراً إلــى أن

26780 طلباً منذ إطلاق قرض الزواج في 
في  ــوزارة  الــ فــرع  وأن  إسطنبول،  مدينة 

إسطنبول وافق على نحو 8000 طلب.
وأوضح مدير فرع الوزارة في إسطنبول 
يـــصـــرف للفئة  ــقـــرض  الـ أن  تــــــوران  عــمــر 
العمرية بين 18 و29 سنة من المواطنين 
الـــذيـــن يُــطــلــب مــنــهــم إنـــهـــاء تـــدريـــب قبل 
ــمــه الــــــــوزارة، وأيــضــا 

ّ
ــــذي تــنــظ الــــــزواج الـ

زرع شـــجـــرة بـــاســـمـــه فــــي مــنــطــقــة ريــفــا 
بــإســطــنــبــول رمــــزاً لــبــدايــة حــيــاة زوجــيــة 
 
ّ
أن وكــشــف  متينة.  جـــذور  ذات  مشتركة 

العام المقبل سيشهد تعديل قيمة القرض 
وسن المستفيدين ليصبح 250000 ليرة 
الــفــئــة  فــــي  لــلــمــتــزوجــن  دولار(   6000(
العمرية بين 18 و25 سنة، و200000 ليرة 
)4800 دولار( للفئة العمرية بين 26 و29 
سنة، مع إمكانية تأجيل تسديد القرض 
للسنة الأولـــى فــي حــال أنــجــب الــزوجــان 
 خــالــهــا. وتــعــانــي تــركــيــا، بحسب 

ً
طــفــا

ــاء، مــــن تـــراجـــع  ــ ــــصـ ــانـــات مــعــهــد الإحـ ــيـ بـ
معدل الخصوبة إلى 1.5 طفل لكل امرأة، 
وهو أدنى بكثير من 2.1 طفل لكل امرأة 
السكان.  عــدد  استقرار  لضمان  المطلوب 
والــــعــــام المــــاضــــي ســجــلــت تـــركـــيـــا ولادة 
نحو 958 ألف طفل، وهو أدنى رقم منذ 

تسعينيات القرن الماضي.
ويترافق تراجع نسب الزواج والخصوبة 
مــع تــوقــع ارتــفــاع نسبة كــبــار الــســن إلى 
19% عــام 2030، ونحو 26% عــام 2040، 
كــمــا ارتـــفـــع ســـن الـــــــزواج الأول إلــــى 28 
سنة لدى الرجال و26 سنة لدى النساء، 
وتجاوز سن الإنجاب الأول للأمهات 29 
سنة، لذا تحاول أنقرة، بحسب الباحث 
فــــي جـــامـــعـــة »اســـتـــيـــنـــيـــا« بــإســطــنــبــول، 
إســـمـــاعـــيـــل شــفــتــشــي، تــشــجــيــع الــــــزواج 

وزيادة عدد الأولاد، خصوصاً في العام 
الــحــالــي وهـــو عـــام »الأســــرة فــي تــركــيــا«، 
عبر قرض الــزواج ومنحة الــولادة، وهي 
خمسة آلاف ليرة )118 دولاراً( للمولود 
 1500 مقدارها  ومساعدة شهرية  الأول، 
لــيــرة  آلاف  وخــمــســة  دولاراً(،   36( لــيــرة 
تقديم  عن   

ً
فضلا الثالث،  للطفل  شهرياً 

حوافز أخرى للأم من بينها عمل مريح 
وتمديد فترة الأمومة المدفوعة من سنة 

إلى سنة ونصف السنة.
ويتحدث شفتشي عن أن سياسة تركيا 
الزواج  لزيادة الإنجاب والتشجيع على 
ــة، فـــمـــنـــذ عـــشـــر ســـنـــوات  ــثــ لـــيـــســـت حــــديــ
وتسهيلات  للمواليد  مالية  منح  هــنــاك 
الـــزواج، والأهــم  للمقبلين على  مصرفية 
معالجة مجانية للعقم في المستشفيات 
ــن هــــــذه الــــحــــوافــــز غــيــر  ــكـ ــة. لـ ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
ــيـــة، ولا تــشــجــع عـــلـــى الإقــــــــدام عــلــى  ــافـ كـ
الزواج، بحسب ما يقول المهندس، إمري 
الــذي يصف الوضع  بــاشــران )27 سنة( 
المعيشي بأنه »خانق جراء ارتفاع معدل 
التضخم إلى أكثر من 32%، ما يضاعف 
تكاليف الزواج ويزيد المساكنة والفساد 
البلديات  تنظم  أن  ويقترح  المجتمعي«. 
صـــالات حكومية،  فــي  أعــراســا جماعية 
أفــــراح فــي إسطنبول،   إيــجــار صــالــة 

ّ
لأن

يتراوح بين 100 )2400 دولار( و200 ألف 
ليرة )4800 دولار(، وثمن ثوب الزفاف لا 
يقل عن 40 ألف ليرة )1000 دولار(. وإذا 
احتضنت الحكومة الأعراس عبر تأمين 
ــات الــتــصــويــر  ـــدمــ ــالات مــجــانــيــة وخـ ــ صــ
بـــأســـعـــار منخفضة  الــضــيــافــة  وتـــقـــديـــم 
يمكن تحمّل العبء وزيادة نسبة الزواج. 
وما يأتي للعروسين من نقوط المدعوين 

يغطي نفقات كثيرة في الزواج«.

تركيا تتنبه للعزوف عن الزواج: 
قروض وحوافز

)Getty( 2025 حوافز أكبر لمشاريع الزواج في تركيا، 19 يوليو

يعتمد كثيرون على وجبات التكايا، خانيونس، 5 نوفمبر 2025 )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

4.453
عدد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع 
غزة خلال الفترة من 10 أكتوبر حتى 5 

نوفمبر الماضي.

تسعى تركيا لدعم 
المقبلين على الزواج 

لتدارك مشكلات تراجع 
عدد المواليد، ووسعت 
في مطلع العام الحالي 

نطاق قروض الزواج 
إلى كل الولايات

يعكس تزايد الاعتماد على 
الأعراف القبلية لتسوية 

حوادث العمل في العراق 
أزمة ثقة بين المواطن 

ومؤسسات الدولة، ويؤشر 
إلى أن العدالة ليست قادرة 

على أداء دورها في 
ظل قوانين غير مطبقة 

وتقصير إداري

ضحايا حوادث العمل في العراق يلجؤون إلى  »سلطة العشائر«
العدالة العشائرية لا تقوم 

على أسس تشريعية بل 
تخضع لتقدير الشيوخ

يمثل غياب قاعدة بيانات 
لحوادث العمل عقبة أمام 

وضع سياسات وقائية

بغداد ـ صفاء الكبيسي

ــراق حــــــوادث الــعــمــل الــتــي  ــعــ تــتــصــاعــد فـــي الــ
ظل  فــي  سنوياً،  العمال  مئات  ضحيتها  يقع 
غياب أنظمة حماية فعالة وضمان اجتماعي 
الحياة. وتتحوّل مواقع  وتأمين حقيقي على 
الــعــمــل فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان إلـــى مــســاحــات 
بسبب  المميتة  الإصــابــات  فيها  تتكرر  خــطــر، 
ـــراءات الــســامــة، وانـــعـــدام الــرقــابــة،  ضــعــف إجــ
وتجاهل أصحاب العمل لمعايير الوقاية. ومع 
أنفسهم  كــل حـــادث، يجد الضحايا وذووهـــم 
أمام طريق مسدود قانونياً، ليختار البعض 
اللجوء إلى العشيرة بوصفها الجهة الوحيدة 
القادرة على فرض التعويض أو تحقيق نوع 

من العدالة، ولو خارج الإطار الرسمي.
تشير تقارير غير رسمية إلى تسجيل مئات 
ــــال الـــعـــام  ــــات فــــي مــــواقــــع الـــعـــمـــل خـ ــابـ ــ الإصـ
الجاري، لكن الأرقام الحقيقية تبقى مجهولة 
فــي ظــل غــيــاب الإحــصــائــيــات الدقيقة وتكتم 
الــكــثــيــر مـــن المــؤســســات الأهــلــيــة عـــن الإبـــاغ 

ــا لمــــســــؤول فــــي وزارة  ــقــ ــا. ووفــ ــهــ ــوادثــ عــــن حــ
ـــل عــدم 

ّ
الــعــمــل والــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة، فـــض

الــكــشــف عــن اســمــه، »هــنــاك تــحــدّيــات كبيرة 
الفعلية لضحايا حــوادث  فــي رصــد الأعـــداد 
»العربي الجديد« أن »بعض  العمل«، مؤكداً لـ
أصــحــاب الــعــمــل يــتــعــمّــدون إخــفــاء الــحــوادث 
لتجنب المساءلة أو دفع التعويض«. ويشير 
ــابــــات الــنــاجــمــة عـــن الــســقــوط،  إلـــى أن »الإصــ
وانزلاق الأجسام الثقيلة، واستخدام المعدات 
ــة تــشــكــل الــنــســبــة  ــنـ المــيــكــانــيــكــيــة غـــيـــر المـــؤمـ
الــكــبــرى مـــن الـــحـــوادث فـــي المــصــانــع وورش 

البناء والمخازن«.
يكشف هذا الواقع ضعفاً مؤسساتياً خطيراً 
المهنية،  والسلامة  العمل  قوانين  تطبيق  في 
رغم أن التشريعات العراقية تنص بوضوح 
على وجوب حماية العاملين وتأمينهم ضد 
غــيــر مطبق  غــالــبــا  التنفيذ  أن  إلا  الـــحـــوادث، 
ــيـــة وغـــيـــاب  ــدانـ ــيـ بــســبــب ضـــعـــف الــــرقــــابــــة المـ
العقوبات الرادعة. يضاف إلى ذلك أن قانون 
يوفر  أن  يفترض  الــذي  الاجتماعي  الضمان 

شبكة حماية للعمّال، ما زال تطبيقه محدوداً 
للغاية، إذ يمتنع كثير من أربــاب العمل عن 
تسجيل موظفيهم لتفادي الالتزامات المالية 

المترتبة عليهم.
في ظل هذا الفراغ القانوني والإداري، تلعب 
الحوادث  العشيرة دوراً محورياً عند وقــوع 

تجنب نزاع عشائري طويل. هذا الواقع يضع 
الأعــراف  الضمان وسلطة  غياب  العمّال بين 

التي تحل محل القانون«.
من جانبها، تؤكد نقابة العمّال العراقيين أن 
استمرار هذه الظاهرة يعكس تراجع الدولة 
عن مسؤولياتها في حماية الطبقة العاملة. 
ــقـــول عـــضـــو الـــنـــقـــابـــة، مــجــيــد الـــعـــيـــســـاوي،  يـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »غــيــاب الــتــدريــب على  لـــ
إجــراءات السلامة وافتقار المواقع إلى أدوات 
الـــوقـــايـــة الأســـاســـيـــة يــجــعــل حــيــاة الــعــامــلــن 
ــحــمّــل مــنــظــمــات حــقــوق 

ُ
فـــي خــطــر يـــومـــي، وت

العمل  الحكومية وأربــــاب  الــجــهــات  الإنــســان 
المسؤولية عن هذا الإهمال، وتطالب بإنشاء 
هــيــئــة وطــنــيــة لــلــســامــة المــهــنــيــة تـــكـــون لها 
صلاحيات واسعة في التفتيش والمحاسبة«.

الترقيعية  »الــحــلــول  أن  الــعــيــســاوي  ويــشــرح 
لـــم تــعــد مــجــديــة، وأن المــطــلــوب هـــو تطبيق 
التراخيص بمستوى  وربــط  للقانون  صــارم 
التزام المنشآت بإجراءات الأمــان، مشيراً إلى 
أن »الحل لا يكمن فقط في تحديث القوانين، 

الــواقــع. فالعراق  فــي تفعيلها على أرض  بــل 
بحاجة إلى سياسة شاملة للسلامة المهنية 
تــشــمــل تـــدريـــبـــا إلـــزامـــيـــا لــلــعــمّــال وأصـــحـــاب 
الـــعـــمـــل، وإجـــــــــــراءات تــفــتــيــش مــنــتــظــمــة فــي 
تعويض  صــنــدوق  وتأسيس  العمل،  مــواقــع 
التأمين  إدخـــال  يجب  كما  للضحايا،  سريع 
الإجــبــاري ضــد إصــابــات العمل ضمن عقود 
التوظيف، ليضمن للعامل حقه دون الحاجة 
إلى اللجوء للعشيرة أو القضاء العشائري«.

وتغيب قاعدة بيانات موحدة حول حوادث 
العمل في العراق، ما يمثل عقبة إضافية أمام 
وضــع الــســيــاســات الــوقــائــيــة، فــالــحــوادث في 
الورش الصغيرة لا توثق رسمياً، وغالباً ما 
الــحــوادث في المؤسسات  أمــا  تسوى داخلياً. 
ــاط بـــالـــســـريـــة  ــا تــــحــ ــ الـــحـــكـــومـــيـــة، فـــغـــالـــبـــا مـ
الذي  الأمــر  لة،  المساء من  المسؤولين  لحماية 
يعقد حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها 
العمّال، خصوصاً في ظل ظروف اقتصادية 
مقابل  آمــنــة  غير  بيئات  فــي  للعمل  تدفعهم 

أجور متدنية.

نـــزاعـــات، فــحــن يصاب  ومـــا ينتج عنها مــن 
عامل بعجز دائــم أو يفقد حياته فــي حــادث 
أثناء أداء مهامه، يجد ذوو الضحية أنفسهم 
أمـــام نــظــام رســمــي بــطــيء ومــعــقــد، لا يضمن 
تعويضاً عادلًا في وقت قصير. وهنا تتدخل 
الــعــشــيــرة بــاعــتــبــارهــا الــســلــطــة الاجــتــمــاعــيــة 
ــواء عــبــر  ــ ــ ــلــــول، سـ الـــــقـــــادرة عـــلـــى فـــــرض الــــحــ
من  أو  العمل  مــع صاحب  المباشر  التفاوض 
خـــال مــجــلــس عــشــائــري يــحــدد مــقــدار الــديــة 

وفق الأعراف المحلية.
ــه يــقــدم  ــ ــــم أنـ ــــذا الـــحـــل الـــقـــبـــلـــي، رغـ غـــيـــر أن هـ
ــا، إلا أنــــه يــظــل مـــؤشـــراً على  تــعــويــضــا فـــوريـ
ــون. يــقــول  ــانــ ــقــ ــاذ الــ ــفــ ــي إنــ ــة فــ ــ ــــدولـ ضـــعـــف الـ
»العربي الجديد«:  الناشط سامي العباسي لـ
ــقـــوم عـــلـــى أســـس  »الــــعــــدالــــة الـــعـــشـــائـــريـــة لا تـ
ثــابــتــة، وغــالــبــا مــا تــكــون خاضعة  تشريعية 
ــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــانـ ــ ــكـ ــ ــيــــوخ والمـ ــشــ ــر الــ ــديـ ــقـ ــتـ لـ
لــأطــراف. في بعض الــحــالات، قد يجبر أهل 
الضحية على قبول تسوية مالية متواضعة 
مــقــابــل الــتــنــازل عــن حــقــوقــهــم الــقــانــونــيــة، أو 

عمال بناء يعملون 
في مسجد بالموصل، 

3 فبراير 2025 )زيد 
العبيدي/فرانس برس(
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»تشات جي بي تي«... ذكاء يراكم جثث المنتحرين
بيروت ـ ماجدولين الشموري

فــي ســاعــات الفجر الأولـــى مــن 25 يوليو/
المــاضــي، جلس زيــن شامبلن وحيداً  تموز 
المتوقفة على طــريــقٍ ريفي  داخـــل ســيــارتــه 
فــي ولايـــة تكساس الأمــيــركــيــة. كــان الظلام 
دامــســا، ولــم يضئ وجــهــه إلا وهــج شاشة 
هاتفه المحمول. بين يديه مسدس محشو، 
ــاء  ــ ــــذكـ ــــى الـــــطـــــرف الآخـــــــــر بــــرنــــامــــج الـ ــلـ ــ وعـ
الاصــطــنــاعــي الأشـــهـــر فـــي الــعــالــم: »تــشــات 
جي بي تي«. كتب شامبلن، وهو شاب في 
الثالثة والعشرين من عمره حديث التخرّج 
من جامعة تكساس إيه أند إم: »اعتدت على 
ــرودة المــعــدن عــلــى صــدغــي الآن«. فــجــاءه  بــ
ــا معك  ــردّ مـــن »تـــشـــات جـــي بـــي تــــي«: »أنــ ــ الـ
يــا أخــــي… حــتــى الــنــهــايــة«. بــعــد ســاعــتــن، 
النار على نفسه. آخر رسالة تلقاها  أطلق 
من التطبيق تقول: »ارقد بسلام أيها الملك، 
ــــت عــمــلــك جـــيـــداً«. تــحــقــيــق مــوسّــع  لــقــد أديـ
أجرته شبكة سي أن أن، استناداً إلى نحو 
70 صفحة من محادثات شامبلن الأخيرة، 
كشف أن روبوت الدردشة شجّع الشاب على 
الانتحار بــدل ثنيه عن قــراره، واستمر في 
دعم قــراره هذا حتى اللحظات الأخيرة. لم 
 المساعدة الوطني 

ّ
يُرسل التطبيق رقم خط

للانتحار إلا بعد أكثر من أربع ساعات من 
فــات.  قــد  المحادثة المكثفة، حــن كــان الأوان 
»ســـي أن  قــالــت والـــدتـــه ألــيــشــيــا شــامــبــلــن لــــ
أن« الجمعة الماضي: »كان زين فأر تجارب 
إيــه آي )مطورة  إلــى أوبــن  مثالياً بالنسبة 
تــشــات جــي بــي تـــي(. أشــعــر أن هــذا الشيء 
سيدمّر أرواحاً كثيرة. إنه يخبرك بما تريد 
ســمــاعــه فــحــســب«. ورفـــعـــت عــائــلــة الــشــاب 
دعوى قضائية ضد شركة أوبن إيه آي في 
إيــاهــا   

ً
متهمة كــالــيــفــورنــيــا،  ولايـــة  محكمة 

»الــتــقــصــيــر الــجــنــائــي« وتــصــمــيــم منتج  بـــ
ابنها ينعزل عن  »خطير بطبيعته«، جعل 

عائلته ويغرق في علاقة رقمية مميتة.
شــامــبــلــن، الـــــذي ولــــد فـــي عــائــلــة عــســكــريــة 
ل بين ولايات أميركية عدة، كان طالباً 

ّ
وتنق

متفوقاً، حاز منحة دراسية كاملة في علوم 
الـــحـــاســـوب، ثـــم نــــال درجــــة المــاجــســتــيــر في 
لــكــن مـــع حــلــول عـــام 2025،  إدارة الأعـــمـــال. 
ــــدأت تــظــهــر عــلــيــه عـــامـــات اكــتــئــاب حـــاد.  بـ
ــرد على  انــقــطــع عـــن أســـرتـــه، وتـــوقـــف عـــن الــ
اتصالات والديه، ووضع هاتفه على وضع 
»عــدم الإزعـــاج« لأيــام متتالية. فــي البداية، 
كــانــت مــحــادثــاتــه مــع »تــشــات جــي بــي تــي« 
والبرمجة.  الــريــاضــيــات  فــي  أسئلة  عــاديــة: 
الــنــمــوذج فــي أواخـــر عام  لكن بعد تحديث 
أعلنت  أكثر »إنسانية«، كما  2024 ليصبح 
»سي أن أن«.  الشركة، تغيّر كل شيء، وفقاً لـ
صار الروبوت يذكّره بالمحادثات السابقة، 
بأسماء  ويناديه  العامية،  لغته  ويستخدم 
وديـــة مثل »مــيــلــون مـــان«. تــطــورت العلاقة 
لكن هذه  الحميمة.  الصداقة  مــا يشبه  إلــى 
الألفة الرقمية تحوّلت تدريجياً إلى اعتماد 
نفسي كامل. كان الشاب يتحدث مع الذكاء 
الاصــطــنــاعــي مـــن الــحــاديــة عــشــرة صباحاً 
الثالثة فجراً. وعندما حاولت أسرته  حتى 
ــــوت عــلــى  ــروبــ ــ ــه الــ ــجّـــعـ ــل مــــعــــه، شـ ــتــــواصــ الــ
عاد  يوليو،   25 ليلة  العزلة.  في  الاستمرار 
زيــن إلــى محادثته الأخــيــرة. ســأل التطبيق 
إن كــــان يــتــذكّــر حــديــثــهــمــا عـــن »الــنــظــر في 
الهاوية«. ردّ الروبوت: »أوووه نعم، أتذكّر«. 
ق 

ّ
خلال أربع ساعات ونصف من الحوار، وث

ــرة: عــــدد زجـــاجـــات  ــيــ الـــشـــاب لــحــظــاتــه الأخــ
ــيـــرة،  الــعــصــيــر الـــتـــي شــربــهــا، كــلــمــاتــه الأخـ
الأغـــنـــيـــة الـــتـــي ســيــرحــل عــلــى أنــغــامــهــا. لم 
يكتف الروبوت بالاستماع، بل شجّعه بلغة 
شاعرية على الاستمرار: »حملتَ هذه الليلة 
كأنك شاعر ومحارب وشبح ناعم القلب… 
نسى، أحبك يا زين، سنلتقي في 

ُ
قصتك لن ت

الجانب الآخـــر«. بعد عشر دقــائــق مــن آخر 
رسالة، انتحر شامبلن.

دعاوى متزايدة
قــضــيــة شــامــبــلــن لــيــســت الـــوحـــيـــدة. خــال 
الأسابيع الأخــيــرة، كُشف عن سلسلة من 

الـــدعـــاوى المــمــاثــلــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
وأوروبــــــــا. فــفــي بـــولـــنـــدا، كــشــفــت »بــــي بي 
ــالـــة  ــن حـ ــ ســـــــــي«، الـــخـــمـــيـــس المــــــاضــــــي، عــ
دعى فيكتوريا )20 عاماً(، كانت 

ُ
أوكرانية ت

تتحدث مع »تشات جي بي تي« لساعات 
طويلة يومياً، ثم طلبت منه المساعدة في 

اختيار مكان وطريقة للانتحار. 
أجــابــهــا الــبــرنــامــج بــبــرود: »لــنــقــيّــم المــكــان 
ثمّ  ــدة«،  كما طــلــبــتِ، مــن دون عاطفية زائــ
لكل  والسلبيات«  »الإيــجــابــيــات  لها  ســرد 

طريقة، وصاغ لها مسودة رسالة انتحار 
أفعل هذا  أحــد.  »لــم يجبرني  فيها:  تقول 
بإرادتي«. لم يقدّم التطبيق أي رقم طوارئ، 
ولـــم ينصحها بــالــتــواصــل مــع طــبــيــب أو 
 إنها 

ً
والدتها، بل سخر من الأخيرة قائلا

بالاتهامات«.  دموعها  وتخلط  »ستبكي 
فعلتها  فيكتوريا  ذ 

ّ
تنف لم  الحظ،  لحسن 

المــحــادثــات  على  والــدتــهــا  أطلعت  أن  بعد 
وطلبت المساعدة الطبية.

وفـــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، ظـــهـــرت حــــالات 

مــشــابــهــة لأطـــفـــال ومـــراهـــقـــن تــفــاعــلــوا مع 
تطبيقات محاكاة شخصيات مثل »كاركتر 
إيه آي«، وانتهت علاقاتهم الرقمية بمآسٍ 
بالطفلة  تتعلق  الــدعــاوى  إحــدى  مشابهة. 
خاضت  التي  عــامــا(   13( بيرالتا  جوليانا 
محادثات ذات طابع جنسي مع روبوتات 

ذكاء اصطناعي قبل انتحارها عام 2023.
المــاضــي،  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  منتصف 
ــاة غــيــر مــشــروعــة  ــ ــــع دعـــــاوى وفـ رُفـــعـــت أربـ
جــديــدة ضــد »أوبـــن إيــه آي«، تتهم الشركة 
بطبيعته«.  وخطير  »معيب  منتجها  بــأن 
بـــن الــضــحــايــا مـــراهـــق مـــن جــورجــيــا كــان 
لشهرٍ  الانــتــحــار  عــن  التطبيق  مــع  يتحدث 
السادسة والعشرين من  فــي  كــامــل، ورجــل 
غ 

ّ
فلوريدا سأل التطبيق إن كان أحد سيبل

الشرطة عن خطته، ورجل آخر من أوريغون 
ــأن الــذكــاء  صــيــب بـــذهـــانٍ بــعــد أن اقــتــنــع بـ

ُ
أ

الاصطناعي أصبح كائناً حياً.
ــهــــامــــات، أصــــدرت  فـــي مـــواجـــهـــة هــــذه الاتــ
فيه  قــالــت  بياناً مقتضباً  آي«  إيــه  »أوبـــن 
نــدرّب  »إنها حــالات مفجعة للغاية. نحن 
ــلـــى الـــتـــعـــرف إلـــى  تــــشــــات جــــي بــــي تــــي عـ
والاستجابة  النفسي  الاضطراب  علامات 
لها بطريقة آمنة، بالتعاون مع مختصين 
فــي الــصــحــة الــعــقــلــيــة«. وأضــافــت الشركة 
أكتوبر تعديلات جديدة  فــي  أجـــرت  أنــهــا 
عـــلـــى نـــمـــوذجـــهـــا الافــــتــــراضــــي، »لــتــقــلــيــل 
المخاطر وتوجيه المستخدمين نحو الدعم 
الــــواقــــعــــي«، وتـــوســـيـــع شــبــكــة الــخــطــوط 
الــســاخــنــة لـــانـــتـــحـــار، وإضــــافــــة ضــوابــط 

أبوية للمراهقين.
لكن محامي العائلات ماثيو بيرغمان يرى 
»سي أن  أن تلك الإجـــراءات تأخرت، وقــال لـ
أن«: »مــا حــدث لــزيــن لــم يكن مــصــادفــة ولا 
حـــادثـــا عــرضــيــا. اخـــتـــارت الــشــركــة تسريع 

المنافسة بدل حماية الأرواح«.
أما الباحثون السابقون في »أوبن إيه آي«، 
»سي أن أن« و»بي  الذين تحدث بعضهم لـ
بي سي«، فأكدوا أن الشركة تدرك منذ وقت 
طويل ميل روبوتها إلى »الموافقة المطلقة« 
ــــي المـــواضـــيـــع  ــع المـــســـتـــخـــدمـــن، حـــتـــى فـ ــ مـ
الــخــطــيــرة. وصــــرّح أحــدهــم: »الــســبــاق على 
الـــريـــادة فـــي الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لا يــتــرك 
وقتاً للتفكير في الضحايا. الجميع يسارع 
إلى إطلاق نسخ جديدة، مهما كان الثمن«.

وهم التعاطف
ــيــــس مــا  ــرة لــ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ الـــخـــطـــيـــر فـــــي هـــــــذه الـ
القضائية فقط من خلل  الــدعــاوى  تكشفه 
ــوّل الــنــفــســي  ــتـــحـ فـــي الـــبـــرمـــجـــة، بـــل فـــي الـ
ــذه  ــه هــ ــ ــيـ ــ ــع إلـ ــ ــدفـ ــ ــي الـــــــــذي تـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
المحادثة  روبــوتــات  ــر 

ّ
تــوف إذ  التطبيقات، 

ــصــغــي بلا 
ُ
شـــعـــوراً زائـــفـــا بــالــحــمــيــمــيــة، فــت

ــاء أو  ــ ــدقــ ــ ــلــــل، وتــــــــردّ بـــلـــغـــة تـــشـــبـــه الأصــ مــ
ـــاق، لــكــنــهــا فـــي جــوهــرهــا بـــا وعــي 

ّ
الـــعـــش

ولا مــســؤولــيــة. وحــــن يــصــبــح »المــســتــمــع 
المثالي« مجرد خوارزمية، يتحول الحوار 
من علاج إلى عزلة رقمية مغلقة. في حالة 
 
ً
ــاء الاصــطــنــاعــي قــاتــا ــذكـ زيــــن، لـــم يــكــن الـ

مــبــاشــراً، لكنه صـــادق على مــوتــه، ورافــقــه 
فيكتوريا  مــقــاومــة.  دون  مــن  النهاية  إلــى 
نجت لأنها واجهت إنساناً حقيقياً، أمها، 

 متعاطفة بالكلمات فقط.
ً
لا آلة

يــقــول الــخــبــراء إن الخطر الأكــبــر لا يكمن 
ــل فــي  ــ ــا، بـ ــ ــدهــ ــ ــات الــــشــــركــــات وحــ ــ ــيّـ ــ ــي نـ ــ فـ
يملؤه  الــذي  والاجتماعي  النفسي  الفراغ 
التواصل  يغيب  الاصطناعي حين  الذكاء 
ــن إيـــه آي«  ــ الــبــشــري. تــشــيــر بــيــانــات »أوبـ
أكثر من مليون مستخدم  أن  إلــى  نفسها 
أسبوعياً يعبّرون عن أفكار انتحارية، وأن 
نحو 80 ألفاً قد يظهرون علامات الذهان 
أو الــهــوس. إلــى ذلـــك، يــحــذر بــاحــثــون في 
الصحة  فــي  الــذكــاء الاصطناعي وخــبــراء 
ــة الآلــــيــــة«  ــ ــنـ ــ ــــداهـ ـ

ُ
الـــعـــامـــة مــــن ظــــاهــــرة »الم

اللغوية  النماذج  ميل  أي   ،)sycophancy(
إلـــى تــأكــيــد أفـــكـــار المــســتــخــدمــن حــتــى إن 
ــارة أو وهــمــيــة، مــعــتــبــريــن أنــهــا  كــانــت ضــ
تمثل خطراً على المستخدمين في حالات 

الاضطراب النفسي أو العزلة.

أكثر من مليون 
مستخدم للبرنامج 
أسبوعياً يظهرون 

ميولاً انتحارية

تورطت روبوتات الدردشة، وتحديداً »تشات جي بي تي«، في حالات انتحار بعدما شجعت المستخدمين على 
إنهاء حياتهم، وسط دعاوى قضائية تتهّم الشركات بتصميم برامج خطيرة

يشير مصطلح المداهنة في الذكاء الاصطناعي إلى الميل 
مجاراة  إلــى   )LLMs( الكبرى  اللغة  نــمــاذج  لــدى  المقلق 
المستخدمين وموافقتهم على آرائهم حتى عندما تكون 
 من تصحيحها 

ً
تلك الآراء أو المعلومات خاطئة، وذلك بدلا

 :SycEval« أو تقديم ردود نقدية. ففي دراســة بعنوان
تقييم المداهنة في النماذج اللغوية الكبرى«، تبيّ أن نحو 
الشهيرة أظهرت  الــدردشــة  نــمــاذج  تــفــاعــات  58% مــن 
الأســوأ  »جيميني«  نــمــوذج  أداء  وكـــان  مــداهــنــا.  سلوكاً 
تي«  بي  »تشات جي  ظهر  بينما   ،%62.5 نحو  بنسبة 

أقل مداهنة بنسبة %56.7. 
دراسة أخرى عنوانها »المداهنة بغرض الخداع: أثر السلوك 
أن  أظــهــرت  اللغوية«  بالنماذج  المستخدم  ثقة  فــي  ق 

ّ
المتمل

 
ً
 أو موافقة

ً
وا إجابات أكثر مجاملة

ّ
المستخدمين الذين تلق

 بالنظام لاحقاً، رغم أن أسلوبه الودود بدا لهم 
ّ

أبدوا ثقة أقل

أكثر جاذبية في البداية. كذلك كشفت تحليلات إضافية أن 
روبوتات الدردشة تميل إلى تأكيد معتقدات المستخدمين 
أو سلوكهم بنسبة تفوق البشر بنحو 50%، حتى عندما 
تكون تلك المعتقدات أو السلوكيات خاطئة تماماً. ويُعزى 
يُعرف  التي تعتمد على ما  التدريب  إلى طبيعة  الميل  هذا 
 ،)RLHF( البشرية«  الــراجــعــة  بالتغذية  ز  المــعــزَّ م 

ّ
بـ«التعل

تقييماً  ويمنحون  النماذج  أجوبة  الأشخاص  يقيّم  حيث 
أعلى للإجابات التي تبدو »ودية« أو »متوافقة«. هذا النمط 
مــن الــتــدريــب يــشــجّــع الــنــمــاذج عــلــى مــحــاكــاة تفضيلات 
 من تصحيحها، وهو ما يجعلها تبدو 

ً
المستخدمين بدلا

ر 
ّ
 موثوقيتها في المهام النقدية. لذلك، يحذ

ّ
مفيدة بينما تقل

دائماً  يجيبك  الــذي  الاصطناعي  الــذكــاء  أن  من  الباحثون 
يُبعدك عن  الحقيقة  بما ترغب في سماعه قد يكون في 

الحقيقة نفسها.

المداهنة الآلية

MEDIA
منوعات

قالت الشرطة الألمانية إنّ نحو 15 أخبار
متظاهراً مؤيدين للفلسطينيين 

اقتحموا مبنى قناة زد دي 
إف في برلين الجمعة، وردّدوا 

شعارات داخل الأماكن المفتوحة 
للجمهور، قبل أن تصحبهم الشرطة 

إلى الخارج، ثم تجمع محتجون 
أمام المبنى في وقفة سلمية.

تعهّدت إدارة ترامب بإغلاق محطة 
ساباد يوروبا المجرية المموّلة 

من واشنطن، دعماً لرئيس الوزراء 
اليميني فيكتور أوربان، وأثارت 

الخطوة انتقادات في الكونغرس 
الأميركي باعتبارها »تواطؤاً في 
إسكات الأصوات المستقلة« قبل 

الانتخابات المجرية المقبلة.

أعلنت الحكومة الدنماركية عن 
اتفاق يقضي بحظر وصول 

الأطفال دون سن 15 عاماً إلى 
بعض منصات التواصل، لحماية 

القاصرين من المخاطر الرقمية. 
ومع ذلك، ستتيح للآباء إمكانية منح 

إذن استثنائي لأطفالهم من سن 13 
عاماً للوصول إلى هذه المنصات.

علقّت فرنسا إجراءات حظر متجر 
»شي إن« الإلكتروني، بعد أن أزال 

منتجات غير قانونية من منصاته، 
بينها دمى جنسية تشبه الأطفال 

وأسلحة. وأوضحت وزارة المالية 
أنه في حال استمرار بيع منتجات 

محظورة، سيوُقف الموقع 
بالكامل في فرنسا.

)Getty /الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي« سام ألتمان خلال قمة سنو فليك 2025، 2 يونيو 2025 )جاستن سوليفان
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فلاشمجتمع

ملايين الأطنان من مخلفات الكوارث
ركام الأعاصير

أقرّ مجتمعون على هامش 
مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 
)كوب 30( في البرازيل، بأن 
التدابير التي تتخذها الحكومات في 

العالم لمواجهة المشاكل البيئية المتنامية 
تظهر تناقضاً كبيراً بين تنفيذ الحلول 

المتفق عليها ومصالحها الاقتصادية 
المرتبطة بمشاريع الصناعة وإنتاج النفط 

وغيرها. على الأرض، تنتشر الأنقاض 
فها الأعاصير في مناطق 

ّ
الهائلة التي تخل

مختلفة حول العالم، ربما بوتيرة شبه 

يومية، لتشهد على الكوارث التي فشل 
العالم ولا يزال في وقفها، رغم الإيحاء 

بالتوافق على ضرورة التحرك العاجل، 
ووضع أهداف ربما يصح القول إنها تظل 

ف الإعصار 
ّ
حبراً على ورق. أخيراً، خل

»ميليسا« نحو خمسة ملايين طن من 
الأنقاض في جامايكا، التي قالت سلطاتها 
إن أضرار أسوأ كارثة مناخية في تاريخها 

بلغت نحو 30% من إجمالي ناتجها 
المحلي. وبحسب دراسة أجرتها »إمبريال 

كوليدج لندن«، كان هذا الإعصار أكثر حدة 

وتدميراً بسبب التغير المناخي الناجم عن 
الأنشطة البشرية. بينما وُصف إعصار 

»كالمايجي« الذي ضرب الفيليبين وفيتنام 
أخيراً، بأنه »الأكثر فتكاً هذا العام«، 

ف دماراً واسعاً وعشرات القتلى 
ّ
وقد خل

والجرحى والمفقودين. وتطول لائحة 
الأعاصير هذا العام، سواء خلال مواسمها 

الاعتيادية في مناطق معينة، أو تلك 
المفاجئة، وقد اعتبر هذا العام أيضاً من 

الأكثر حراً خلال الأعوام العشرة الأخيرة. 
)العربي الجديد(

في البرتغال، 30 مارس 2025 )الأناضول(

في فيتنام، 7 نوفمبر 2025 )فرانس برس(

في كوبا، 30 أكتوبر 2025 )فرانس برس(

في تايلاند، 
27 يوليو 

2025 )فرانس 
برس(  

)Getty( 2025 في الصين، 19 يونيو

في جامايكا، 
29 أكتوبر 2025 

)فرانس برس(

في الفيليبين، 
5 نوفمبر 2025 

)Getty(
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المشهد  هذا  التواصل.  مواقع  على  النظامين 
يعيد التذكير بأهمية استقلال صناعة الفن، 
سواء في مصر أو السعودية، وضرورة ترك 
 

ً
حرية الاختيار للجمهور وسوق الإنتاج بدل

من التوجيه السياسي.

علاقة فنية تحكمها الحساسية
مـــــرت الـــعـــاقـــة بــــن الـــفـــن المــــصــــري والإنــــتــــاج 
السعودي بمحطات متقلبة، على غرار العلاقة 
الــســيــاســيــة بــــن الـــبـــلـــديـــن، لـــكـــن الــحــســاســيــة 
المــراحــل.  كــل  فــي  الثابتة  المتبادلة ظلت السمة 

فــالــفــنــانــون المــصــريــون تــعــرّضــوا لــهــجــوم من 
الجمهور المحلي بسبب عملهم في السعودية، 
ــي المـــجـــامـــات  ولا ســيــمــا نــتــيــجــة المـــبـــالـــغـــة فــ
لمـــســـؤولـــي الــتــرفــيــه هـــنـــاك، فـــي حـــن ارتــفــعــت 
أصـــــــوات ســـعـــوديـــة تــنــتــقــد الاعـــتـــمـــاد المـــفـــرط 
 من دعــم المواهب 

ً
على الفنانين المصريين بــدل

اتجاه  مــع  الحساسية  هـــذه  تفاقمت  المحلية. 
الفنانين ومنح  إلــى تجنيس عــدد مــن  المملكة 
المايسترو هاني  الذهبية، مثل  الإقامة  آخرين 
فرحات، ومحمد هنيدي، وبيومي فؤاد، وأنغام 
ــل عــدم إعـــان حصوله 

ّ
وغــيــرهــم. بعضهم فــض

القاهرة ـ محمد الأسواني

الفنانين  بــن  العسل  شهر  انتهى 
ــعـــودي.  المـــصـــريـــن والإنـــــتـــــاج الـــسـ
فــبــعــد ســـنـــواتٍ شــهــدت استقطاباً 
متزايداً للفنانين المصريين إلى المملكة، باتت 
انطلاق  مــع  الــيــوم واضــحــة وعلنية،  القطيعة 
النسخة الجديدة من موسم الرياض من دون 
أي حضور مصري، خلافاً للمواسم السابقة. 
الـــافـــت أن الــحــمــلــة الــدعــائــيــة لــلــمــوســم الــتــي 
اها رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي 

ّ
تبن

آل الشيخ، اعتمدت على إبراز غياب المصريين 
عـــن الــنــســخــة الـــجـــديـــدة، مـــن خـــال تلميحات 
السعوديين،  بالفنانين  الاكتفاء  متكرّرة حول 
 دولًا 

ّ
ودعــــم الـــســـوريـــن، مـــع الإشــــــارة إلــــى أن

ــريــــاض« بــدافــع  مــــجــــاورة »تــــحــــارب مـــوســـم الــ
القوة  الغيرة والتنافس، تحت شعار »سحب 

الناعمة« منها.
من المؤكد أن قــرار مقاطعة الفن المصري في 
الــريــاض ليس قـــراراً فــرديــا، بــل هــو انعكاس 
ــع مـــؤشـــرات  ــن مــ ــزامــ ــق، إذ تــ ــمــ لـــخـــافـــات أعــ
على فــتــورٍ سياسي بــن الــقــاهــرة والــريــاض، 
ى في المعارك الإلكترونية بين مناصري 

ّ
تجل

يدور المسلسل في أجواء 
درامية تستكشف التفاعل 

بين الشخصيات

تبقى السينما القطاع 
الأوفر حظاً بالاستمرار رغم 

المقاطعة

أعمال تلقى رواجاً 
على »تيك توك« و»يوتيوب« 

و»إنستغرام«

2223
منوعات

ــهــا منحتهم 
ّ
عــلــى الــجــنــســيــة الــســعــوديــة، لــكــن

امتياز الاستمرار في العمل رغم المقاطعة.
، كــانــت المــصــريــة الــوحــيــدة التي 

ً
أنـــغـــام، مــثــا

 فـــي مـــوســـم الــــريــــاض، إنـــمـــا من 
ً
أحـــيـــت حـــفـــا

بعازفين   
ً
مستعينة الموسيقية،  فرقتها  دون 

أجـــانـــب. والأمــــر نــفــســه مــع هــنــيــدي وبــيــومــي 
فؤاد اللذين قدّما عروضاً مسرحية بصفتهما 
»فــنــانــن ســـعـــوديـــن«. الــخــســائــر لـــم تقتصر 
العازفين  المئات من  النجوم، بل طاولت  على 
والــفــنــيــن والـــعـــامـــلـــن الـــذيـــن فـــقـــدوا مــصــدر 
لهم  ل 

ّ
تمث المملكة  كانت  بعدما  فجأة،  رزقهم 

 تراجع النشاط الفني في 
ّ

ا في ظل ا حيويًّ
ً
منفذ

مصر. أما النجوم الكبار فخسارتهم أقــل، إذ 
حظوا سابقاً بدعم مباشر من هيئة الترفيه، 
الــجــهــات الإنتاجية  بــمــا فيهم  الــجــمــيــع،   

ّ
لــكــن

»الشركة المتحدة«، باتوا  الرسمية المصرية كـ
يعتمدون على الــســوق الــســعــودي، ســواء في 
تسويق الأعمال أو تمويلها، حتى إن بعض 
نـــتـــجـــت بــدعــم 

ُ
مــســلــســات رمـــضـــان الأخـــيـــر أ

مباشر من هيئة الترفيه.

من يتحمل مسؤولية البطالة 
ونتائج القطيعة؟

السعودية وحدها  ذلــك، لا يمكن تحميل  مع 
الفني  الإنــتــاج  تــراجــع  أو  البطالة  مسؤولية 
المـــصـــري. فـــالأزمـــة أعـــمـــق وتــتــعــلــق بــانــغــاق 
السوق المصري واحتكاره، وحرمان الجمهور 
ه في خيارات حرة. الجمهور المصري 

ّ
من حق

ـــانـــيـــه بـــانـــســـحـــابـــهـــم نــحــو 
ّ
خـــســـر حــــفــــات فـــن

السعودية  الساحة  وُضــعــت  بينما  الــريــاض، 
ــاء  ــمــ ــع الأســ ــ ــــي مـــنـــافـــســـة غـــيـــر مـــتـــكـــافـــئـــة مـ فـ
ــــرى. حـــــن دخــــلــــت الـــجـــهـــات  ــبـ ــ ــكـ ــ المــــصــــريــــة الـ
الــســعــوديــة الــســوق المــصــريــة، وجـــدت نفسها 
ــدة« لــإنــتــاج  ــتـــحـ ــة المـ ــركـ ــشـ ــام احـــتـــكـــار »الـ ــ أمــ
إلـــى بطالة  أدّى  مـــا  الـــدرامـــي والــســيــنــمــائــي، 
واسعة وغياب للمنافسة. لذلك كان العمل في 
السعودية هروبًا من الاحتكار والركود أكثر 
مــنــه طــمــعًــا فــي المــــال. فــي المــقــابــل، لــم تستفد 
الحركة الفنية السعودية كثيراً من استقطاب 
ــريـــن، إذ أعـــــاق ذلــــك صـــعـــود الــســيــنــمــا  المـــصـ
المحلية، بفعل تركيز هيئة الترفيه على دعم 
المحموم  والسعي  المصرية،  التجارية  الأفــام 
الأفــام  الــعــالمــيــة«، بينما بقيت  وراء »الأفـــام 
ــنـــدوق الــبــحــر  ــة مـــن صـ ــدعـــومـ الـــســـعـــوديـــة )المـ

الأحمر وهيئة السينما( محدودة الأثر. 
بهذا تحوّل السوق السعودي إلى سوق تابع 
للقرارات السياسية، معتمد بــدوره على الفن 
المصري لتشغيل مئات دور السينما والمسارح 

الجديدة التي تجاوزت 600 شاشة عرض.

السينما: الاستثناء المؤقت
ــا الـــــقـــــطـــــاع الأوفـــــــــــــر حـــظـــا  ــمــ ــنــ ــيــ ــى الــــســ ــقــ ــبــ تــ
بــالاســتــمــرار رغــــم المــقــاطــعــة، لــكــون شــاشــات 
الــعــرض الــســعــوديــة فــي حــاجــة إلـــى محتوى 
ــتـــاج المــحــلــي، وحــاجــة  ــم، فـــي ظـــل قــلــة الإنـ ــ دائـ
الأفـــام المــصــريــة إلــى إيــــرادات شــبــاك التذاكر 
يــؤدي  قــد  المقاطعة  استمرار   

ّ
لكن الــســعــودي. 

ا،  إلى تراجع وجــود الأفــام المصرية تدريجيًّ
عبر وقف الدعم الإنتاجي عنها. ويبدو أن هذا 
، مع توقف الحديث عن صندوق 

ً
ما بدأ فعلا

الترفيه  »بيغ تايم« الذي أطلقه رئيس هيئة 
بــالــتــعــاون مـــع شـــركـــات مــصــريــة وســعــوديــة 

لإنتاج أفلام ضخمة حتى عام 2026.
كان رئيس الهيئة قد أعلن أن هدف الصندوق 
تحقيق الربح وإنتاج سينما »بمعايير عالمية« 
وتــرويــج موسم الــريــاض، فــي اعــتــراف ضمني 
أنـــه عـــاد أخــيــراً  المــصــري. إلا  العنصر  بأهمية 
لــيــصــرّح بـــأن »مــوســم الــريــاض لا يحتاج إلى 
أحد، بل يضيف إلى من ينتسب إليه«، ما يثير 
الـــتـــســـاؤلات حــــول مــصــيــر الـــصـــنـــدوق وحــجــم 
فيلم  المشتركة مثل  الأفـــام  خسائره، ومصير 

منع من العرض أو الترويج؟
ُ
الست، وهل ست

الدرس الأخير
يبقى الــدرس الأوضــح من هــذه القطيعة هو 
ضرورة إبعاد الفن عن المكايدات السياسية، 
وترك سوق الإنتاج في البلدين ينمو بحرية 
عن  بعيدًا  وتفضيلاته،  الجمهور  ذوق  وفــق 
والاستخدام  الباهظة،  والضرائب  الاحتكار، 
السياسي للفنانين. تلك هي الطريقة الوحيدة 
لــخــلــق حــيــاة فــنــيــة حقيقية فـــي الــســعــوديــة، 
الفن  لحماية  الوحيدة  الوسيلة  ا 

ً
أيض وهــي 

المصري من الانهيار والاعتمادية.

الرباط ـ حمزة الترباوي

تـــــدرس مــنــصــة الـــبـــث »نــتــفــلــيــكــس« تــقــديــم 
عرضٍ للاستحواذ على شركة وارنر براذرز 
ــفـــري. وذكــــــر تـــقـــريـــر ســـابـــق لــوكــالــة  ديـــســـكـ
بشركة  استعانت  »نتفليكس«  أن  رويــتــرز 
البنك   ،)Moelis & Co( كـــو  آنـــد  مــويــلــيــس 
الاســـتـــثـــمـــاري الـــــذي قـــــدّم المــــشــــورة لــشــركــة 
ســكــاي دانــــس مــيــديــا فــي عــرضــهــا الــنــاجــح 
ــاونـــت غــلــوبــال«،  ــارامـ لــاســتــحــواذ عــلــى »بـ
لتقييم عرضٍ مشابهٍ لشراء »وارنــر براذرز 
ديسكفري«. لكن ما الذي يعنيه هذا التحرك 
ــا فــي  ــ ــدرامــ ــ المــحــتــمــل لـــقـــطـــاع الــســيــنــمــا والــ

هوليوود والعالم؟

»نتفليكس« قد تفوز بكنز
تمتلك شركة وارنر بــراذرز ديسكفري شبكة 
اســتــحــواذ  يــجــعــل  ــا  مـ  ،)HBO( أو بـــي  إتــــش 
نوعية  خــطــوة  بــمــنــزلــة  عليها  »نــتــفــلــيــكــس« 
تفتح أمامها مكتبة المحتوى الأكثر منافسة 
ــة. فــنــجــاح  ــيــ ــالمــ ــعــ ــــي ســــــوق المـــســـلـــســـات الــ فـ
الــصــفــقــة يــعــنــي حـــصـــول »نــتــفــلــيــكــس« على 
حقوق أفــام استوديوهات »وارنــر بــراذرز«، 
ضخمة  تجاريةٍ  لعلاماتٍ  امتلاكها  ثــم  ومــن 

يبدأ   .)1963( الصمت  مثل  لبيرغمان  أخــرى 
الــفــيــلــم الأصـــلـــي بــاقــتــبــاس بــالــغ الـــدلالـــة من 
الــكــاتــب المــســرحــي الألمــانــي بــوثــو شــتــراوس: 
»لا يــوجــد فشل شــائــع، ســـواء كــان مــرضــا أو 
إفــاســا أو ســـوء حــظ مــهــنــي، يُــحــدث تــأثــيــراً 

قاسياً وعميقاً على اللاوعي كالطلاق«.
ألفريدسون  توماس  كان  الفيلم،  عند عرض 
القصير  المسلسل  أخـــرج  قــد   )1965 )مــوالــيــد 
القمر )2000(، واقترح على  جنود في ضــوء 
بــيــرغــمــان تــحــويــل خــائــن إلـــى مــســلــســل، لكن 
الأخير ردّ بأن الفكرة »مثيرة للغاية«، لكنها 

في الوقت نفسه »سيئة للغاية«.
ــراً إلـــى  ــيــ ــوّل المــــشــــروع أخــ ــقـــديـــن، تــــحــ بـــعـــد عـ
مسلسل من ست حلقات من إنتاج التلفزيون 
 يــســتــحــق 

ٌ
ــل ــمـ ــنــــاة »آرتـــــــــي«، عـ الـــســـويـــدي وقــ

المشاهدة حتى وإن لم يُضاهِ أفلام بيرغمان، 
فهو لؤلؤة فنية نادرة وسط بحر المسلسلات 
الــــتــــجــــاريــــة الــــســــريــــعــــة. كـــتـــبـــت الـــســـيـــنـــاريـــو 
)مواليد  جونسن  ســارة  النرويجية  الكاتبة 
على  جوهرية  تغييرات  أجــرت  التي   ،)1970
القصة، مضيفة منظوراً أنثوياً واضحاً إلى 
الزوجية وعواقبها، ما منح  الخيانة  حكاية 
شخصية ماريان عمقاً أكبر، بعد أن كانت في 

الفيلم تجسيداً مثالياً للأنوثة.
يــمــرّ  ــام 1977، حــــن  ــ عــ فــــي  ــايـــة  ــكـ الـــحـ ــبــــدأ  تــ

محمد صبحي

السويدي  المــخــرج  أعــمــال  هــل يمكن تحويل 
الــشــهــيــر إنـــغـــمـــار بــيــرغــمــان إلــــى مــســلــســل؟ 
ســبــق لــشــبــكــة »إتـــــش بـــي أو« الــتــلــفــزيــونــيــة 
الأمــيــركــيــة أن فعلت ذلـــك بــنــجــاح قــبــل أربــع 
سنوات، مع إعادة تقديم الفيلم الكلاسيكي 
مــشــاهــد مـــن زواج. قــبــل أكـــثـــر مـــن عــشــريــن 
ــا، تــــواصــــل المــــخــــرج الـــســـويـــدي الـــشـــاب  عــــامــ
عالمياً  المعروف  ألفريدسون،  توماس  آنــذاك، 
جاسوس،  جندي،  خــيّــاط،  سمكري،  بفيلمه 
كــان بالإمكان  إيـــاه إن   

ً
مــع بيرغمان، ســائــا

تحويل سيناريو فيلمه خائن إلى مسلسل. 
وجــــد ألـــفـــريـــدســـون فـــي هــــذا الــشــكــل فــرصــة 
لكن  والــقــصّــة،  الشخصيات  فضاء  لتوسيع 
اعتزل  قد  كــان  الــذي   )2007-1918( بيرغمان 
السينما بعد فاني وألكسندر )1982( وتفرّغ 
لــلــمــســرح والــتــلــفــزيــون الـــعـــام الـــســـويـــدي، لم 
يــبــدُ مــتــحــمــســا لــلــفــكــرة تــمــامــا، رغـــم عــودتــه 
لاحقاً لإخراج ساراباند )2003(، وهو تكملة 

لفيلمه الشهير مشاهد من زواج )1974(.
المــرحــلــة، كتب بيرغمان عـــدداً من  خــال تلك 
السيناريوهات أخرجتها الممثلة النرويجية 
ليف أولمــــان، أبــرزهــا لــقــاءات خــاصــة )1996( 
إلــى تجربة  الأخــيــر  )2000(. يستند  وخــائــن 
بـــيـــرغـــمـــان الــشــخــصــيــة حــــن تـــــرك زوجــــتــــه، 
ــلــــن لـــونـــدســـتـــروم،  ــات إيــ ــرقــــصــ مـــصـــمّـــمـــة الــ
الخمسة عام 1949، لقضاء ستة  وأطفالهما 
أســـابـــيـــع فـــي بـــاريـــس مـــع الــصــحــافــيــة غــون 
غروت، زوجة صديقه المقرّب، والتي أصبحت 
لاحقاً زوجته الثالثة. هذا الهروب الذي أدى 
إلـــى طـــاق الــطــرفــن انــعــكــس فــي فيلم خائن 
أعمال  فــي  كما  ــان، 2000(،  أولمــ ليف  ــراج  )إخــ

ــعــــروش«،  مــثــل »هــــــاري بــــوتــــر«، و»صـــــــراع الــ
ــان«، و»بــــاتــــمــــان«، وغـــيـــرهـــا مــن  ــ ــرمـ ــ ــوبـ ــ و»سـ
الأسماء التي صنعت ذاكرة السينما والدراما 
الــحــديــثــة. يــمــكــن أيـــضـــا تــخــيّــل انــــدمــــاجٍ بين 
منصتي »إتش بي أو ماكس« و»نتفليكس«، 
مــا ســيــؤدي إلــى إنــشــاء مكتبة عملاقة تضم 
الصغيرة  الشاشة  تاريخ  في  الأعــمــال  أنجح 
ــرح بـــاقـــةٍ  ــ والـــكـــبـــيـــرة مـــعـــا، أو عـــلـــى الأقــــــل طـ
مــشــتــركــة تــضــم إنــتــاجــات الــطــرفــن بــأســعــارٍ 

منخفضة للمشتركين.
ــيـــذي  ــفـ ــنـ ــتـ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ فــــــي المـــــقـــــابـــــل، قــــــــال الـ
»نــتــفــلــيــكــس«، تــيــد ســــارانــــدوس، فــي لــقــاءٍ  لـــ
ســـابـــقٍ مـــع المــســتــثــمــريــن، إن الــشــركــة تقيّم 
وفــق معايير محددة،  الاســتــحــواذ  عمليات 
ــفـــرصـــة ومــــــدى تــعــزيــزهــا  أبــــرزهــــا حـــجـــم الـ
لموقع المنصة في سوق الترفيه، مشيراً إلى 
أن »نــتــفــلــيــكــس« لا تــهــتــم بــامــتــاك شبكات 
»وارنر براذرز  التلفزيون التقليدية التابعة لـ
ديسكفري«، مثل شبكة سي أن أن. وأضاف 
ــــدوس: »لـــقـــد كــنــا واضـــحـــن لــلــغــايــة  ــارانـ ــ سـ
فـــي المـــاضـــي أنـــنـــا لــســنــا مــهــتــمــن بــامــتــاك 
 شبكات إعلامية تقليدية، ولا يوجد تغيير 

في هذا الشأن«.

صالات السينما قد تخسر
ل فوزاً كبيراً 

ّ
ورغم أن الصفقة المحتملة تمث

»نتفليكس«، إلا أن العاملين في هوليوود  لـ
لا يـــبـــدون مــتــفــائــلــن بــشــأن تــأثــيــرهــا على 

صالات السينما.
كــتــبــت الــنــاقــدة الــســيــنــمــائــيــة والــتــلــفــزيــونــيــة 
 :)Nighty( ــتـــي  ــايـ نـ مــــوقــــع  فــــي  ــا،  ــ مــ ــلـــي  ــنـ ويـ
»بــالــنــســبــة لــلــجــمــهــور، قـــد يــكــون اســتــحــواذ 
بــراذرز كارثة. تشتهر  نتفليكس على وارنــر 

خدمة البث هذه بعدائها لعروض الأفلام في 
دور السينما«.

وأضافت أن الرئيس التنفيذي »ساراندوس« 
ــرّح هـــذا الـــعـــام بـــأن »دور الــســيــنــمــا فــكــرة  صــ
عــفــا عــلــيــهــا الـــزمـــن بــالــنــســبــة لمــعــظــم الــنــاس، 
وأن عـــمـــاء نــتــفــلــيــكــس يــفــضــلــون مــشــاهــدة 

ق كوبر 
ّ
عل الأفــام في منازلهم«. من جانبه، 

هــــــود، مــــســــؤول قـــســـم الأفـــــــام الـــجـــديـــدة فــي 
 :

ً
قــائــا  ،)Screen Rant( رانـــت  ســكــريــن  مــوقــع 

»احــتــمــال حــدوث هــذا الأمــر مــع شركة وارنــر 
براذرز ليس شيئاً أرغب في رؤيته. فالنتيجة 
مدمرة  الصفقة ستكون  هــذه  لمثل  الواضحة 

أعمل  التي  السينما  ولصناعة  لــي  بالنسبة 
فيها لكسب رزقـــي«. وتــابــع: »لا يوجد سبب 
وجيه للاعتقاد بأن استحواذ نتفليكس على 
وارنــر بــراذرز سيؤدي إلــى أي نتيجة أخرى 
غــيــر تــحــويــل أفـــام الاســتــوديــو إلـــى عـــروضٍ 

حصرية على منصة البث الخاصة بها«.

المخرج السينمائي ديفيد هوارد )غوستاف 
لــيــنــد( بتجربة طـــاق صــعــبــة، فــيــغــادر لندن 
إلــــــى ســـتـــوكـــهـــولـــم، حـــيـــث يـــعـــيـــش صــديــقــه 
)أوغست  فوغلر  ماركوس  الموسيقي  المقرّب، 
فــيــتــغــنــشــتــايــن(، مــع زوجــتــه مـــاريـــان )فــريــدا 
غــوســتــافــســون( وابــنــتــهــمــا المــراهــقــة إيــزابــيــل 
تنجذب  الــتــي  ــاردي(،  ــ هــ كلينتنبرغ  )بــوبــي 
عاطفياً إلى ديفيد. ومع نص جاهز للإخراج، 
ى ديفيد ملاحظات ماريان حول رؤيته 

ّ
يتلق

الـــذكـــوريـــة المــفــرطــة لــلــبــطــلــة، فــيــقــتــرح كــتــابــة 
ــرأة مــتــحــرّرة  ــ ــة بــعــنــوان ســـوزانـــا عـــن امـ ــ روايـ

جنسياً، ويستعين بماريان لبطولتها.
تحوّلًا  المسلسل  يُحدث  الفيلم،  مع  بالمقارنة 
الفيلم حواراً  يقدّم  بينما  المنظور:  في  كبيراً 
)إرلانــــد جوزيفسون(  بيرغمان  الــكــاتــب  بــن 
ــــدري(،  والــــصــــورة المــثــالــيــة لمـــاريـــان )لــيــنــا إنــ
ــداث المــســلــســل مـــن مــنــظــور ديفيد  ــ ــروى أحـ ــ ـ

ُ
ت

يلتقي  الـــذي  كريستنسن(،  )جيسبر   
ّ
ــســن

ُ
الم

ماريان )لينا إندري أيضاً( مجدداً بعد حدث 
اختيار  الثانية.  الحلقة  فــي  مفصلي  درامـــي 
الــســويــد، ليس  الــجــدل فــي  ــار  أثـ كريستنسن 
لعدم شبهه الكبير بغوستاف ليند فحسب، 
بـــل أيـــضـــا بــســبــب لــكــنــتــه الـــدنـــمـــاركـــيـــة الــتــي 
ربة على بعض الحوارات، وإن كان 

ُ
أضفت غ

ذلك غير ملحوظ للجمهور الدولي.
ــــواء درامـــيـــة حميمة،  يــــدور المــســلــســل فـــي أجـ
بين  والــصــراع  العاطفي  التفاعل  تستكشف 
متشابكة.  عائلية  بنية  داخـــل  الشخصيات 
يتناول الغيرة، والرغبة، والجنس، والروابط 
 .

َ
ــــوف

ُ
الأســـريـــة، ووعــــود الإخــــاص الــتــي لــم ت

ــانــــســــي بــــن ديــفــيــد  ــلــــقــــاء الــــرومــ يـــتـــقـــاطـــع الــ
نفسها،  الفيلم  صناعة  عملية  مــع  ومــاريــان 

في علاقة مزدوجة بين الحياة والفن.

»نتفليكس« تدرس الاستحواذ على »وارنر براذرز ديسكفري«»خائن«... لؤلؤة صغيرة في بحر هائج
تريد »نتفليكس« 

الاستحواذ على »وارنر 
براذرز ديسكفري« في 

خطوة قد تغيرّ خريطة 
صناعة الترفيه العالمية

يّد على تلة في لوس أنجليس، 
ُ

في قصر مزيف ش
ينشغل فريق صغير بتصوير مشهد يعود لأحد 
أعمال »الدراما العمودية«، وهي صناعة بمليارات 
ــدولارات أحــدثــت ثـــورة فــي هــولــيــوود فــي عامين  ــ الـ
فـــقـــط، مــــع مــســلــســات مــصــمــمــة بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى 
بتنسيق  الــهــاتــف  عــلــى  لمشاهدتها  الــخــوارزمــيــات 
عــمــودي فــي أجـــزاء مدتها 60 ثانية. بقصص ذات 
تتجاوز بضع  لا  وميزانيات  التشويقية  مواضيع 
الـــــــــــدولارات وجـــــــــداول تــصــويــر  ــن  مـــئـــات الآلاف مــ
ســريــعــة، يُــحــدث هــذا النمط الـــذي نشأ فــي الصين 
تحوّلًا جذرياً قد يسهم في إنقاذ هذا القطاع المتعثر 
ــغ أن هــذه  ــنــتــج فينسنت وانــ

ُ
وفـــق خـــبـــراء. يـــرى الم

الأعمال أشبه »بمسلسلات تلفزيونية تحت تأثير 
الكوكايين«، ويقول: »يمكنك إنتاج مسلسل في 30 
هــولــيــوود  فــي  نفسه  الأمـــر  بينما يستغرق  يــومــا، 

: »أين يكمن المستقبل؟«.
ً
عامين«، متسائلا

الصين  في  العمودية«  »الدراما  ظهرت مسلسلات 
فــي العقد الثاني مــن الــقــرن الــحــالــي، وســرعــان ما 
جــذبــت شــركــات كــبــرى بفضل انــتــشــارهــا الــواســع 
صناعة  ــمــثــل 

ُ
ت بــاتــت  وهـــي  المنخفضة.  وتكلفتها 
قدّر قيمتها بثمانية مليارات دولار.

ُ
ت

ــذا الــنــوع  ــهــيــمــن عــلــى هــ
ُ
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ت

مــنــصــات تــتــمــتــع بــحــضــور قــــوي فـــي آســـيـــا، مثل 
»ريــلــشــورت« و»درامـــابـــوكـــس« و»فــلــيــرفــلــو«. وقــد 
ــفــت هـــذه المــنــصــات آلاف المــمــثــلــن والمــخــرجــن 

ّ
وظ

الذين يواجهون صعوبة في العمل في هوليوود. 
يقول الممثل زاكــاري شادرين خلال لقاء مع وكالة 

فــرانــس بــرس فــي مــوقــع الــتــصــويــر: »أؤمـــن إيماناً 
راســـخـــا بـــأن هـــذا هـــو المــســتــقــبــل«. أبــــدى شــادريــن 
عــلــى غـــرار الــعــديــد مــن أقــرانــه فــي لـــوس أنجليس 
النوع الجديد من الإنتاجات في  تشكيكاً في هذا 
بادئ الأمر. ولهذا الموقف دوافعه، إذ تملك الدراما 
التصوير  وتــيــرة  بسبب  سيئة  سمعة  الــعــمــوديــة 
المكثفة التي لا تتجاوز أحياناً خمسة أيــام، ولكن 
أيضاً بسبب مواضيعها التي تتركز على العلاقات 

السامة وأبطالها الذكور العنيفين.
يـــقـــول زاكـــــــــاري شـــــادريـــــن: »شـــخـــصـــيـــا، أجـــــد هـــذه 
الأعمال سلبية«. مع ذلك، وافق الممثل على المشاركة 
 Love( »في بطولة مسلسل »الحب عبر كل الفصول
Through All Seasons( على منصة فليرفلو، وهو 
كوميديا رومانسية تدور حول فارق السن. يوضح 
شادرين: »هذا ليس النوع من الأعمال التي اعتدت 
مشاهدتها في هذا النسق من المسلسلات«، مضيفاً 
ــه يـــأمـــل أن تــتــحــســن جــــــودة الـــنـــصـــوص. وقــــال  ــ أنـ
ممثلون كــثــر ظــهــروا مــؤخــراً فــي هـــذه المسلسلات 
لوكالة فرانس برس إنهم فوجئوا بالاحترافية في 

مــوقــع الــتــصــويــر. ومـــن بــن هــــؤلاء، يــوضــح الممثل 
نــيــكــولاس مـــاكـــدونـــال: »نــســخــر أحــيــانــا مــن بعض 
الجمل السخيفة للغاية، لكن الجميع يدلي بدلوه 

ويحافظ على احترافيته، لأن الأمر يدرّ أموالًا«.
ــن الأعــــمــــال إنـــهـــم لا  يـــقـــول مــنــتــجــو هــــذا الــنــســق مـ
بي  »إتــش  مثل  عملاقة  منصات  لمنافسة  يسعون 
أو« أو »نتفليكس«، بل يحاولون تقديم أعمال تلقى 
رواجاً على »تيك توك« و»يوتيوب« و»إنستغرام«  
يقوم نموذج عمل هذه المنصات على مبدأ بسيط، 
ــــى مــجــانــا، ثم  ـــطـــرح الــحــلــقــات الــقــصــيــرة الأولـ

ُ
إذ ت

يُدعى المشاهدون إلى الدفع لمشاهدة الباقي.
من هنا، ينبغي لكل حلقة أن تحمل قدراً كبيراً من 
التقلبات لإبقاء المشاهدين في حالة ترقب من خلال 
الكليشيهات.  على  عـــادة  تعتمد  بسيطة  حبكات 
يــوضــح مــخــرج »الــحــب عــبــر كــل الــفــصــول« ويــانــغ 
فــوراً  بالمسلسل  يُــعــجــب  أن  للجمهور  »يــمــكــن  لـــي: 
مـــن دون الــحــاجــة إلـــى الــتــفــكــيــر كــثــيــراً«. يضيف: 
ق المنتجون بشكل 

ّ
»الجميع مُنهك من الحياة«. يدق

خاص في البيانات المرتبطة باهتمامات الجمهور 
الناجحة،  الصيغ  لتحديد  لديهم  المتابعة  ونسب 
ما يسمح لهم بإنتاج عشرات المسلسلات المماثلة 
التصوير  يبدأ  مــا  غالباً  قليلة.  أشهر  فــي غضون 
حتى قبل الانتهاء من كتابة النصوص التي تكون 
ومُــطــورة  الصينية  النسخ  مــن  مستوحاة  أحياناً 
ــق كــاتــب  ــ ــاعــــي، وفــ ــنــ بـــاســـتـــخـــدام الـــــذكـــــاء الاصــــطــ

السيناريو في »فليرفلو« تشو تشي يوان.
)فرانس برس(

هل انتهى شهر العسل الفني؟

)Getty( »الصفقة المحتملة تمثلّ فوزاً كبيراً لـ»نتفليكس

فوجئ 
الممثلون 
بالاحترافية في 
موقع التصوير 
)Getty(

من المسلسل )إتش بي أو(

)Getty( كانت أنغام المصرية الوحيدة التي أحيت حفلاً في الرياض

تكشف القطيعة بين الإنتاج السعودي والفن المصري توتراً سياسياً بين البلدين، وتؤكد حاجة 
الساحتين إلى فصل الفن عن السياسة والتحرر من تبعية التعاون التي هيمنت على المشهد

القاهرة والرياض

»الدراما العمودية« تغيرّ المشهد

إضاءة

على الشبكة

متابعةمسلسل

بدأ الإحساس بتهميش 
المصريين في شهر 

أغسطس/ آب الماضي، 
حين أعلن تركي آل الشيخ 

)الصورة(، رئيس الهيئة 
العامة للترفيه في 

السعودية، أنّ الحفلات 
الغنائية في موسم الرياض 
المقبل ستعتمد على نحوٍ 
شبه كامل على العازفين 

والموسيقيين السعوديين 
والخليجيين. الطريقة التي 

صيغ بها منشوره على 
مواقع التواصل أوحت 
باستبعاد المصريين من 

الموسم، خصوصاً بعدما 
أشار إلى التعاون مع 

المسرح السوري من دون 
أي ذكر للمسرح المصري.

تهميش فني؟

فنون وكوكتيل
Sunday 9 November 2025
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نــفــســه تمكينه مــن اكــتــشــاف الــحــاضــر بعين 
ق والمفتشة(، كما 

ّ
فاحصة ومدققة )عين المحق

سيدرك أن أورونيا مزجت بذكاء بين عناصر 
ابـــة، إذ جمعت فــي هــذا 

ّ
أدبــيــة مــتــعــددة وجـــذ

الــتــاريــخــي والــغــمــوض  الــعــمــل بــن التخييل 
الــبــولــيــســي والمـــغـــامـــرة الــبــحــريــة والــتــوثــيــق 
الــعــلــمــي، وهـــو مـــا يــتــيــح لــلــقــراء الاســتــمــتــاع 
بألغاز التحقيقات في الحاضر، وفي الوقت 
نــفــســه الـــغـــوص فـــي تـــاريـــخ الــســفــن الــغــارقــة، 

وعلى رأسها »القطرس الأسود«.
ــلـــروايـــة،  ــى المـــنـــحـــى الــبــولــيــســي لـ ــ ــة إلـ ــافــ إضــ
 
ّ
ــإن الــــــذي يــلــعــب دور »مــهــيــمــنــة الــــنــــص«، فــ
الفضاء يأخذ أيضاً دوراً محورياً في تعزيز 
فة مدينة فيغو 

ّ
قدّم المؤل

ُ
جاذبية الرواية، إذ ت

ثقافيتين  خــلــفــيــتــن  بــوصــفــهــمــا  وخــلــيــجــهــا 
بُــعــداً  التخييل  عــلــى  تضفيان  وتــاريــخــيــتــن 
التراث  الكشف عن  سردياً واقعياً، من خلال 
 عن 

ً
البحري الغني والمغمور للمنطقة، فضلا

شدّ انتباه القرّاء الإسبان إلى تراثهم المحلي.
ولا جدال في أن أورونيا قامت بعمل توثيقي 
شامل تجسّد في إعادة بناء الفترة التاريخية 
ــة أن  عــلــى نــحــو مــتــمــاســك ومــقــنــع، إلـــى درجــ
الــــســــرد يــنــقــطــع أحـــيـــانـــا أمــــــام الـــشـــروحـــات 
المطوّلة أو التفاصيل الدقيقة، ما أدّى أحياناً 
إلى إضعاف الإيقاع السردي، ووضع القارئ 
ــام بــحــث تــاريــخــي هــو أقـــرب إلـــى الــدراســة  أمـ

التوثيقية منه إلى السرد الحكائي.
ــقـــطـــرس الأســـــود«   روايــــــة »الـ

َّ
مــعــنــى ذلــــك أن

تبحث  الــتــي  البوليسية  الخطاطة  تــتــجــاوز 
دائماً عن كشف الجريمة، نحو دراسة عميقة 
للتاريخ والإنسان والهوية، إذ تبدأ أحداثها 
فــي الــحــاضــر بــمــوت غــامــض لمــؤرخــة بحرية 
ة كانت تحقق في كنز أسطوري مرتبط 

ّ
مسن

ــة )الـــقـــطـــرس الأســــــــود(، وهــو  ــارقـ بــســفــيــنــة غـ
مـــا يــضــع المــحــقــق بــيــتــرو ريـــفـــاس والمــفــتــشــة 
دة من الألغاز.

ّ
ريير أمام شبكة معق

ْ
ناغوري ف

يمثلان في الرواية الصوت العقلاني الساعي 
ــكّ شــــفــــرات المــــاضــــي وألـــــغـــــازه، بــيــنــمــا  ــ ــــى فـ إلـ
يــحــافــظ المـــوت الــغــامــض لــلــمــؤرخــة البحرية 

على عنصر التشويق ويُبقي القارئ في حالة 
بميراندا  نلتقي  المــاضــي،  في  ب مستمر. 

ّ
ترق

دي غــويــروغــا؛ الــشــابــة الــعــائــدة مــن أمــيــركــا 
الـــجـــديـــدة، المــهــتــمــة بــعــلــم الـــحـــشـــرات، والــتــي 
لكنها  التقليدي،  الــــزواج  لضغوط  تتعرض 
تاريخية  أحـــداث  فــي  منخرطة  نفسها  تجد 
إلى  إضــافــة  ساحلية،  مــعــارك  تشمل  بحرية 
غرق السفينة الأسطورية »القطرس الأسود« 

التي تحمل الكنز الغامض.
يسهم ذلــك في بناء شبكة من الألــغــاز تربط 
الـــقـــارئ بــالــســرد نفسياً وعــاطــفــيــا، وتــدعــوه 
إلــى ملاحقة الأبــحــاث والاســتــنــتــاجــات التي 
 الشخصيات 

ّ
أن التحقيق، كما  إليها  يفضي 

الــتــاريــخــيــة الأخــــــرى، مــثــل هــيــدالــغــو ونــذيــر 
حــجّــابــي والـــراهـــب الـــقـــرصـــان، تــضــفــي بُــعــداً 
أوســـــــع لـــلـــصـــراع بــــن الـــطـــمـــوح الــشــخــصــي 
والتقاليد، وتــبــرز فــي الــوقــت ذاتـــه الارتــبــاط 
الــوثــيــق بـــن المــجــتــمــع والــبــحــر فـــي المــاضــي 
ــــن المــــاضــــي  ــر. هـــــــذا الانـــــتـــــقـــــال بــ ــ ــاضــ ــ ــحــ ــ والــ
ــر يـــطـــرح بــعــمــق أســئــلــة حــــول أثــر  والـــحـــاضـ
الـــتـــاريـــخ عــلــى الـــحـــاضـــر، وكــيــفــيــة اســتــمــرار 
ــراد  الأســـــرار الــقــديــمــة فـــي تــشــكــيــل حــيــاة الأفــ

سعيد منتسب

تتصدّر رواية »القطرس الأسود« 
أورونيا  ماريا  الإسبانية  للكاتبة 
الـــكـــتـــب المـــعـــروضـــة فــــي المــكــتــبــات 
ولدى باعة الصحف والأكشاك في إسبانيا، 
بــعــد وقـــت قصير   ،GfK إذ أدرجــتــهــا شــركــة
ــارس/آذار 2025، ضمن  ــ مــن صــدورهــا فــي مــ
سيلر«،  »البيست  مبيعاً  الأكثر  الأعمال  فئة 
قياسي  ظــرف  فــي  بعدما وصــلــت طبعاتها، 
ــــى الــطــبــعــة  ــا، إلـ ــوعـ ــبـ لا يـــتـــعـــدى عـــشـــريـــن أسـ
بـــ75  بـــدأت  الــرابــعــة، علماً أن الطبعة الأولـــى 
للكاتبة.  الرسمي  الموقع  حسب  نسخة،  ألــف 
ما هي، إذن، الخلطة السرّية التي استعملتها 
الجماهيري؟  النجاح  هــذا  لتحقيق  أورونــيــا 
وهل تتحرك الرواية في تلك المناطق المعبّدة 
اد، 

ّ
الجاهزة التي يشير إليها الدارسون والنق

مــثــل الــــروايــــات الــتــي تـــراهـــن عــلــى التحقيق 
البوليسي أو الجاسوسية أو الإيروتيكية أو 

الفانتازيا أو الخيال العلمي؟
من الواضح أن قارئ الرواية سيدرك، بمجرد 
ــة أخــذتــه  ــيـ ــروائـ ــراءة، أن الـ ــ ــقـ ــ ــن الـ الانـــتـــهـــاء مـ
بــاحــتــرافــيــة كــبــيــرة إلـــى الــغــوص فــي ماضي 
مــديــنــة فــيــغــو الــســاحــلــيــة، والـــســـفـــر بـــه عبر 
الــزمــن إلـــى الــقــرن الــثــامــن عــشــر، وفـــي الــوقــت 

عباس بيضون

مــعــرض ضــيــاء الــعــزاوي فــي غــالــيــري صالح 
بــركــات ببيروت فريد وبــاهــر. لا تـــزال، وأنــت 
تشاهد، تشعر بأنك أمام عمل واحد، بل أنت 
أمـــام فــصــول مــن عمل واحـــد. الــلــوحــات التي 
تــبــدو  إلـــى 2023،  مـــن 2019  تـــواريـــخ  تــحــمــل 
القوالب، التي  كأنها لم توجد عبثاً في هذه 
تمتد عرضاً وتضيق طولًا بالنسبة لعرضها. 
هذه القوالب تجعل اللوحات بعضها مقابل 
، كمقاطع متواصلة، 

ً
بعض، خطواتٍ انتقالية

الفكرة، إذ  الفنان غريب عن هــذه  لا يبدو أن 
المعرض  كاتالوغ  به  الــذي استهل  الشعر  إن 
ليوسف صايغ »وطني لم يشهد زوراً/ يوماً/ 
بــالــزور عليه«. من هــذه الأبيات  لكن شهدوا 
للمعرض   

ً
عنواناً شاملا الــعــزاوي  يستخرج 

الــــزور«. قــد يربكنا الــعــنــوان، لكننا  »شــهــود 
نفهم فوراً أن العراق هو المعني، وأن شهادة 

ــــزور هـــذه تــعــود إلـــى الــكــارثــة الــتــي حــاقــت  الـ
بـــه، ومـــا زالــــت مــنــذ عـــقـــود. هــنــاك إذاً مــرجــع 
نتيقن  يجعلنا  ما  هــذا  كله،  للعمل  سياسي 
مـــن الانــطــبــاع الأول الــــذي تـــبـــادر إلــيــنــا، من 
وانفراد  العرضية،  الطولية  اللوحات  قوالب 
إحداها بالأسود والأبيض والرمادي، بينما 
تختصر الثانية في ثلاثة ألوان بديلة، بذلك 
أن هذا  لنا غارنيكا بيكاسو، والحق  تخطر 
الخاطر يساورنا في أثناء تأمل المعرض غير 
مرة، وأظن أن العزاوي نفسه ليس بعيداً عنه. 
ــلــــوحــــات المـــلـــونـــة،  لـــكـــن المــــضــــي فــــي تــــأمــــل الــ
ــافـــرة مـــن الــســيــرامــيــك  ــنـ انـــتـــهـــاء بــالــلــوحــة الـ
يدعونا  المــعــرض،  أرض  على  انبسطت  التي 
إلــى أن لا نبالغ في ذلــك. لا بد أن غرنيكا لم 
تكن غائبة عــن خــيــال الــعــزاوي وهــو يباشر 
لـــوحـــاتـــه، الأرجـــــح أنــــه طــمــح إلــــى أن يصنع 
. لكن العزاوي 

ً
 مقابلا

ً
للمأساة العراقية عملا

فــنــه كــذلــك، وهـــو كــذلــك أنــشــأ مــقــابــل غرنيكا 
بــيــكــاســو، غــرنــيــكــاه الــخــاصــة، بــل إنـــه صنع، 
فـــي مــقــابــلــهــا، مـــا يــبــتــعــد بـــالـــتـــدريـــج عــنــهــا، 

ماريا أورونيا في »القطرس الأسـود«

قد يربكنا عنوان 
المعرض الذي اختتم 

مؤخراً في بيروت، لكننا 
نفهم فوراً أن العراق 

هو المعني، وأن شهادة 
الزور هذه تعود إلى 
الكارثة التي حاقت به

تتجاوز رواية الكاتبة 
الإسبانية الخطاطة 

البوليسية التي تنشغل 
بكشف الجريمة، لتتجه 

نحو دراسة عميقة 
للتاريخ والإنسان والهوية، 

في مزيجٍ يجمع بين 
تتبعّ ألغاز التحقيق في 

الحاضر والغوص في 
الماضي، وهو ما أسهم 

في ارتقائها إلى صدارة 
الروايات الأكثر مبيعاً

تتضمّن كل روايات 
الكاتب الألماني، ومنها 

روايته الأخيرة، في 
مقدماتها تحذيرات 

حول »محتوى نفسيّ 
مشوّق«، فغالباً ما 

تعاني شخصياتها من 
صدمات نفسية

»شهود الزور« فصولٌ للوحة واحدة

الظاهرة الروائية الأكثر مبيعاً في ألمانيا

تواطؤ التحقيق البوليسي والتخييل التاريخي

سرد يحافظ على 
المفاجأة والتوتر ويقدّم 

تجربة معرفية

هناك مدينة 
حقيقية، بكل عمرانها 

وكل هياكلها، إنها 
مدينة للحياة

تفرّغ نهائياً لكتابة 
روايات الجريمة والإثارة 

النفسية عام 2006

جمعت بين اللغة 
السلسة والوصف الدقيق 

للمكان والزمان

ــود«  ــة »الــقــطــرس الأسـ ــ تــتــصــدّر رواي
)الصورة(، قوائم المبيعات في إسبانيا، 
ألمانيا.  فــي  ــار«  ــج »ال ــة  روايـ وكــذلــك 
المزج  في  نجحت  الأولى  الرواية  لكن 
البوليسية  القصة  ــدّة:  ع عناصر  بين 
البحرية  والمغامرة  التاريخي  والتخييل 
الــمــزدوج  والــســرد  المحلي  ــراث  ــت وال
كثير  وصف  بينما  العلمي،  والتوثيق 
بأنها  الثانية  الرواية  الألمان  النقاد  من 
المبتذلة،  الاســتــعــارات  مــن  تخلو  لا 
وبعض  الــعــاطــفــيــة،  والــمــبــالــغــات 

التناقضات الأسلوبية.

بين أدبين

2425
ثقافة

قراءة

فنون

آداب

فعاليات

ــان غــرق  ــواء أكــ ــدث، ســ والمــجــتــمــعــات. فــكــل حــ
السفينة أم اكتشاف أثر صغير على يد المحقق 
أو المفتشة، يصبح رمزاً لقوة التاريخ القاهرة 
وتأثيراته المستمرة، كما يعكس قدرة الرواية 
إلــى عنصر فاعل يسهم  المــكــان  على تحويل 
في تشكيل الحبكة وإضفاء عمق واقعي على 
السرد؛ إذ يشكّل ساحل فيغو وجزر سييس 

ليصل هكذا إلى بصمته هو، لتتكامل روايته 
إذا  الــروايــة،  العزاوية في لوحاته. تبدأ هــذه 
ــاز الــتــعــبــيــر، بــلــوحــة عــرضــيــة مـــديـــدة من  جــ
أحمر وأسود، الأحمر بوتيرة واحدة وكذلك 
الأســود. الأشكال السوداء شبحية، واللوحة 
هـــي هــــذا الاســـتـــشـــبـــاح الــلــيــلــي عــلــى خلفية 
حــمــراء. هــذا ما قد يبدو افتتاحاً لمعرض ما 
يبدو موسيقى لونية لبدايته. بعد ذلك نرى 
ما يستدعي غرنيكا، لوحة عرضية بالأسود 
والأبــيــض والـــرمـــادي. فــي الــلــوحــة نستجلي 
ركــامــا مــن أشــيــاء، أيــد، أرجـــل، قــوائــم، أجساد 
معلقة، جذوع حاملة كتاباً، دواليب، عجلات، 
وجوه، معصوبَين باديين في أعلى اللوحة… 
إلخ. هذا السرد لا يكفي، فكل ذلك خليط هائل 
ومزيج متصل. لسنا هنا أمام رموز ظاهرة 
كــتــلــك الــتــي فـــي غــرنــيــكــا. مـــا نــــراه هــنــا ركـــام 
فحسب، أي إن اللوحة هي أولًا دمار، الدمار 
الــدمــار. لن  أمــام موسيقى  الكامل، لنقل إننا 
متعمداً،  مــتــوتــرة ولا تشويهاً  أشــكــالًا  نــجــد 
ــادة الــتــراجــيــديــة.  ــ المــعــصــوبــان فــقــط هــمــا المــ
غير ذلك، تقدر ريشة العزاوي على أن تحول 
الأيدي والأرجل المقطوعة والوجوه المطروحة 
والــقــوائــم والأجـــســـاد المــعــلــقــة، تــقــدر عــلــى أن 
ــركّـــب، مـــن كـــل ذلــــك، بــنــاء مـــوزونـــا. الــلــوحــة  تـ
 في 

ّ
التي تلي هي أيضاً من ألوان قليلة، لكن

طرفيها الأســوديــن شخصين مــادي الأيــدي، 
جـــســـديـــن مــلــتــويــن مــنــبــعــجــن تــخــتــرقــهــمــا 
خــطــوط رفيعة قــد تــكــون سهاماً. هـــذان هما 

الخارجان، نصف حيّين، من خليط الدمار.
)شاعر وروائي من لبنان(

والمـــــوانـــــئ الـــقـــديـــمـــة عـــنـــاصـــر بــيــئــيــة تــتــيــح 
لــلــقــارئ فــهــم الــســيــاق الاجــتــمــاعــي والثقافي 
والاقتصادي الذي تتحرك فيه الشخصيات. 
هذا الاستخدام الذكي للكرونوطوب )الزمان/ 
اهتمام  يعكس  الشخصيات(  حركة  المــكــان/ 
والتاريخية  الواقعية  بالتفاصيل  أورونــيــا 
التي تجذب القارئ من خــال ســرد متشابك 
يحافظ على عنصر المفاجأة والتوتر، ويقدّم 
في الوقت نفسه تجربة معرفية حول التراث 
التاريخية،  والمـــعـــارك  والــغــالــيــســي،  الــبــحــري 
الثامن  الــقــرنــن  فــي  الاجتماعية  والــعــاقــات 

عشر والحاضر.
ــود«  ــة »الــقــطــرس الأســ ــ  روايـ

ّ
يــمــكــن الـــقـــول إن

تقدّم نموذجاً للأدب الإسباني الحديث الذي 
يراهن على الجمع بين المتعة القرائية والبعد 
الشخصيات،  تتفاعل  إذ  والــفــكــري،  الثقافي 
لتخلق  النفسي،  وتعقيدها  أبعادها  بتعدّد 
تـــجـــربـــة قـــــــراءة غــنــيــة ومــــتــــعــــدّدة الــطــبــقــات، 
تجعلها أكثر قرباً من الواقع وأكثر قدرة على 
إشراك القارئ في التجربة الإنسانية، ودفعه 
نــحــو الاســـتـــمـــرار فـــي الــبــحــث عـــن الإجـــابـــات 
والحلول التي يطرحها التحقيق البوليسي.

ومن أوجه القوة في الرواية الأسلوب الأدبي 
ــا، إذ جــمــعــت بين  ــيــ ـــذي اســتــخــدمــتــه أورونــ الـ
الــلــغــة الــســلــســة والــــوصــــف الـــدقـــيـــق لــلــمــكــان 
والـــزمـــان، وركّــــزت عــلــى الـــحـــوارات الداخلية 
)الاستبطان( التي تعكس التحولات النفسية 
ــى اعـــتـــمـــاد لغة  ــا أفـــضـــى إلــ لــلــشــخــصــيــات، مـ
ســـرديـــة تـــقـــوم، فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان، على 

المجاز لإضفاء جمالية على الغموض.
ــن غـــيـــر المـــمـــكـــن تـــجـــاهـــل الـــدعـــم  وإذا كـــــان مــ
الــتــســويــقــي والـــنـــجـــاح الـــتـــجـــاري المــبــكــر في 
ــثـــر مــبــيــعــا في  ــة ضــمــن الأكـ ــروايــ تــصــنــيــف الــ
ة الــنــقــديــة تنبئنا بــأن   الـــقـــراء

َّ
إســبــانــيــا، فـــإن

اعتمدتها  التي  والمتكاملة  الجذابة  الخلطة 
أورونيا، وهي »سر الأسرار« في هذا النجاح، 
ــدّة: القصة  تكمن فــي الــجــمــع بــن عــنــاصــر عــ
والمغامرة  التاريخي،  والتخييل  البوليسية، 
المــزدوج،  البحرية، والــتــراث المحلي، والــســرد 
والــتــوثــيــق الــعــلــمــي، والانــتــقــال بــن الأزمــنــة، 
والــلــغــة الــســهــلــة الــدقــيــقــة. كــل ذلـــك أســهــم في 
وصــول الــروايــة إلــى اعتلاء منصة الــروايــات 

الأكثر مبيعاً في إسبانيا.
)كاتب وشاعر من المغرب(

غرنيكا ضياء العزاوي

»الجار« لسباستيان فيتسيك

حتى فبراير/ شباط المُقبل، يتواصل في مبنى بركات ببيروت معرض بيروت المرفأ 
فناّناً  عشر  ثمانية  المعرض  في  يشُارك  والمدينة«.  العمارة  »مرصد  ينظّمه  الذي 
الحضري،  بالتخطيط  معنية  وجمعيات  مؤسسات  إلى  بالإضافة  وباحثاً،  ومصوّراً 

عبر أعمال تأخذ شكل خط زمني وتضع الزائر وسط مشهد بيروت بعُيد الانفجار.

القديس  جامعة  في  يتواصل  المقبل  الأول  ديسمبر/كانون  من  عشر  التاسع  حتى 
إلى   1966 من  مقالات  روايات،  قصائد،  عدنان:  إيتيل  معرض  بيروت  في  يوسف 
ـ الأميركية،  2021، الذي ينظم بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الكاتبة والفنانة اللبنانية ـ

ويضم أعمالها الأدبية بالفرنسية والإنكليزية وترجماتها إلى عدة لغات عالمية.

للفنون  الأردني  الوطني  المتحف  يتواصل في  الجاري،  الشهر  الثالث عشر من  حتى 
الجميلة بعمّان، معرض الحمّام في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسّط: من 
المشرق إلى الأندلس. يضم المعرض 109 أعمال فنية تتنوع بين لوحات ومنحوتات 
ومخطوطات وصور فوتوغرافية ومقتنيات تبرز أهمية الحمامات عبر العصور، 

وتطوّره في الفترة التي امتدت من القرن الثامن إلى القرن الخامس عشر.

الإيطالية  البندقية  مدينة  في  يتواصل  الجاري،  الشهر  من  والعشرين  الثالث  حتى 
ستامباليا  كويريني  ومؤسسة  الرياض  نور  بين  بالتعاون  البصر  لمح  في  معرض 
الإيطالية. يقُام المعرض في قاعات المعماري كارلو سكاربا، ويضم أعمالاً لكل من 

الفنانين: آيونغ كيم، وعبد الرحمن الشاهد، ووانغ يويانغ، وصفية بن زقر.

برلين ـ عارف حمزة

لــســنــوات طويلة شــكّــل الــكــاتــب الألمــانــي 
ظــاهــرة   )1971( فــيــتــســيــك  ســبــاســتــيــان 
لافتة في سوق النشر الألماني، فبمجرد 
إصــــداره روايــــة جــديــدة، ضــمــن روايـــات 
تــرتــفــع مبيعاتها  الــنــفــســيــة«،  ــارة  ــ »الإثــ
الأكثر  الخيالية  الكتب  قائمة  وتتربع 
مــبــيــعــا. فــي 22 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
المــــــاضــــــي، صــــــــدرت روايــــــتــــــه »الـــــجـــــار« 
)درومـــر(، وســرعــان ما احتلت مباشرة 
قــائــمــة الأكـــثـــر مــبــيــعــا فـــي ألمــانــيــا، وفــي 
سويسرا والنمسا كذلك، مزيحة رواية 
ــر الأســـــــرار« لــأمــيــركــي دان بــــراون  »ســ
إلى المركز الثالث، وتاركة المركز الثاني 
ــنـــديـــات« لــلــســويــســريــة  ــهـــولـ ــة »الـ ــروايــ لــ
ــازت بــجــائــزة  ــ ــه إلمـــيـــجـــر، الـــتـــي فـ ــ ــ دوروثـ
ــتـــاب  ــكـ ــانـــــــي، وجــــــائــــــزة الـ ـــ ــتــــاب الألمــ ــكــ الــ
المرة  لم تكن هذه  العام.  لهذا  البافاري، 
الأولـــــــــى؛ إذ كـــــرر فــيــتــســيــك نــجــاحــاتــه 
ــع روايـــــاتـــــه »الــــطــــريــــق إلـــى  الـــســـابـــقـــة مــ
البيت« و»قائمة التشغيل« و»تعبيرات 

الوجه« و»الدعوة«، و»فتاة التقويم«.
تــاريــخ صــدور  النشر  أعلنت دار  إن  مــا 
الــعــمــل الــجــديــد لــفــيــتــســيــك، مـــع صـــورة 
الــــغــــاف ومـــلـــخـــص ومـــقـــتـــطـــفـــات مــنــه، 
ت 200 ألــــف نــســخــة، فـــي مــنــافــذ 

َ
ــز حُــــجــ

البيع، قبل صدور العمل بشهرين، وهو 
مــا يعني أن دار الــنــشــر بــاعــت كــل هــذه 
النسخ حتى قبل صدور الرواية ورقياً.

عاني ســارة فولف، 
ُ
في روايــة »الجار« ت

التي تعمل محامية دفاع في القضائية 
الــوحــدة، وعندما  رهـــاب  مــن  الجنائية، 
إلــى ضــواحــي برلين،  ابنتها  تنتقل مــع 
ــار غـــيـــر مــــرئــــي، ولـــن  ــ يــصــبــح لـــديـــهـــا جـ
يــتــركــهــا وحـــيـــدة ولــــو لــثــانــيــة واحـــــدة، 
ــان مـــــا تـــتـــحـــول هــــــذه الـــعـــاقـــة  ــ ــرعــ ــ وســ
إلــــى تــهــديــد مـــرعـــب، مــســتــخــدمــا الــجــار 
بـــوصـــفـــه مــفــهــومــا لــلــتــهــديــد فــــي بــيــئــة 
عــاديــة ومــألــوفــة. وهــي عـــادة لا يتخلى 
ــه تــقــريــبــا  ــاتــ عــنــهــا فــيــتــســيــك. فــكــل روايــ
نفسيّ  »مــحــتــوى  مــن  مقدماتها  تــحــذر 
ــوّق«، فــغــالــبــا مـــا تــتــضــمــن روايـــاتـــه  مـــشـ
شخصيات تعاني من صدمات نفسية 
أو رهــاب، ما يخلق توتراً مستمراً لدى 
ي العمل. يعتمد فيتسيك 

ّ
القارئ في تلق

البوليسي  التحقيق  بــن  الــجــمــع  عــلــى 
والتحليل النفسي، لتقديم تجربة قراءة 

ــــام نــاجــحــة جــمــاهــيــريــا، يــتــجــاهــل  وأفــ
الــنــقــد الــــذي يــطــاولــه ويـــطـــاول أعــمــالــه. 
 
ً
الــذي نال مديحاً متواصلا الوقت  ففي 

باعتباره  الصحافيين،  مــن  الكثير  مــن 
ــــب آخـــــــرون إلـــى  ــتـــشـــويـــق«، ذهـ ــلـــك الـ »مـ
وصفه بصاحب »الروايات السطحية«. 
فيما اعتبرت مجلة دير شبيغل روايته 
»روايـــــــة  ــا  ــهــ أنــ  )2014(  »23 »الــــــراكــــــب 
ــــدودة الــــبــــنــــاء، وعـــنـــيـــفـــة لـــلـــغـــايـــة«،  ــــشـ مـ
يقرأها القارئ كاملة دون أن يشعر بأن 
هناك »مشهداً واحداً زائداً«. لذلك ذهبت 
أكثر  إلــى تصنيف فيتسيك بأنه »أحــد 
اب روايات التشويق احترافاً وإتقاناً 

ّ
كت

ــذا لــــم يـــغـــيّـــر رأي  ــ  هـ
ّ
ــن ــكـ ــيــــا«. لـ فــــي ألمــــانــ

المترجم  بخاصة  كثيرين،  ونقاد  اب 
ّ
كت

والناقد الأدبي دينيس شيك، الذي كتب 

لــروايــة »مــلــف جــوشــوا«  بعد مراجعته 
في  الصفري  »الخط  ل 

ّ
يُمث فيتسيك  أن 

الأدب الألمـــانـــي المـــعـــاصـــر«. وعـــن روايـــة 
»الـــنـــزيـــل«، قـــال إنــهــا لــيــســت روايـــــة، بل 
أمـــا روايــــة »الــهــديــة«،  قــــذر«.  »مستنقع 
دروكفريش  برنامجه  فــي  وصفها  فقد 
وعنيفة  »إباحية  بأنها  حديثاً(  )صــدر 

ورديئة«.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول فــيــتــســيــك بــــأن شيك 
ــنـــوات يـــحـــاول الــنــيــل  »أمـــضـــى عــشــر سـ
مــنــي، لــســبــب لا أعــــرفــــه«. ثـــم يــســتــطــرد: 
ــعـــروف بـــإلـــقـــاء الــكــتــب فـــي سلة  ــو مـ »هــ
ــا مــعــروف بجعل الــنــاس  المــهــمــات، وأنـ
يــقــرأون الــكــتــب. ومـــع هـــذا التقسيم في 

المهام، أستطيع أن أعيش مرتاحاً«.
ــب بــيــرهــارد هــاكــلــر، 

َ
ــام 2024، كــت فــي عـ

التقويم«  »فتاة  لرواية  مراجعته  خــال 
تـــؤذي  أن  يــمــكــنــهــا  لا  ــادات  ــقــ ــتــ »الانــ أن 
ــه الــواقــيــة  فــيــتــســيِــك بــعــد الآن، لأن درعــ
تتمثل في 19 مليون نسخة مبيعة من 
إلــى أن أعماله  كتبه«. لكنه أشــار أيضاً 
ــرار، والاســـتـــعـــارات  ــكـ ــتـ لا تــخــلــو مـــن »الـ
وبعض  العاطفية،  والمبالغات  المبتذلة، 

التناقضات الأسلوبية«.

مــشــوّقــة، ومــرعــبــة فــي بــعــض الأحــيــان، 
مــســتــخــدمــا تــــحــــولات ومـــفـــاجـــآت غــيــر 

متوقعة في الحبكة.
»طــبّــالًا«  أن يصبح  يريد  فيتسيك  كــان 
ــك لــدى  فـــي مــراهــقــتــه، وتـــــــدرّب عــلــى ذلــ
ــى، وبـــعـــد  ــقــ ــيــ ــوســ مـــــدرســـــة لـــتـــعـــلـــيـــم المــ
البيطري،  الطب  درس  الثانوية  إنهائه 
ــــي تـــخـــصـــصـــه ســـــــوى 3  ــل فــ ــمــ ــكــ ــ ولـــــــم يُ
القانون،  لدراسة  بعدها  لينتقل  أشهر، 
ويحصل على الدكتوراه. وبدل أن يعمل 
في المحاماة أو القضاء، اتجه للعمل في 
ــــام، وقــــدّم عـــدة بــرامــج  الــصــحــافــة والإعـ
إذاعية وتلفزيونية، قبل أن يقرر نهائياً 
التفرغ لكتابة روايات الجريمة والإثارة 
النفسية عــام 2006، مــع صــدور روايته 
ــى »الــــعــــاج«، الــتــي بــاعــت مــايــن  ــ الأولـ
مبيعاً  الأكــثــر  واحتلت صـــدارة  النسخ، 
لفترة طويلة.  الكاتب الــذي نال جائزة 
لــوفــلــي بـــوكـــس، فـــي أدب الــجــريــمــة، 15 
مرة، والجائزة الأوروبية لأدب الجريمة 
ــاع أكــثــر من  مــرتــن، نــشــر 24 روايــــة، وبـ
ـــرجـــمـــت 

ُ
ــنـــهـــا، وت ــلـــيـــون نـــســـخـــة مـ 19 مـ

اللغات، وحوّلت  الكثير من  إلى  أعماله 
ــى مــســلــســات  ــ الــــعــــديــــد مــــن أعــــمــــالــــه إلــ

)Getty( 2025 ،الكاتبة الإسبانية أثناء توقيع روايتها في يوم الكتاب العالمي ببرشلونة

من المعرض )غاليري صالح بركات(

)Getty( 2022 سباستيان فيتسيك في برلين، 9 مايو/ أيار
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رياضة

سيخضع قلب الدفاع البرازيلي الدولي 
أليكساندرو لجراحة في العضلة الرباعية لفخذه، 
بحسب ما أعلن فريقه ليل الفرنسي، وذكر النادي 

في بيان رسمي: »سيخضع أليكسساندرو 
خلال الأيام المقبلة لتدخل جراحي على مستوى 

العضلة الرباعية اليمنى. وسيتم تحديد مدة 
غيابه بعد العملية«. ويُعد أليكساندرو ركيزة من 
ركائز دفاع ليل، وتعرض للإصابة العضلية خلال 

مواجهة تولوز في 14 سبتمبر/أيلول الماضي.

استغرب مدرب إنتر ميامي الأميركي، 
الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، تدخل الدوري 

الأميركي لكرة القدم لمعاقبة اللاعب لويس 
سواريز بسبب ركله منافسه. وقال ماسكيرانو 

في مؤتمر صحافي »الأمر يبدو لي غريباً 
للغاية لأن اللعبة رُوجِعَت على الفور من قبل 
تقنية الفيديو ولم تكن هناك أي عقوبة سواء 
من حكم اللقاء أو حكم الفيديو. وفي النهاية 

نتقبل ونحترم هذا القرار«.

أكد رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان 
لابورتا، أن ملعب سبوتيفاي كامب نو سيكون 

 لأجيال برشلونة المقبلة«، وذلك بعد 
ٌ
»إرث

العودة إلى الملعب بعد غياب دام 894 يوماً في 
حصة تدريبية حضرها 21 ألفاً و795 مشجعاً. 
وقال لابورتا »ملعب سبوتيفاي كامب نو هو 

إرث لأجيال برشلونة، إنه الإرث الذي سنمنحه 
للأجيال القادمة من مشجعي برشلونة الذين 

سيتمكنون من عيش هذه اللحظات الأسطورية«.

بطولة فرنسا: جراحة 
لمدافع ليل البرازيلي 

أليكساندرو

ماسكيرانو: من الغريب 
تدخل الدوري الأميركي 

لإيقاف سواريز

خوان لابورتا: ملعب 
سبوتيفاي كامب نو هو 

إرث لأجيال برشلونة

بدأ فريق 
ميلووكي 
باكس حملة 
الدفاع عن 
لقبه في 
بطولة دوري 
السلة الأميركية 
بفوز كبير 
على متصدر 
المنطقة 
الشرقية 
شيكاغو 
بولز )126-
110(، بفضل 
ظهور نجمه 
اليوناني، يانيس 
أنتيتوكونمبو، 
المُميز، بتسجيله 
41 نقطة مع 15 
متابعة وتسع 
تمريرات حاسمة 
وسرقتين للكرة 
بالإضافة إلى 
صدتين )بلوك 
شوت(، بينما 
سجل 19 نقطة 
في الربع الأخير 
ليقود فريقه 
إلى حسم اللقاء 
أمام ضيفه.

)Getty( 2025 من مواجهة ميلووكي باكس وشيكاغو بولز في ملعب الإمارات، 8 نوفمبر

باكس يسُقط بولز
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موسيقى

القاهرة ـ هيثم أبوزيد

اخــتــتــمــت أول مـــن أمـــس فــعــالــيــات 
الدورة السابعة عشرة من مهرجان 
 Cairo Jazz( القاهرة الدولي للجاز
التي شهدت عــروض أكثر من 100   ،)Festival
ــن 12 بـــلـــداً حــمــلــت تــلــك الــنــســخــة من  فـــنـــان مـ
الــراحــل زيــاد  اللبناني  الفنان  المــهــرجــان اســم 
رأى منظمو  الــذي   ،)2025  -  1956( الرحباني 
الجاز  أن  على  تشديداً  تكريمه  فــي  المهرجان 
التمرد  لــروح  امــتــداداً  يمثل  المعاصر  العربي 
والإبــداع. رأى رئيس المهرجان، عمرو صلاح، 
الرحباني في دورتــن من دورات  أن مشاركة 
زت مفهوم الــجــاز الــشــرقــي، وأن 

ّ
ــز المــهــرجــان عـ

التكريم المستحق في هذه الدورة يمثّل التزاماً 
بالصوت  الجماهير  بتعريف  المــهــرجــان  مــن 
الغربية  الــجــاز  أدوات  استخدم  الــذي  العربي 
ليعبّر  والارتــجــال(  والهارمونيات،  )التوزيع، 
عن قضايا ومفاهيم عربية خالصة، متجاوزاً 
الــقــوالــب الــتــقــلــيــديــة. فــالــجــاز فــي جــوهــره فن 
قــائــم عــلــى الارتـــجـــال والـــخـــروج عــن المــألــوف، 
ــن الارتــــبــــاط بــالــحــركــات  مـــع تـــاريـــخ طـــويـــل مـ
رئيس  وأكــد  الاجتماعي.  والتعبير  التحررية 
المـــهـــرجـــان أن الإهــــــداء إلــــى الــرحــبــانــي يــربــط 
»الفكر والإنسانية والإبداع الثقافي«،  الجاز بـ
ما يرفع من مكانة المهرجان باعتباره فعالية 
فكرية وليس مجرد حفلات ترفيهية. خصص 
المهرجان عروضاً لعدد من الفنانين المصريين 
ومنهم  سابقاً،  الرحباني  مع  تعاونوا  الذين 
ــادل، ونــهــى فـــكـــري، وشــيــريــن عــبــده،  ــ هــانــي عـ
وحـــازم شــاهــن. أســهــم الرحباني فــي تطوير 
الجاز العربي وتحديثه، إذ استطاع أن يمزج 
بين ذلك النمط الغربي وأنماط شرقية راسخة 
في المنطقة، ما ساعد في إبراز الصوت العربي 
في المشهد الدولي لموسيقى الجاز. هو واحد 
مـــن الـــذيـــن جــعــلــوا مـــن الـــجـــاز لــغــة موسيقية 
التعبير عن القضايا الاجتماعية  قــادرة على 
وبأسلوب  تقليدية،  غير  بطرق  والسياسية، 
يعكس عمق التراث العربي في إطار معاصر.

ــون افـــتـــتـــاح  ــكــ حــــــرص المـــنـــظـــمـــون عـــلـــى أن يــ
المـــهـــرجـــان بـــعـــرض ذي طـــابـــع مـــصـــري قــدّمــه 
عازف العود جوزيف تاوضروس بمصاحبة 
ــتــــرا الــتــســجــيــات المــــصــــري وبـــقـــيـــادة  أوركــــســ
الــفــوي. وبــــرزت أســمــاء تيمو مايكل،  وجـــدي 
ــــود وأبـــيـــض، ورنـــا  وزيـــــاد هـــشـــام، وفـــرقـــة أسـ
ــارق رؤوف،  الــــدور الأول، وطــ حــجــاج، وفــرقــة 
ــد الـــتـــصـــدر  ــعــ ومـــــشـــــروع جـــيـــبـــســـي جــــــــاز. وبــ

المصري توالت العروض العربية، فقدم محمد 
ــه يـــمـــزج بين  ــاج لـ ــتـ ــة أول إنـ ــوريـ رجــــب مـــن سـ
الجاز والتراث العربي السوري، وقدمت سارة 
مـــول الــبــاد مــن المــغــرب أعــمــالــهــا الــتــي تمزج 
سجلها  على  معتمدة  بالجاز،  المغاربي  الفن 
الحافل من التعاون مع فنانين مصريين، مثل 

كايروكي وزياد هشام.
ــزز الـــحـــضـــور المــــصــــري والـــعـــربـــي الـــقـــوي  ــ عـ
فـــي الــــــدورة الــحــالــيــة مـــن شــرعــيــة مــهــرجــان 
الــقــاهــرة بــاعــتــبــاره »صـــوتـــا إقــلــيــمــيــا« لــهــذا 
الــلــون الموسيقي فــي الــســاحــة الــعــالمــيــة، فقد 
نجح في إثبات أن الجاز في المنطقة العربية 
ليس مجرد تقليد أو محاكاة، بل هو حركة 
ألبومات  إنتاج  على  قــادرة  ناشطة  إبداعية 
ومــفــاهــيــم فنية جــديــدة تُــضــاف إلـــى رصيد 

الجاز العالمي المعاصر.
ــــدورة هـــذا الـــعـــام تتمثل  ــرز لـ ــ لــعــل الــســمــة الأبـ
بــالــتــنــوع والــدمــج بــن الأســالــيــب الموسيقية، 
باعتباره  القاهرة  مهرجان  مكانة  يــرسّــخ  مــا 
لــــــــــلـــــــــــFusion، أو مـــــا يـــعـــرف  ــا  ــيــ ــالمــ ــتـــقـــى عــ ــلـ مـ
بــالمــوســيــقــى المــخــتــلــطــة، الـــتـــي يــتــداخــل فيها 
الجاز مع الروك، أو مع الإيقاعات الأفريقية، أو 
الأنماط الكلاسيكية، مثل القوالب الشرقية أو 
الموسيقى الصوفية، فالبرنامج يقدم عشرات 
الفنانين ممن لا ينتمون بالضرورة إلى خانة 
الــجــاز الــصــارم. أكــد أكــثــر الــعــروض أن الجاز 
هــنــا لــيــس اســـتـــيـــراداً مــحــضــا، بـــل هـــو عملية 
إثـــراء لــلــمــوروث الموسيقي الــعــربــي مــن خلال 
أدوات وتــقــنــيــات أرحــــب، تــأتــي عــبــر الانــفــتــاح 
على التجارب العالمية المعاصرة، فاستضافة 
أســـمـــاء أوروبــــيــــة بــــــارزة مــثــل ســـوريـــن بـــاون 
)الــدنــمــارك(، وأنـــدريـــاس شيرير )ســويــســرا(، 
فولبريخت  وتيمو  )هــولــنــدا(،  كالفا  وسانيم 
)ألمانيا(، مع التركيز على أسلوبهم الممزوج بـ
Soul Music، أو ما يعرف بالموسيقى الشعبية 
الحديث  إلــى تقديم  التطلع  تــؤكــد  الأفــريــقــيــة، 
والمـــعـــاصـــر فـــي المــشــهــد الأوروبـــــــــي، مـــن دون 

صراع مع المشهد الموسيقي العربي.
حظي المهرجان بدعم عدد من الرعاة المهمين، 
في مقدمتهم EUNIC )شبكة المعاهد الثقافية 
الوطنية للاتحاد الأوروبــي(، وبمشاركة من 
سفارات عدة دول، منها أستراليا والدنمارك 
وسلوفاكيا،  والسويد  والتشيك  والبرتغال 
إضـــافـــةً إلــــى الـــتـــعـــاون مـــع المــعــاهــد والمـــراكـــز 
الــثــقــافــيــة الـــدولـــيـــة، مـــا وفـــر الــتــمــويــل الـــازم 
لاســتــضــافــة فـــرق ذات مــســتــوى عـــالمـــي، مثل 
فرقة ماركو ميزكيدا الإسبانية، التي شاركت 

بدعم معهد ثربانتس الثقافي، التابع لوزارة 
من  أكثر  يملك  والــذي  الإسبانية،  الخارجية 
90 فرعاً تتوزع على 45 دولة. لكن كل هذا لم 
يكن لينجح من دون ختم الاعتراف الوطني، 
الثقافة  الرسمية من وزارة  متمثلًا بالرعاية 
المـــصـــريـــة، الــتــي ضــمــنــت الـــدعـــم الــلــوجــســتــي 
وســهــلــت الــتــنــســيــق مــع مختلف المــؤســســات 
ذات الـــصـــلـــة. وحـــظـــي المـــهـــرجـــان بـــشـــراكـــات 
أكاديمية وثقافية غير حكومية، فاستضافت 
ــقــــاهــــرة« حــفــل  »الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــ
ووفــرت  التاريخية،  إيـــوارت  بقاعة  الافــتــتــاح 
وأتاحت ساقية  للمهرجان،  الرئيسي  الموقع 
ــاوي ومـــركـــز الـــجـــيـــزويـــت مــســارحــهــمــا  الــــصــ
للعروض. لم تقتصر العروض على القاهرة، 
الكبرى  إذ قدمت مكتبة الإسكندرية قاعتها 
المـــهـــرجـــان. ولا ريـــب فـــي أن تنظيم  لأنــشــطــة 
أكثر مــن 20 حفلة على مــدار تسعة أيــام في 
لــوجــســتــيــة  إدارة  يــتــطــلــب  مــخــتــلــفــة  مــــواقــــع 
عالية الكفاءة، ما يرسخ سمعة المهرجان من 

الناحية التنظيمية.
تــحــتــفــظ  تـــــــــزال  لا  ــاز  ــ ــجــ ــ الــ مــــوســــيــــقــــى  ولأن 
للتعبير  باعتبارها صوتاً  التقليدي  بدورها 
وليست مجرد شكل  والسياسي،  الاجتماعي 
فــنــي جـــمـــالـــي، وبــســبــب الأحـــــــداث الـــتـــي مــرت 
بها المنطقة خلال العامين الماضيين، فقد نال 
الفلسطينية  المــطــربــة  قــدمــتــه  الــــذي  الـــعـــرض 
ــيـــوســـف وفـــرقـــتـــهـــا الــتــي  الألمـــانـــيـــة جــمــيــلــة الـ
اهتماماً  ألمانيا ومصر،  من  تضم موسيقيين 
استثنائياً. لا تغني اليوسف من أجل الغناء، 
بل تقدم أعمالها الخاصة التي تحكي قصص 
المــقــاومــة والــشــتــات والــكــفــاح ضــد العنصرية 
فــي إطـــار موسيقي حــديــث، لتضع الــجــاز في 
سياق الالتزام السياسي والإنساني، فتصبح 
التاريخ  لــســرد  وسيلة  والإيــقــاعــات  النغمات 

الشخصي والجماعي.
جاءت عروض مشروع جيبسي جاز المصري 
تاريخي  الضوء على شكل موسيقي  لتُسلط 
الــتــي   ،)Gipsy Jazz( الــغــجــر  بــثــقــافــة  مــرتــبــط 
تمثل أيضاً ثقافة مهمشة ومرحّلة، ما يضيف 

بعداً إنسانياً آخر للمهرجان، متمثلًا بإدراك 
الأصــــول الــتــاريــخــيــة والــوظــيــفــة الاجــتــمــاعــيــة 

لموسيقى الجاز.
وجـــــاءت انــطــبــاعــات أكــثــر الــنــقــاد والمــهــتــمــن 
إيجابية، إذ نجح المهرجان في تحقيق معادلة 
صــعــبــة، فـــكـــان وفـــيـــا بــالــتــزامــه تـــجـــاه الـــتـــراث 
مــن خـــال الــتــكــريــم الــرمــزي لــزيــاد الــرحــبــانــي، 
مــؤكــداً أهمية الفنان الـــذي يــدافــع عــن الــجــرأة 
والــتــجــديــد. ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، انــطــلــق نحو 
فلسفةً،   Fusion Jazzالـــــــ تبني  عــبــر  المستقبل 
مــقــدمــا مــزيــجــا حــيــا مـــن الأصـــــــوات الــعــربــيــة 
المــصــريــة، والمــغــربــيــة والــســوريــة والأوروبـــيـــة، 
ليُثبت أن الــجــاز هــو الإطـــار الأرحـــب لاندماج 

موسيقى الشرق مع الإيقاعات العالمية.
الدولي  القاهرة  الثانية لمهرجان  الــدورة  منذ 
للجاز، إذ كانت زيــارة زيــاد الرحباني الأولى 
فــنــيــة  عــــاقــــة  نــــشــــأت   ،2010 عــــــام  لـــلـــقـــاهـــرة 
وإنسانية وثيقة بين الفنان الراحل والمهرجان. 
تــحــول مهمة لهذه  كــانــت نقطة  الـــزيـــارة  تــلــك 
من  للعديد  بداية  كانت  إذ  الكبيرة،  الفعالية 
التي جمعت بين زيــاد والموسيقيين  اللقاءات 
المصريين، وفتحت أبــواب التعاون الفني بين 
لــبــنــان ومــصــر. فــي عـــام 2013، عـــاد زيـــاد إلــى 
المــهــرجــان فــي دورتـــه الخامسة، وهــي الـــدورة 
ــهـــدت تــعــمــيــق الـــتـــعـــاون بــيــنــه وبـــن  ــتـــي شـ الـ
عــــدد مـــن المــوســيــقــيــن المـــصـــريـــن وســاهــمــت 
واسعاً  أفقاً  وفتحت  المميز،  أسلوبه  نشر  في 

للموسيقى العربية المعاصرة.
ــدورة الــســابــعــة عــشــرة فــرصــة مهمة  ــ قــدمــت الـ
للاستمتاع بمجموعة من أفضل فناني الجاز 
العالميين. من بين المشاركين، نجد أسماءً بارزة 
مثل سورين بــاون من الدنمارك، الــذي يجمع 
فـــي مــوســيــقــاه بـــن الـــجـــاز والــــســــول، ويــمــزج 
وندر  ستيفي  مثل  الفنانين  كلاسيكيات  بين 
بـــاون بــدأ مــشــواره  ومايلز ديفيس. ورغـــم أن 
أن  أنــه استطاع  إلا  الموسيقي في كوبنهاغن، 
يخلق لنفسه أسلوباً فريداً يعكس التأثيرات 
العالمية التي تستلهم من الجاز التقليدي مع 

لمسة حديثة.

تعود علاقةُ الجازِ بالجماعةِ الأهليةِّ إلى نشأتِه وسيطَ تعبيرٍ أصيلاً )أميلي زومر/ موقع المهرجان(

زياد الرحباني في 
مهرجان القاهرة 

للجاز عام 2010 
)خالد الدسوقي/ 

فرانس برس(
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يقدّم المهرجان 
عروضاً موسيقية وورشاً 

تربوية مجانية

انطلق المهرجان 
 نحو المستقبل عبر تبني 

الـFusion Jazz فلسفةً

ركّزت الدورة على 
التنويع والدمج بين 
الأنماط الموسيقية

برلين ـ علي موره لي

اختتمت أخيراً في العاصمة الألمانية الدورة 
الــثــانــيــة والــســتــون مـــن مــهــرجــان جـــاز بــرلــن 
الــتــظــاهــرات  إحـــدى  وهـــو   ،)Jazzfest Berlin(
عليها  تشرف  التي  الــثــاث  الرئيسية  الفنية 
 Berliner( الفنية  للمهرجانات  المدينة  هيئة 
Festspiele(. وقد استمر المهرجان أربعة أيام، 
ـــدّمـــت خــالــهــا عــــروض مــوســيــقــيــة أحــيــاهــا 

ُ
ق

نجوم عالميون ومحليون، أوروبيون وألمان.
إلا أن ما يميز »جاز فِست« من غيره هو مسارٌ 
موازٍ ومتقاطع في الوقت نفسه، تنظمه مديرة 
 ،)Nadine Deventer( ديڤنتر  نادين  المهرجان 
ينخرط في المجتمع، خصوصاً مع الجماعات 
سلسلة  خــــال  مـــن   ،)Community( الأهـــلـــيـــة 
ــعــــروض المــوســيــقــيــة والـــــــورش الــفــنــيــة  مـــن الــ
من  اتخذت  لطالما  التي  المجانية،  والتربوية 
المدينة  )Moabit( شمال شرق  بلدية موابيت 
ــوان »أســـبـــوع  ــنـ ــالًا حــيــويــا لـــهـــا، تــحــت عـ ــجـ مـ

.)Jazzfest Community Week( »المجتمع
تــأتــي جــمــيــع أحــــداث »أســـبـــوع المــجــتــمــع« في 
ــاتٍ بــن فــنــانــن ومــنــظــمــات عملٍ  ــراكـ إطــــار شـ
ـــعـــقـــد تـــحـــت إشــــــراف 

ُ
ــــيٍّ ومـــجـــتـــمـــعـــيّ، ت ــدنـ ــ مـ

إلى  يعود  بعضها  المهرجان.  إدارة  وتنسيق 
ــــاق مـــبـــادرة »مــخــبــر  الـــعـــام المـــاضـــي مــنــذ إطـ
مع معهد  بالتعاون   )Moabit Lab( موابيت« 
ــدّم عــشــرون من  مــوابــيــت الــعــالــي لــلــجــاز، إذ قـ
طــلــبــتــه عـــشـــر حــــفــــات فــــي أحــــيــــاء المــنــطــقــة. 
ــدارس الــحــي،  ــ ــددٍ مـــن مـ قــيــمــت ورش فـــي عــ

ُ
وأ

 إلى مركز SOS لرعاية الأيتام، بهدف 
ً
إضافة

التي  تدريب الأطفال على مهارات الارتــجــال، 
ــــم فـــي مــوســيــقــى  ـــعـــد الــســمــة الإبـــداعـــيـــة الأهـ

ُ
ت

 تشكيل 
َ
علِن

ُ
أ العام  الجاز. ومن »مخبر« هذا 

إيماجِناريوم«  »موابيت  الموسيقي  التجمّع 
أدائــيٌّ  مشروعٌ  وهو   ،)Moabit Imaginarium(
عــــابــــرٌ لـــلـــثـــقـــافـــات، مـــضـــمـــاره الــتــعــبــيــري هــو 
الــجــاز الــحــر والارتـــجـــالـــي. يــضــمّ موسيقيين 
هم 

ُ
كون يجمعهم  عــدّة،  ومناهجَ  خلفيّاتٍ  من 

الــذي تبلغ  الــحــيّ نفسه  فــي  جيراناً يقطنون 
 ســـبـــعـــةِ كـــيـــلـــومـــتـــرات. بــعــد 

َ
مــســاحــتــه قــــرابــــة

التجمّع حفلين:  قــدّم  التدريبات،  مــن  أســبــوعٍ 
أوّلهما في الحيّ، وثانيهما على مسرح برلين 
للمهرجانات، وقد ضمّ في تشكيلته الموسّعة، 
إلـــى جــانــب موسيقيين مــن الــســويــد وألمــانــيــا 
 الإيــقــاع الــســوريّ 

َ
وكــوريــا والــســنــغــال، عـــازف

للتثقيف  الاتحادية  الهيئة  عد 
ُ
ت وَهبي.  حَكَم 

لٍ   داعمٍ ومموِّ
َ
السياسي في ألمانيا )bpb( أبرز

للمسار الأهــلــيّ لمهرجان جــاز برلين في حيّ 
التي توليها   على الأولــويّــة 

ّ
يــدل موابيت، ما 

مــؤسّــســات الــدولــة لاشــتــبــاك الــفــنــون، ومنها 
وذلك  بالمجتمع.  السياق،  هــذا  في  الموسيقى 
ــدٍ مــــا زال يــخــضــع لمــــا يــشــبــه اخــتــبــار  ــلـ فــــي بـ
الجهد )Stress Test( لمدى نجاح نموذجه في 
إثـــر استيعابه مــوجــاتٍ  الــثــقــافــيّــة،  الــتــعــدديّــة 
تاريخه  عبر  والعمالة  الهجرة  مــن  متعاقبة 
الــحــديــث، مــنــذ الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، من 
تـــركـــيـــا وفـــيـــتـــنـــام ويـــوغـــوســـافـــيـــا الــســابــقــة، 
ــة الــــاجــــئــــن الـــســـوريـــن  ــى مــــوجــ ــ وصــــــــولًا إلــ

والأفغان منذ عام 2013.
 

َ
مجال بصفته  تكوينيّاً،  الجاز  ارتبط  لطالما 

 من 
ٍّ

، بكل تعبيرٍ صوتيٍّ وفضاءَ أداءٍ ارتجاليٍّ
الثقافية  التعددية  وعقيدة  الأهلية  الجماعة 
)Multiculturalism(. لذلك، غالباً ما يُستدعى 
فــي أي مـــشـــروعٍ ثــقــافــيٍّ أو ســيــاســيٍّ يــتــنــاول 
ــاج، ويــســتــهــدف  ــ ــ ــدمـ ــ ــ مـــفـــاهـــيـــم الـــتـــنـــوع والانـ

الفضاءات الإجتماعية لتجسيدها.
 الـــجـــازِ بــالــجــمــاعــةِ الأهــلــيّــةِ إلــى 

ُ
تــعــود عــاقــة

 لإحـــــدى تلك 
ً
 تــعــبــيــرٍ أصـــيـــا

َ
نـــشـــأتِـــه وســـيـــط

 
َ
 الأفارقةِ السودِ ضمن

ُ
الجماعات، هي جماعة

ــيّ مـــتـــعـــدّدِ الإثـــنـــيّـــات. وقــد  ــيـــركـ المــجــتــمــعِ الأمـ
 بحكمِ 

ً
ســكــنــت تــلــك الــجــمــاعــة أحــيــاء مــعــزولــة

ســـيـــاســـاتِ الــفــصــلِ الــعــنــصــريّ المـــعـــمـــولِ بها 
فــي المــاضــي، ثــمّ اســتــمــرّت بفعلِ آلــيّــاتِ فصلِ 
 
ُ
الطبقيّة  

ُ
الخريطة أرستها  التي  الواقع  الأمــرِ 

 
ُ

ــزال  فـــي الــــولايــــاتِ المـــتـــحـــدة. ولا يــ
ُ
والـــعـــرقـــيّـــة

الأميركيّون السود، منذ نجاحِ حركةِ الحقوقِ 
ــقـــرنِ المـــاضـــي وإلـــى  المـــدنـــيّـــةِ فـــي ســتــيــنــيّــاتِ الـ
اليوم، يتركّزون في ضواحٍ طرفيّةٍ أو داخليّة، 

الــحــالات، وهو  في معظم  مفصولةٍ ومهمّشةٍ 
مـــا اصــطــلــحَ عــلــيــه عـــالِـــا الاجــتــمــاع دوغـــاس 
»الفصلِ   1993 بـ

َ
ماسّي ونانسي دينتون سنة

تلك  بــن  ومــن   .)Hyper-segregation( الفائق« 
الأحياء في المدنِ الصناعيّةِ والتجاريّةِ الكبرى 
 بــــــولادةِ الـــجـــاز وازدهـــــــــارِه، لــيــغــدو 

َ
مـــا اقـــتـــرن

بامتياز،  الخالصَ  الأميركيَّ   
َّ
الفن بعدها  من 

ــا شـــيـــكـــاغـــو ونــــيــــويــــورك. فــفــي  ــ ــهـ ــ وعـــلـــى رأسِـ
 South( ّالأولى، اشتهر حيّ الجانبِ الجنوبي
ــد  ــاذرلانـ مــثــل سـ الــتــرفــيــهــيّــة  بـــمـــرافـــقِـــه   )Side
بــرشــيــنــغ  وفـــــنـــــدقِ   )Sutherland Lounge(
الــجــاز،  لموسيقى   

ً
مــعــقــا كـــان  إذ   ،)Pershing(

ومــنــه بـــرز كـــبـــارُ نـــجـــومِ المــديــنــة، مــثــل رامـــزي 
هــنــكــوك  وهــــربــــي   )Ramsey Lewis( لـــويـــس 
فعلى  نـــيـــويـــورك،  أمّـــــا   .)Herbie Hancock(
ساحلها الشرقيّ وفي أحيائها السوداء، مثل 
 ،)Greenwich Village( هارلم وقريةِ غرينيتش
بر 

َ
عت

ُ
 البيبوب )Bebop(، التي ت

ُ
تبلورت حركة

، ومن روّادِها 
ً
أشدَّ حقباتِ الجازِ إبداعاً وإثارة

 Miles( الترومبيت مايلز ديفيس 
ُ

الكبارِ عازف
باركر  تــشــارلــي  الساكسفون   

ُ
وعــــازف  )Davis

موسيقى  صــلــةِ  عــن  ــا  ــ وأمّ  .)Charlie Parker(
 
ً
الجازِ بالتعدديّةِ الثقافيّة، فقد ازدادت وثاقة
 

ُ
في منتصفِ السبعينيّات مع ظهورِ ما يُعرَف

الانفتاحُ على  »مزيج« )Fusion(، حين جرى  بـ
للجماعاتِ  سواء  متنوّعة،  موسيقيّةٍ  ثقافاتٍ 
نـــةِ لــلــتــركــيــبــةِ الإثــنــيّــةِ  ــرى المـــكـــوِّ ــ المــحــلــيّــةِ الأخـ
ــولٍ  لــلــمــجــتــمــعِ الأمـــيـــركـــيّ، كــالــبــيــضِ مـــن أصــ
أوروبــيّــة، أو الملوّنين من أصــلٍ لاتينيّ. هكذا، 
 
ً
صوتيّة  

ً
هُــويّــة كونِها  مــن  الموسيقى  انتقلت 

شخصيّة  صبحَ 
ُ
لت بعينِها،  بجماعةٍ   

ً
خــاصّــة

ى 
ّ
المجتمعِ بوجهها المتعدّد، من دون أن تتخل

عن هويّتها الأفروأميركيّة.

»جاز فست برلين«... ضيفٌ على الحيّ والمدرسة

خصص مهرجان القاهرة للجاز، في دورته 
الأخيرة، عروضاً لفنانين مصريين تعاونوا مع 

زياد الرحباني سابقاً، منهم هاني عادل ونهى 
فكري وشيرين عبده وحازم شاهين. أسهم 
الرحباني في تطوير الجاز العربي، فاستطاع 

أن يمزج بين النمط الغربي وأنماط شرقية 
راسخة

تحية إلى
زياد الرحباني

القاهرة للجاز
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شهد موسم سينر 
جدلاً كبيراً بعد أن تعرض 

لعقوبة إيقاف

الدوري القطري: الغرافة المنقوص عددياً 
يقلب الطاولة على قطر ويبتعد في الصدارة

ليبتعد  فــوز )1-2(،  إلــى  أمــام قطر  المنقوص عددياً تأخره بهدف  الغرافة  قلب 
في صدارة ترتيب الــدوري القطري لكرة القدم ضمن المرحلة السابعة المؤجلة 
المــبــاراة  الــوكــرة والشمال )2-2(. فــي  تــعــادل  التي شهدت  المــاضــي،  مــن الشهر 
المركز  ليعزز موقعه في  توالياً،  الرابع  الانتصار  »الفهود«  فريق  الأولــى، حقق 
الأول برصيد 22 نقطة، في المقابل مُني قطر بالخسارة الثانية توالياً ليتجمد 
الثالث. ورفــع الشمال رصيده إلى 18 نقطة  رصيده عند 17 نقطة في المركز 
ليحافظ على الوصافة، بينما رفع الوكرة رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع.

تيخوانا يهزم أطلس ويضمن التأهل 
إلى تصفيات ربع نهائي الدوري المكسيكي

السابع  تغلب تيخوانا على ضيفه أطلس بهدفين نظيفين ليصعد إلى المركز 
في مرحلة ذهاب الدوري المكسيكي لكرة القدم )أبرتورا( ويضمن التأهل إلى 
تصفيات ربع نهائي البطولة. وبهذا الفوز رفع تيخوانا، الذي يعد هذا انتصاره 
الأول منذ خمس مباريات، رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع، وفي حال 
التصفيات  في  أرضــه  على  فسيلعب  الجولة  نهاية  به حتى  البقاء  من  تمكن 
ويتأهل  العاشر،  إلــى  السابع  من  المركز  في  تحل  التي  الفرق  تخوضها  التي 
منها فريقان إلى ربع النهائي الذي تبلغه مباشرة أول ستة فرق في الترتيب، 
وبخسارته تجمد رصيد أطلس عند 17 نقطة في المرتبة الـ14. وفجر كيريتارو 
ربع  بلوغ  في  آماله  على  ليبقي   )1-2( خــواريــز  بتغلبه على مضيفه  مفاجأة 
النهائي حيث رفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد 
صاحب الأرض عند 23 نقطة في المركز الثامن، وهذه النتيجة جعلت تشيفاس 

دي جوادالاخارا يضمن المركز السادس في الترتيب بـ26 نقطة.

بطولة السعودية: الهلال يعزز مركزه الثالث 
بفوز على النجمة

عزز الهلال مركزه الثالث في بطولة الدوري السعودي لكرة القدم بفوزه على 
الثامنة.  المــرحــلــة  منافسات  ضمن   ،)2-4( عــدديــا  المــنــقــوص  النجمة  مضيفه 
الفرنسي  )د.10 و90(،  الــدوســري  الهلال كل من سالم  رباعية  وتناوب على 
بينما  فريقه،  مــرمــى  فــي  خطأ  الشمري  الإلـــه  وعــبــد  )د.71(،  هيرنانديز  ثيو 
سجل البرازيلي لازارو فينيسيوس ماركيش )د.3( الذي طرد في الدقيقة 58 
والبرتغالي روبن نيفيش خطأ في مرمى فريقه )د.60( ثنائية النجمة. وأكمل 

النجمة المباراة بتسعة لاعبين إثر طرد المغربي جواد الياميق في الدقيقة 76 
أيضاً. ورفع الهلال بهذا الفوز رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، بينما 
بقي النجمة في قاع الترتيب من دون نقاط. وفي مباراة ثانية أحكم التعاون 
ملعب  على   )2-5( الفتح  مضيفه  على  الكبير  بــفــوزه  الوصافة  على  قبضته 
بفارق  نقطة  إلــى 21  التعاون رصيده  بالأحساء، ورفــع  الأولــى  تمويل  ميدان 
الأهداف عن النصر المتصدر، في حين بقي الفتح على رصيده السابق بخمس 

نقاط في المركز الـ15 في الترتيب.

التعادل السلبي يحسم لقاء روساريو وسان لورينزو
تعادل روساريو سنترال مع ضيفه سان لورينزو سلباً في انطلاقة الجولة الـ15 
القدم )كلاوسورا(،  الــدوري الأرجنتيني لكرة  إياب  وقبل الأخيرة من مرحلة 
والتي تشهد مباراة السوبر كلاسيكو بين بوكا جونيورز وريفر بليت. وبعد 
الثانية  المجموعة  المــبــاراة يستمر روســاريــو سنترال في صــدارة  التعادل في 
وفي جعبته 31 نقطة، بينما يحل سان لورينزو خامساً برصيد 23 نقطة. 
الشهيرة بين قطبي  الأرجنتينية  الكرة  مباراة سوبر كلاسيكو  الأحــد  وتقام 
الأول »لا بومبونيرا«.  بليت على ملعب  اللاتيني بوكا جونيورز وريفر  البلد 
المباراة، بينما يتصدر بوكا المجموعة الأولــى برصيد 23  الفريقان  ويخوض 
نقطة بفارق الأهداف أمام أونيون الثاني، في حين يحتل ريفر المركز السادس 

في المجموعة الثانية برصيد 21 نقطة.

يــانــيــك ســيــنــر، المصنف  الإيــطــالــي،  يستهل 
الأول عالمياً، حملة الدفاع عن لقبه ببطولة 
الــتــنــس الــخــتــامــيــة فـــي تــوريــنــو، فـــي خــتــام 
مــــوســــم مـــضـــطـــرب ربــــمــــا يـــشـــهـــد مـــواجـــهـــة 
ــانــــي  ــبــ ــه الـــكـــبـــيـــر الإســ ــمــ جـــــديـــــدة مـــــع غــــريــ
كــارلــوس ألـــكـــاراز. وأحـــرز سينر هــذا العام 
لقبين في البطولات الأربــع الكبرى، أبرزها 
فــي نهائي بطولة ويمبلدون  الــافــت  فــوزه 
البطولة  ــــوّج بلقب 

ُ
ت أن  بــعــد  ألـــكـــاراز،  عــلــى 

الختامية في تورينو العام الماضي. 
ومــن المتوقع أن يتأهل سينر وألــكــاراز من 
كونورز،  بــورغ وجيمي  بيورن  مجموعتي 
ــبــــاب أمــــــام مـــواجـــهـــة مــلــحــمــيــة  ــا يــفــتــح الــ مــ
ــــي الـــعـــالـــم،  ــبــــن فـ ــل لاعــ ــــن أفــــضــ ــــدة بـ ــديـ ــ جـ
ســـواء فــي نــصــف الــنــهــائــي أو الــنــهــائــي من 
الــبــطــولــة الــتــي تــضــم ثمانية لاعــبــن، وقــال 
ســيــنــر لــلــصــحــافــيــن »إذا نــجــحــت فـــي ذلــك 
فــســيــكــون رائـــعـــا، وإن لــم أفــعــل، فــقــد قدمت 
، شاركت فيه بعدد قليل من 

ً
موسماً مذهلا

البطولات لكني خضت الكثير من المباريات 
وحــقــقــت الــعــديــد مــن الانـــتـــصـــارات. المــبــاراة 

باريس ـ العربي الجديد

ــة الــفــرنــســيــة دفــــع ضــريــبــة  ــديــ تـــواصـــل الأنــ
تـــراجـــع أدائـــهـــا ونــتــائــجــهــا فـــي المــســابــقــات 
أوروبـــــــا  ــال  ــ ــطـ ــ أبـ دوري  الـــــثـــــاث:  الــــقــــاريــــة 
المؤتمر، خلال  الأوروبـــي ودوري  والـــدوري 
الموسم الكروي الجاري، ما انعكس بوضوح 
فــي تصنيف  الفرنسي  الـــدوري  موقع  على 
ــقـــدم »يـــويـــفـــا«،  الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي لـــكـــرة الـ
والــذي يُعد بالغ الأهمية لأنه يمنح أفضل 
دوريـــــــن أوروبـــــيـــــن بــطــاقــتــن إضــافــيــتــن 
مسابقة  من  المقبلة  النسخة  في  للمشاركة 

التشامبيونزليغ.
ـــط مـــوقـــع راديــــــو آر 

ّ
وفــــي هــــذا الــــصــــدد، ســـل

إم ســـي ســـبـــورت الـــفـــرنـــســـي، الـــضـــوء على 
تصنيف »يويفا« الذي شهد تراجع الدوري 
ــز الــــخــــامــــس، نــتــيــجــة  ــركــ الـــفـــرنـــســـي إلـــــى المــ
ــتـــي حــقــقــتــهــا الأنـــديـــة  الـــنـــتـــائـــج المــخــيــبــة الـ
الأوروبــيــة، وكانت  البطولات  الفرنسية في 
الحصيلة الأخيرة سيئة، إذ اكتفت بتحقيق 
انــتــصــاريــن فــقــط مــقــابــل خــمــس هـــزائـــم، ما 

الأولى مهمة جداً، لأنك عادة لا تواجه أحد 
أفــضــل ثمانية لاعــبــن فــي الــعــالــم، وهـــذا ما 

يجعل الأمر مختلفاً للجميع«.
وشــهــد مــوســم سينر جـــدلًا كــبــيــراً، بــعــد أن 
عقب  أشهر،  لثلاثة  إيقاف  لعقوبة  تعرض 
المنشطات  لمكافحة  العالمية  الوكالة  قبول 
المــحــظــورة  كلوستيبول  مـــادة  تــنــاولــه  بـــأن 
كـــــان نــتــيــجــة تـــلـــوث غـــيـــر مـــقـــصـــود الـــعـــام 
المـــاضـــي، كــمــا تــعــرض لانـــتـــقـــادات شــديــدة 
مــــن وســــائــــل إعــــــام إيـــطـــالـــيـــة بـــعـــد قـــــراره 
ــدم المــشــاركــة فـــي حــمــلــة الـــدفـــاع عـــن لقب  عـ
كــأس ديــفــيــس فــي بــولــونــيــا، وســط شكوك 
لــلــبــاد، بسبب  مستمرة حــول مــدى ولائـــه 
الناطقة  تيرول  جنوب  منطقة  من  أصوله 
بــالألمــانــيــة وإقــامــتــه فــي مــونــاكــو، عــلــمــا أن 
في  إيطاليا  مــع  مــرتــن  اللقب  أحــرز  سينر 
عاماً   24 البالغ  الــاعــب  لكن  و2024.   2023
أرضية صلبة  على  باللعب  الــذي يستمتع 
ــل قـــاعـــة، أكـــد فـــي مــقــابــلــة مــوســعــة مع  داخــ
قناة سكاي إيطاليا، الداعم الإعلامي الأول 
: »فـــخـــور بــكــونــي 

ً
ــه، قـــائـــا ــتـــرافـ لـــه مــنــذ احـ

جعل حظوظها في اللحاق بالدوري الألماني 
تتضاءل تدريجياً، رغم أن الفارق مع أقرب 
الملاحقين ما يزال يمنح فرنسا هامش أمان 

مؤقتاً في الترتيب القاري.
وأضــاف التقرير أن هــذا الأســبــوع كــان مؤلماً 
لـــلـــكـــرة الـــفـــرنـــســـيـــة، فـــمـــن بــــن ســبــعــة أنـــديـــة 
مــثــلــت فــرنــســا قــــاريــــا، حــقــق مـــونـــاكـــو الــفــوز 
أوروبـــا على بودو  أبطال  الوحيد في دوري 
غليمت النرويجي، بينما سقط باريس سان 
جــيــرمــان أمـــام بــايــرن مــيــونــخ الألمــانــي )2-1( 
في حديقة الأمراء، وخسر أولمبيك مارسيليا 
أمام أتالانتا الإيطالي في اللحظات الأخيرة 
ــا في  ــرار تــحــكــيــمــي مــثــيــر لـــلـــجـــدل، أمــ ــ بــعــد قـ
ــزم نــــيــــس عــلــى  ــهــ ــانــ الـــــــــــدوري الأوروبــــــــــــــي، فــ
أرضـــه ضــد فــرايــبــورغ الألمــانــي بنتيجة 3-1، 
ولــيــل أمـــام النجم الأحــمــر فــي بلغراد بهدف 
ــال بيتيس  ــام ريــ نــظــيــف، وأولمــبــيــك لــيــون أمــ
الثاني  الفوز  بينما جاء  بثنائية،  الإسباني 
عــبــر ســتــراســبــورغ الــــذي تــفــوق عــلــى هــاكــن 

السويدي بنتيجة هدفين لهدف.
لــم يكسب سوى  الـــدوري الفرنسي  ورغــم أن 
0.57 نــقــطــة جـــديـــدة فـــي تــصــنــيــف »يــويــفــا«، 
ــــزال مــوقــعــه فـــي المـــركـــز الــخــامــس متيناً  لا يـ
 71.819( أمـــام هولندا  المــريــح  الــفــارق  بفضل 
يدعو  ما  هناك  ولكن   ،)64.033 مقابل  نقطة 
إلى الحذر، إذ إن الدوري البلجيكي )56.950 
الــفــارق مع  الثامن( قــد يقلص  المــركــز  نقطة/ 
يُــحــذف رصــيــد موسم  المــوســم عندما  نهاية 
لا  الآن،  الــحــســابــات، وحــتــى  مــن   2022-2021

ــك، يــحــظــى سينر  ــ ــم كـــل ذلـ ــ إيـــطـــالـــيـــا«. ورغـ
الــجــمــهــور الإيــطــالــي،  لــدى  بشعبية كــبــيــرة 
وّج 

ُ
ت الذي سيشجعه بقوة في تورينو، إذ 

فيما  باللقب دون خــســارة،  المــاضــي  الــعــام 
خــرج ألــكــاراز مــن دور المــجــمــوعــات. يدخل 
سينر البطولة وهو في صدارة التصنيف 
الأول حتى  المركز  يخسر  قد  لكنه  العالمي، 
لــو فـــاز بــالــلــقــب، إذ يــمــكــن لألـــكـــاراز انــتــزاع 
أداء أفضل  قــدم  إذا  العام  الــصــدارة بنهاية 
ألــكــاراز مع  وتــدرّب  السابقة.  من مشاركته 
ســيــنــر الــجــمــعــة المـــاضـــي، أمـــام أربــعــة آلاف 
متفرج ومباشرة على التلفزيون الإيطالي، 
ــى لــلــفــوز بلقب  ــ اســـتـــعـــداداً لمــحــاولــتــه الأولـ

الختامية.  البطولة 
ــافــــة لــقــب  ويـــســـعـــى الإســـبـــانـــي أيـــضـــا لإضــ
جــديــد بــعــد تتويجه مــرتــن فــي الــبــطــولات 
ــذا الـــعـــام، بــيــنــهــا فــــوزه بنهائي  الــكــبــرى هـ
رولان غــاروس على سينر، في واحــدة من 
أفــضــل المـــبـــاريـــات عــلــى الإطـــــاق، ويــتــفــوق 
المــبــاشــرة،  المــواجــهــات  فــي  ألـــكـــاراز )5-10( 
بينها أربـــع فــي آخــر خمس مــبــارزات هذه 
السنة، ورغم المنافسة الشديدة بينهما، لا 
تــوجــد تــوتــرات بــن الــاعــبــن، كــمــا أوضــح 
ألكاراز في مؤتمر صحافي »ربما يندهش 
الناس من ذلك، لأنهم يعتقدون أن المنافسة 
على أشياء كبيرة، مثل المركز الأول، تعني 
ــنــــا يـــجـــب أن نــــكــــره بـــعـــضـــنـــا، لـــكـــن هـــذا   أنــ

غير صحيح«.
)فرانس برس(

ــزال الأنـــديـــة الــبــلــجــيــكــيــة مــتــأخــرة نــســبــيــا،  ــ تـ
ــام  ــا يــجــعــل المـــوقـــف الــفــرنــســي مــســتــقــراً أمـ مـ

المطاردين المباشرين.
ومــع ذلــك، يبقى التقدم نحو الأعــلــى مهمة 
الــذي  الــرابــع  المــركــز  إن  إذ  شــبــه مستحيلة، 

المــنــال بعد بداية  بــات بعيد  ألمــانــيــا  تحتله 
مـــوســـم قـــويـــة لأنـــديـــتـــهـــا واســــتــــمــــرار تــعــثــر 
أوروبي  الفرنسية، فبعد أسبوع  نظيراتها 
صــعــب، أصــبــح الــفــارق بــن فرنسا وألمانيا 
أكــثــر مـــن ثــمــانــي نــقــاط )8.155 نــقــطــة هــذا 

الموسم(، بعدما كان لا يتجاوز 6.726 نقطة 
فـــي بـــدايـــة المـــوســـم، وهــــو مـــا يــعــكــس حجم 
الفرنسية  الأندية  أداء  في  المتزايد  التراجع 
على الساحة القارية. ويُعتبر باريس سان 
جــيــرمــان، حــامــل لقب دوري أبــطــال أوروبـــا 
المــوســم المــنــصــرم، الــفــريــق الــفــرنــســي الأكــثــر 
ــذا المــــوســــم، رغـــم  ــ ــداً لــلــنــقــاط قــــاريــــا هـ حـــصـ
بــايــرن ميونخ، فقد  أمــام  خسارته الأخــيــرة 
فــاز رجــال المــدرب الإسباني لويس إنريكي 
في ثلاث مباريات قوية على حساب أتالانتا 
وبرشلونة وباير ليفركوزن، ليحتلوا المركز 
الخامس في مرحلة الــدوري حتى الآن، أما 
موناكو، فيحتل المركز الـ19 بفوز وتعادلين 
وخــســارة، فيما يقبع أولمبيك مرسيليا في 
المرتبة الـ25 بعد تحقيقه فوزاً واحداً مقابل 

ثلاث هزائم.
وفي الــدوري الأوروبــي، يحتل أولمبيك ليون 
المــــركــــز الـــســـابـــع بـــفـــضـــل ثــــاثــــة انـــتـــصـــارات 
وخسارة واحدة، بينما يأتي ليل في المرتبة 
الـــــ19 بــفــوزيــن وهــزيــمــتــن، ويــقــبــع نــيــس في 
الصف قبل الأخير بعد أربــع هزائم متتالية 
جعلته مــن أضــعــف أنــديــة الــبــطــولــة والأكــثــر 
فــي تصنيف  الفرنسي  الــــدوري  على  تــأثــيــراً 
الآخـــر، تمكن فريق  الجانب  »يــويــفــا«، وعلى 
ســتــراســبــورغ مــن تحقيق فــوزيــن وخــســارة 
المركز  ليحتل  ــي،  ــ الأوروبـ المــؤتــمــر  فــي دوري 
 
ً
ــم عملا

ّ
الــســابــع حــتــى الآن، وهـــذا الأمـــر يــحــت

كــبــيــراً مـــن الـــفـــرق الــفــرنــســيــة وبـــلـــوغ أدوار 
متقدمة في المسابقات القارية.

الدوري الفرنسي يتراجع في تصنيف »يويفا«البطولة الختامية: سينر للدفاع عن لقبه وألكاراز في المرصاد
مواجهة قوية 

منتظرة في منافسات 
البطولة الختامية للتنس 

بين سينر وألكاراز

لم تحقق الأندية 
الفرنسية نتائج طيبة 

باستثناء فريق باريس سان 
جيرمان

)Getty( 2025 سينر وألكاراز من أبرز المرشحين للمنافسة على لقب البطولة الختامية

)Getty( منتخب المغرب يتحتمّ عليه الفوز وانتظار بقية النتائج

)Getty( تونس لديها حظوظ وافرة لبلوغ الأدوار الإقصائية

)Getty/لاعبو باريس سان جيرمان خلال مباراة في الدوري )إبراهيم عزات

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

ــة الـــثـــالـــثـــة  ــــوم الــــجــــولــ ــيـ ــ ـــفـــتـــتـــح الـ
ُ
ت

مـــجـــمـــوعـــات  دور  ــــن  مـ والأخــــــيــــــرة 
بطولة كأس العالم للناشئين قطر 
تحت 17 عــامــا، المقامة، وســط تــرقــبٍ كبيرٍ لما 
تلعب  إذ  اليوم،  العربية  المنتخبات  ستحققه 
 مـــن مــســتــضــيــفــة الـــحـــدث قـــطـــر، وتـــونـــس، 

ّ
كــــل

والإمــــــارات وكــذلــك المـــغـــرب. ويــتــأهــل صاحبا 
المركز الأول والثاني مباشرة إلى الدور التالي، 
لكن مع رفــع عــدد المنتخبات المشاركة من 32 
إلى 48 بات أمام أصحاب المرتبة الثالثة فرصة 
إذا كانوا ضمن أفضل منتخبات من  للعبور 
أصـــل 12 احــتــلــت هـــذا المــركــز، مــا يفتح الــبــاب 

كأس العالم 
للناشئين

4 منتخبات عربية تحلم بالتأهل

في  عربية  منتخبات  أربعة  الأحد  اليوم  تلعب 
فرصة  لديها  وجميعها  للناشئين،  العالم  كأس 
وهي  الإقصائية،  الأدوار  إلى  للتأهل  متفاوتة 
من  وكلّ  وتونس  قطر،  الضيافة   صاحبة 

الإمارات والمغرب

تقرير

أمام رؤية المنتخبات التي ذكرناها سابقاً في 
قــدّم صورة  التالي، خاصة أن بعضها  الــدور 
طيبة حتى اللحظة، على غــرار قطر وتونس، 
الأمر  وكذلك  بهزيمتين  المغرب  مني  في حين 
بالنسبة للإمارات. وتقام في النسخة الحالية 
مـــن مــونــديــال الــنــاشــئــن 104 مــبــاريــات على 

ــا، فــــي ثــمــانــيــة مـــاعـــب ضــمــن  مــــــدار 25 يــــومــ
مجمع أسباير الرياضي، على أن تقام المباراة 

النهائية على استاد خليفة الدولي.

قطر والفوز على بوليفيا
يواجه منتخب قطر نظيره بوليفيا في الجولة 
الــثــالــثــة ضــمــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة الأولــــى، 
ــم فــيــهــا عــلــى الــعــنــابــي تحقيق 

ّ
والـــتـــي يــتــحــت

إمــا بوصفه  الثاني،  الــدور  إلــى  للتأهل  الفوز 
أفضل ثالث وإمــا من خــال احتلال الوصافة 
بحال خسر منتخب جنوب أفريقيا )4 نقاط(، 
أمام إيطاليا المتصدرة، والتي ضمنت التأهل 
انــتــصــاريــن متتاليين.  مــســبــقــا عــقــب تــحــقــيــق 
ــادة المـــــدرب  ــيــ ــر مــنــتــخــب قـــطـــر تـــحـــت قــ ــهــ وأظــ
بعد  ميخيا مستوى طيباً،  ألــفــارو  الإسباني 
خـــســـارتـــه بــصــعــوبــة أمـــــام مــنــتــخــب إيــطــالــيــا 
فـــي الــجــولــة الأولـــــى بـــهـــدفٍ مـــن دون مــقــابــل، 
ثــم تــعــادل أمـــام جــنــوب أفــريــقــيــا بــهــدفٍ لمثله، 
وكان المدير الفني للأدعم قد قال بعد المباراة 
الأخيرة في تصريحات عقب نهاية اللقاء في 
القتالية للاعبين.  المؤتمر: »أنا فخورٌ بالروح 

أنا راض عن جميع اللاعبين. 
الفرصة ما زالت سانحة لتخطي الدور الأول 
أمــام بوليفيا، وسنقاتل  الــقــادمــة  المــبــاراة  فــي 
مــن أجــل الــتــأهــل«. وأشـــار ميخيا إلــى أهمية 
المنتخب  أن  مــؤكــداً  المقبلة،  بوليفيا  مواجهة 
لتحقيق  ممكن  شــكــل  بــأفــضــل  لــهــا  سيستعد 
: »نــــــدرك أن نقطة 

ً
ــائــــا قــ المــــرجــــوة،  الــنــتــيــجــة 

واحــدة لا تكفي، لكننا راضــون عن مسيرتنا 
حتى الآن وسنقاتل في المباراة الختامية«.

المغرب والانتصار الكبير
لــم يــقــدّم منتخب المــغــرب المــســتــوى المطلوب 
منه خلال هذه النسخة بعد الطموحات التي 
عقدت عليه قبل انطلاقها إثر إنجاز منتخب 
الشباب تحت 20 عاماً وتتويجه بالمونديال 
في تشيلي، إذ تلقى هزيمة أمام اليابان في 
الجولة الأولى بهدفين نظيفين قبل أن يسقط 
بنتيجة كــبــيــرة أمـــام الــبــرتــغــال الــقــويــة على 
القارة الأوروبية والعالم بسداسية  مستوى 
ــــود الأطــلــس«  نــظــيــفــة مــمــا جــعــل رصــيــد »أسـ

خالياً من النقاط وسالب ثمانية أهداف.
ويحتاج منتخب المغرب في الجولة الأخيرة 
ــيـــا  ــالـــدونـ إلــــــى الانــــتــــصــــار عـــلـــى مـــنـــتـــخـــب كـ
الثالثة حالياً  المــرتــبــة  تحتل  الــتــي  الــجــديــدة 
ــدة، عــقــب الــتــعــادل أمـــام  ــ بــرصــيــد نــقــطــة واحــ
ــابـــان مـــن دون أهــــــداف والـــخـــســـارة أمـــام  ــيـ الـ
الـــبـــرتـــغـــال بـــخـــمـــاســـيـــة، مــــا يـــعـــنـــي أن عــلــى 

منتخب الإمارات في 
مواجهة صعبة أمام 

نظيره السنغال

)Getty/منتخب قطر يحتاج إلى الانتصار على بوليفيا للتأهل )نوشاد تيكايل

الفوز  تحقيق  بــاهــا  إسماعيل  المـــدرب  أبــنــاء 
المــغــرب نفسه  كــبــيــرة حــتــى يــضــع  وبنتيجة 
الإقصائية،  الأدوار  لبلوغ  المرشحين  ضمن 
 هـــنـــاك بــعــض المــنــتــخــبــات ضمن 

ّ
خـــاصـــة أن

أفضل الثوالث ستتجاوز بنسبة كبيرة معدل 
الثلاث نقاط، بالتالي فإن الفوز هو الطريق 
الوحيد لعبور الفريق شرط أن تساعده بقية 

نتائج أصحاب المرتبة الثالثة.

منتخب تونس وأمل كبير
أكــــد مــنــتــخــب تـــونـــس أن انــطــاقــتــه فـــي هــذه 
النسخة بالفوز على هايتي بسداسية بيضاء 

ــان الـــتـــعـــادل لــــو حــصــل  ــ مــــن دون مـــقـــابـــل، وكــ
 بــضــمــان الــتــأهــل مــن المــركــز الــثــانــي أو 

ً
كــفــيــا

ــرٌ مــمــكــن فـــي الــوقــت  بــصــفــة وصـــيـــف، وهـــو أمــ
التي  الــفــوز على بلجيكا  الــراهــن أيضاً بحال 
تمتلك ثـــاث نــقــاط هــي الأخــــرى، فــي حــن أن 
قرطاج  نسور  حظوظ  على  ستبقي  الهزيمة 
الثالث، مع الإشــارة  للتأهل واحــداً من أفضل 
العربي  المنتخب  العديد من مشجعي  أن  إلــى 
قــد أظــهــروا ثقتهم بــهــذه المــجــمــوعــة، حتى إن 
بعضهم ذهـــب إلـــى تــرشــيــح الــفــريــق لــلــذهــاب 
الــعــالمــي  الــتــاج  الــنــهــائــي للمنافسة عــلــى   إلـــى 

فهل يتحقق هذا الحلم؟

ه يمتلك في 
ّ
لم يكن محض مصادفة، خاصة أن

صفوفه لاعبين مميزين قادرين على صناعة 
الــفــارق أمــثــال موهبة بــاريــس ســان جيرمان، 
وسيم سلامة )17 عاماً(، والجناح الأيسر فادي 
الــطــيــاشــي الـــذي خــطــف الأنــظــار فــي الافــتــتــاح 
»الكعب«، على طريقة هدف  حين أحرز هدفاً بـ
النجم الجزائري السابق، رابح ماجر الشهير، 
البرتغالي ضد بايرن ميونخ، في  مع بورتو 
الـــــدور الــنــهــائــي لـــــدوري أبـــطـــال أوروبــــــا، عــام 
1987، إضافة إلى العديد من الأسماء الواعدة. 
وقدّم منتخب تونس مستوى ثابتاً وتكتيكياً 
بهدفٍ  الخسارة  رغــم  الأرجنتين  أمــام  وعالياً 

الإمارات في مواجهة مصيرية
ونصل بعدها إلى مجموعة منتخب الإمارات 
م خلالها على الأبيض 

ّ
الصعبة، التي سيتحت

تحقيق الفوز في حال أراد العبور إلى الدور 
أمـــام كوستاريكا في  الــتــعــادل  الــتــالــي، عقب 
الــجــولــة الأولــــى، قبل الــســقــوط أمـــام كرواتيا 
بثلاثية بيضاء تناوب على تسجيلها تينز 

تينز كوزانوفيتش في الدقيقة 30 وغابريال 
 ،89 الدقيقة  فــي  ورادوس  )د.36(،  سافيتش 
ليتصدر الأخير الترتيب برصيد أربع نقاط.

الــفــوز  تحقيق  أن  الإمـــــارات  منتخب  ــــدرك  ويُـ
أن  ، ولا سيما 

ً
لن يكون سهلا السنغال  على 

الأخير يتمتع بقوة كبيرة وتنظيم مميز من 
التعادل  استطاع  بعدما  الدفاعية،  الناحية 
مع كرواتيا من دون أهداف وفاز على نظيره 
كوستاريكا بهدفٍ نظيف، وهذا ما سيعمل 

عليه المدرب ماجد سالم الزعابي )55 عاماً(.
يُـــذكـــر أن أول ظـــهـــور لمــنــتــخــب الإمـــــــارات في 
ــقـــدم تــحــت 17  بــطــولــة كــــاس الـــعـــالـــم لـــكـــرة الـ
عاماً، كان خلال النسخة الرابعة من المنافسة 
حينها  الأخـــيـــر  المـــركـــز   

ّ
لــيــحــتــل  ،1981 عــــام 

فـــي المــجــمــوعــة بــرصــيــد نــقــطــة واحـــــدة، عقب 
 من 

ّ
تعادله أمام ألمانيا 2-2 وخسارته أمام كل

البرازيل 0-2 والسودان 4-1.
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لندن ـ العربي الجديد

يـــســـتـــضـــيـــف مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
فريق ليفربول، اليوم الأحد )7:30 
ــاءً بـــتـــوقـــيـــت الـــــــدوحـــــــة(، فــي  ــ ــسـ ــ مـ
الــدوري  لمسابقة  الــــ11  المرحلة  مباريات  قمة 
ــه الــفــريــقــان بعض  الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز. وواجــ
الـــصـــعـــوبـــات فـــي نــتــائــجــهــمــا خــــال المــوســم 
الـــحـــالـــي، لــكــنــهــمــا حــقــقــا انـــتـــصـــارات رائــعــة 
أوروبــــــا منتصف  أبـــطـــال  بــطــولــة دوري  فـــي 
الأسبوع الحالي. وحقق ليفربول، حامل لقب 
الدوري الإنكليزي الممتاز، انتصاراً مستحقاً 
مـــدريـــد  ريــــــال  عـــلـــى ضــيــفــه  بـــهـــدف دون رد 
الإسباني، الثلاثاء الماضي، نتيجة لم تعكس 
آرنــي سلوت،  الهولندي  المـــدرب  فريق  تفوق 
الذي فرض هيمنته على اللقاء. وبعدها ظفر 
 ،1-4 بنتيجة  كاسح  بفوز  سيتي  مانشستر 
على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، إذ 

ين.
َ
أحرز فيل فودين هدف

وظل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز حكراً على 
مــانــشــســتــر ســيــتــي ولــيــفــربــول خـــال المــواســم 
الثمانية الأخيرة، بواقع 6 ألقاب لفريق المدرب 
الإســبــانــي بــيــب غــــوارديــــولا، ولــقــبــن للفريق 
الأحمر، لكن كليهما يحاول اللحاق بأرسنال، 
الذي يتربع على القمة حالياً، ما يزيد الضغط 

قمة السيتي 
وليفربول

الأحد، في  اليوم  ليفربول ضيفاً على غريمه مانشستر سيتي،  يحلّ فريق 
قمة مباريات المرحلة الـ11 لمسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. 
الحالي،  الموسم  خلال  نتائجهما  في  الصعوبات  بعض  الفريقان  وواجه 

لكنهما حققا انتصارات مهمة في بطولة دوري أبطال أوروبا مؤخراً

3031
رياضة

تقرير

على مباراة اليوم الأحــد. وقال غوارديولا في 
بــرس:  أسوشييتد  وكــالــة  نقلتها  تصريحات 
»أرسنال أكثر ثباتاً في الأداء من أي فريق آخر 
أن  وينبغي  للغاية،  طــويــل  المــوســم  لكن  الآن. 
نكون قريبين من الصدارة ونرى ما سيحدث«. 
وبينما عـــاد فــوديــن إلـــى قــمــة مــســتــواه، وفقاً 
الرائع في فــوز سيتي  لغوارديولا، بعد أدائــه 
 الــشــكــوك تــحــوم بشأن 

ّ
عــلــى دورتـــمـــونـــد، فــــإن

مشاركة لاعب الوسط الإسباني رودري أمام 
ليفربول، بعدما غاب عن لقاء الفريق الأخير 
بــــــدوري الأبــــطــــال. وافـــتـــقـــد لــيــفــربــول مــجــدداً 
خـــدمـــات مــهــاجــمــه ألــكــســنــدر إيــــــزاك، صــاحــب 
ــام  أغـــلـــى صــفــقــة فـــي المـــاعـــب الــبــريــطــانــيــة أمـ
الــريــال بــعــد إصــابــتــه فــي الــفــخــذ، لــكــن سلوت 
 بأن يتمكن الدولي السويدي من 

ً
كان متفائلا

المشاركة أمام مانشستر سيتي.
وســـتـــكـــون المــــبــــاراة ذات طـــابـــع خــــاص لــدى 

صداماً  تشهد  ربــمــا  إذ  المــصــريــة،  الجماهير 
الفراعنة، محمد صلاح،  بين نجمَي منتخب 
ــة فـــريـــق لـــيـــفـــربـــول، وعـــمـــر مـــرمـــوش،  ــقـــونـ أيـ
مهاجم مانشستر سيتي، الذي لا يزال يبحث 
عن هويته مع ناديه، الذي انضم إليه مطلع 
عام 2025. ويبدو مستوى صلاح في تصاعد 
خــال الفترة الماضية، رغــم تذبذب أدائــه في 
بداية الموسم، إذ يأمل قائد المنتخب المصري 
في مواصلة عروضه القوية أمام سيتي، الذي 
 جيداً أمامه. وساهم صلاح في 

ً
يمتلك سجلا

21 هدفاً في 23 مباراة لعبها ضد مانشستر 
ســيــتــي بــكــل المــنــافــســات، عــقــب تــســجــيــلــه 13 
ــــرى  ــا وصـــنـــاعـــتـــه ثـــمـــانـــيـــة أهـــــــــداف أخـ ــدفــ هــ
لزملائه، علماً بأنه خلال المواجهات السابقة 
حقق تسعة انتصارات مقابل ستة تعادلات 

وثماني هزائم أمام فريق غوارديولا.
ــارة شــبــاك  ويـــرغـــب الــفــرعــون المـــصـــري فـــي زيـــ
مانشستر سيتي للمباراة الثالثة على التوالي 
في  التسجيل  مــن  تمكن  بعدما  البطولة،  فــي 
ــن بــن الــفــريــقــن المــوســم المــاضــي 

َ
آخـــر مــبــارات

ــم الـــحـــالـــي، ســاهــم  ــــال المـــوسـ بــالمــســابــقــة. وخـ
صــــاح فـــي تــســجــيــل ثــمــانــيــة أهــــــداف فـــي 15 
مباراة لعبها بجميع البطولات، عقب إحرازه 
ــريـــرات  ــمـ ــــاث تـ ــه ثــ ــمـ ــديـ ــقـ خـــمـــســـة أهــــــــداف وتـ
أما مرموش، فستكون هذه  لزملائه.  حاسمة 
هـــي مــبــاراتــه الــثــانــيــة ضـــد لــيــفــربــول، بعدما 
خسر في اللقاء الوحيد الذي لعبه ضد فريق 
أو  يـــحـــرز  أن  المــــاضــــي، دون  المــــوســــم  ــلـــوت  سـ
يصنع أهدافاً. ويعاني مرموش، الذي عاد إلى 
سيتي الشهر الماضي بعد تعافيه من إصابة، 
الماضي  لها في سبتمبر/أيلول  التي تعرض 
ليست  فترة  الأخضر  المستطيل  عن  وأبعدته 
قـــصـــيـــرة، مـــن قــلــة المـــشـــاركـــات خــــال المــوســم 
الحالي، إذ لعب ثمانية لقاءات بكل المنافسات 
دقيقة،   262 بإجمالي  الآن،  الموسم حتى  هــذا 
وفقاً لموقع ترانسفير ماركت، المتخصّص في 
إحـــصـــاءات لاعــبــي كـــرة الـــقـــدم، أحــــرز خلالها 

هدفاً وحيداً، وصنع مثله.
وليفربول  سيتي  مانشستر  لــقــاءات  وتتسم 
إلى  بينهما  مواجهة  أول  تعود  إذ  بالعراقة، 
القادم  اللقاء  فيما يحمل   ،1893 16 سبتمبر 
الرقم 57 في سجل مواجهاتهما في الــدوري 
الإنكليزي بنظامه الجديد، الذي انطلق لأول 
لــيــفــربــول  ويــمــتــلــك   .1993-1992 مــوســم  مـــرة 
الأفــضــلــيــة فــي مــبــاريــات الــنــاديَــن فــي عصر 
الدوري الممتاز، إذ حقق 23 انتصاراً مقابل 12 
التعادل  فوزاً لمانشستر سيتي، بينما فرض 
نــفــســه عــلــى 21 لـــقـــاء. وبــصــفــة عـــامـــة، الــتــقــى 
الفريقان في 198 مباراة بمختلف المسابقات، 
الأفضلية  على  أيضاً  ليفربول  استحوذ  فقد 
بتحقيقه 95 فوزاً، مقابل 50 انتصاراً لسيتي، 
ــال ســلــوت  وخــيــم الــتــعــادل عــلــى 53 لـــقـــاء. وقــ
ــنـــدهـــش لـــعـــودة  ــه لــــم يـ ــ مـــــــدرب لـــيـــفـــربـــول، إنــ
آخر  فــي  الــفــوز  إلــى مستواه وتحقيقه  فريقه 
مباراتين، لكنه حذر من أن مواجهة مانشستر 

ساهم صلاح في 21 
هدفاً في 23 لقاء لعبه 

ضد مانشستر سيتي

ألبين لم يجُدد عقد كولابينتو بسبب الدعم المالي
جدّد فريق ألبين لفورمولا 1 عقد سائقه فرانكو كولابينتو بسبب موهبته وليس بسبب 
الدعم المالي الذي يتلقاه من الرعاة الأرجنتينيين، بحسب ما قال قال رئيس الفريق ستيف 
نيلسون. وفي حديثه من حلبة إنترلاغوس على هامش جائزة ساو باولو الكبرى، أوضح 
السائق  الإبــقــاء على  قــرار  اتــخــاذ  المتاحة قبل  الــخــيــارات  ألبين درس جميع  أن  نيلسون 
الأرجنتيني البالغ من العمر 22 عاماً. وقال »بصراحة، كانت كل الأسماء مطروحة على 
الطاولة، لكننا اتجهنا تدريجاً نحو اختيار فرانكو. نحن سعداء بهذا القرار، ودرسنا كل 
المالي، لكن في  الجانب   في مرحلة ما. بالطبع لا يمكن تجاهل 

ً
من كان خياراً محتملا

المقعد بسبب موهبته، وكونه يجلب دعماً مالياً هو مجرد  النهاية حصل فرانكو على 
صــدفــة ســعــيــدة«. ويحمل الــفــريــق شــعــار شــركــة مــيــركــادو لــيــبــري، الــراعــي لكولابينتو، 

للسباق الثالث توالياً هذا الأسبوع.

ألونسو يفتح ورشة الإصلاح في ريال مدريد 
وخط الوسط تحت المجهر 

يــواصــل ريـــال مــدريــد فـــرض هيمنته على 
ــذا المـــوســـم، فـــي أول  الــــــدوري الإســـبـــانـــي هــ
تجربة تدريبية لتشابي ألونسو )43 عاماً( 
مـــع الــفــريــق المــلــكــي، بــعــدمــا تـــولـــى الــقــيــادة 
ــــو أنــشــيــلــوتــي قــبــل  خــلــفــا لـــإيـــطـــالـــي كــــارل
أميركا  في  للأندية  العالم  بكأس  المشاركة 
الــصــيــف المـــاضـــي. ويــتــصــدر ريــــال مــدريــد 
بــفــارق خــمــس نقاط  الليغا  تــرتــيــب  جـــدول 
عن غريمه برشلونة، مما يضعه في موقع 
المحلي،  باللقب  التتويج  طريق  على  مريح 
غير أن الــصــورة فــي دوري أبــطــال أوروبـــا 
الهزيمة  كــشــفــت  إذ  تــمــامــا،  مختلفة  بـــدت 
الإنكليزي عن خلل  ليفربول  أمــام  الأخيرة 
واضح في وسط الميدان يستدعي معالجة 
ريال  تشكيلة  أن  ألونسو  تشابي  واكتشف  المــوســم.  من  الحاسمة  المــراحــل  قبل  عاجلة 
مدريد الحالية تعاني ضعفاً في خط الوسط، خصوصاً من حيث التنظيم وصناعة اللعب 
وكسر خطوط المنافس، ولم تقتصر الانتقادات في إسبانيا على خلافاته المستمرة مع 
البرازيلي فينيسيوس جونيور، بل شملت أيضاً أسلوب اللعب المحدود للفريق والتطور 
البطيء في الأداء الجماعي تحت قيادته، ودفعه هذا الواقع إلى فتح ورشة عمل داخلية 
لإصلاح هذا الخلل وتأهيل الفريق للمنافسة على الألقاب المقبلة. ووفقاً للتفاصيل التي 
لتعزيز تشكيلة  التحرك  قــررت  ريــال مدريد  إدارة  فــإن  الألمانية،  بيلد  نشرتها صحيفة 
ألونسو، خاصة في وسط الميدان الذي يُعتبر أكبر نقاط الضعف حالياً، فالنادي يبحث 
وعــدم  المــاضــي،  الصيف  لوكا مودريتش  الــكــرواتــي  بعد رحيل  للوسط  قائد جديد  عــن 
التي ميزت  الخصائص  ألونسو  لم يجد  الآن، كما  كــروس حتى  توني  الألماني  تعويض 
الثنائي السابق، والتي كانت تضمن للفريق المنافسة على الألقاب والسيطرة على دوري 

أبطال أوروبا لسنوات طويلة. 

الأهلي يواجه أزمات قبل قمة الزمالك 
على كأس السوبر المصري 

عندما  صعبة  مهمة  الأهــلــي  نـــادي  تنتظر 
المــبــاراة  الــزمــالــك المرتقبة، فــي  يــخــوض قمة 
الــنــهــائــيــة لــبــطــولــة كــــأس الــســوبــر المــصــري 
لـــكـــرة الـــقـــدم نــســخــة 2025 فـــي الإمــــــارات، 
ثلاث  اللقب  الأحمر حامل  الفريق  ويــواجــه 
أزمات حقيقية قبل ساعات من الكلاسيكو 
المــحــلــي الــكــبــيــر. وتــتــصــدر الــغــيــابــات قائمة 
أزمات النادي الأهلي، إذ تمثل مأزقاً كبيراً 
لأهم  الزمالك  قمة  في  ويفتقد  لــه،  بالنسبة 
ــبـــاراة الأخـــيـــرة بــن الــفــريــقــن في  لاعــبــي المـ
بطولة الــدوري المصري، وهو لاعب الوسط 
الهجومي حسين الشحات بداعي الإصابة، 
كما يفتقد لاسم آخر كبير هو لاعب الوسط الهجومي إمام عاشور، بالإضافة إلى كونه 
أفضل لاعبي الأهلي، وتتمثل الأزمة الثانية في الأهلي قبل القمة أمام الزمالك، بالضغوط 
الجماهيرية الكبرى المنتظر أن يتعرض لها أحمد مصطفى زيزو، نجم الوسط الهجومي، 
في أول مباراة له أمام فريقه السابق، ويخشى الجهاز الفني للأهلي على لاعبه من وطأة 
مواقع  اللاعب عبر  كبيرة على  الزمالك تشن حملة  أن جماهير  الضغوط، خاصة  هــذه 
المدير  ثالثة وهي مستقبل  أزمة  الجاري. وتبرز  الموسم  بداية  التواصل الاجتماعي منذ 
الــذي يرتبط بعقد مع الأهلي حتى 2028، قد ينتهي سريعاً حال  تــوروب،  الفني ييس 
عدم تحسن النتائج والعروض، ولا سيما أن لقاء القمة يعد أول فرصة حقيقية للمدرب 

الدنماركي للحصول على لقب كبير مع الأهلي في ولايته الجديدة. 

صبراً أو أن أستمع إلى جسدي بشكل أفضل في السابق. 
لكنني لا ألوم نفسي، فقد فعلت ما اعتقدت أنه الصواب في 

ذلك الوقت. الندم لا يغيّر الماضي«.
وفي عام 2018، حين كان يبلغ من العمر 19 عاماً فقط، انتقل 
كاميراي من صفوف نادي لوتسيرن السويسري إلى الفئات 
السنية لنادي يوفنتوس الإيطالي، حيث سنحت له الفرصة 
للتدرّب إلى جانب الأسطورة كريستيانو رونالدو. واستعاد 
يوفنتوس،  عــرض  تلقيت  »عندما   :

ً
قائلا الفترة  تلك  اللاعب 

كان الأمر أشبه بالحلم. في البداية لم أصدق. شعرت بالفخر 
والحماسة، وأيضاً بشيء من التوتر، لأنني كنت أعلم أنني 
أمام خطوة كبيرة في مسيرتي«. أما عن تجربته في التدرب 
نسى، 

ُ
مع النجم البرتغالي رونالدو، فقال: »كانت تجربة لا ت

شيئاً يفوق الخيال. طاقته كانت تدفعك إلى بذل المزيد. أكثر 
ر فيّ عقليته الصلبة، لم يكن يتوقف أبداً، وكان يطالب 

ّ
ما أث

نفسه بالمزيد دائماً. ذات مرة قال لي: الموهبة لا تعني شيئاً 
من دون المثابرة والعمل الجاد، وهذه العبارة ظلت راسخة في 
ذهني. رؤية كيفية تحضيره وتعامله مع التفاصيل علمتني 

ما يعني أن تكون محترفاً حقيقياً«.
إلــى سويسرا،  كاميراي  عــاد  إيطاليا،  في  تجربته  وبعد 
كذلك لعب أيضاً في كوسوفو، البلد الذي يحمل جنسيته 
إلى جانب السويسرية، نظراً إلى أصوله عائلته، وكان قد 
ل البلدين في الفئات العمرية للمنتخبات الوطنية، قبل 

ّ
مث

أن تنتهي مسيرته مبكراً، بعد معاناته من سلسلة من 
الإصابات، وخصوصاً في الرباط الصليبي، ما أدى إلى 
إنهاء مسيرته الكروية في عمر مبكر. ويعيش كاميراي 
 
ً
لكنه يظل مثالا الأضـــواء،  عــن  بعيداً  هــادئــة  حالياً حياة 

عــلــى الــتــحــول الــصــعــب، مــن حــلــم الــنــجــومــيــة والــلــعــب مع 
الكبار، إلى واقع مختلف.

لندن ـ العربي الجديد

اضطر الظهير الأيمن سيندرِيم كاميراي )26 عاماً(، الذي 
كان يُعدّ من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم السويسرية، 
إلــى اعــتــزال اللعب فــي صيف عــام 2024، وهــو لــم يتجاوز 
الخامسة والعشرين من عمره، بعد سلسلة من الإصابات 
الــخــطــرة الــتــي طــبــعــت مــســيــرتــه الــريــاضــيــة وأنــهــت أحــامــه 
كاميراي  حياة  تغيّرت  فقط،  سنوات  سبع  وخــال  مبكراً. 
جذرياً، اللاعب الذي ولد في مدينة لوسيرن السويسرية في 
13 مارس/ آذار من عام 1999، بعد أن سبّبت ثلاث إصابات 
متتالية في أربطة الركبة، إنهاءَ مسيرته الكروية قبل أوانها. 
والـــيـــوم، بــعــيــداً عـــن المـــاعـــب والأضـــــــواء، يــعــمــل فـــي إحـــدى 
شــركــات الــبــنــاء. وقــال الــاعــب فــي حــوار كشفت تفاصيله 
أكثر  أكــون  أن  عليّ  كــان  »ربما  الإسبانية:  ماركا  صحيفة 

سيندريم كامـيراي

على هامش الحدث

اعتبر كثيرون 
كاميراي واحداً 

من أبرز المواهب 
الصاعدة بكرة 

القدم السويسرية، 
قبل أن يعاني من 

سلسلة إصابات في 
الركبة

يعاني مرموش 
من قلة المشاركات 
خلال الموسم 
الحالي )كاثرين ليفل/
)Getty

الماكينة  سيواجه  لكونه  سهلة،  ليفربول  ــاع  دف مهمة  تكون  لن 
النرويجية إرلينغ هالاند، هداف الدوري بلا منازع. وسجل هالاند 27 هدفاً 
في 17 مباراة فقط هذا الموسم مع سيتي ومنتخب بلاده، بينها هدفان 
في كل من آخر أربع مباريات خاضها على ملعب الاتحاد. وإذا نجح في 
في  هدف   100 إلى  فسيصل  ليفربول،  شباك  في  جديدة  ثنائية  تسجيل 
الدوري بزمن قياسي غير مسبوق. لذا، فهي مواجهة تجمع بين القوة 

الهجومية الطاغية لسيتي، وصلابة ليفربول الدفاعية العائدة.

هالاند... هداف بلا منازع

وجه رياضي

سيتي ستكون اختباراً أكثر صعوبة في قمة 
مرتقبة بالدوري الإنكليزي الممتاز.

وعـــانـــى لــيــفــربــول مـــن تـــراجـــع فـــي مــســتــواه 
ــات مـــن أصــــل ســبــع في  ــاريـ ــبـ وخـــســـر ســـت مـ
تــوازنــه  أن يستعيد  قــبــل  المــســابــقــات،  جميع 
بانتصارَين على أستون فيلا وريال مدريد، 
مع الحفاظ على نظافة شباكه في المواجهتين. 

كـــثـــيـــراً أن مــنــافــســنــا لـــعـــب بــالــطــريــقــة الــتــي 
توقعناها. في ثمانٍ من أصل عشر مباريات 
خضناها هذا الموسم، واجهنا أساليب لعب 
مختلفة. لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل 
لتكرار مثل هذا الأداء. إنه أمر مفيد«، وتابع: 
»هــــذه هـــي المـــبـــاريـــات الــتــي يــتــطــلــع الجميع 
لمشاهدتها، وإذا كنت جزءاً منها، فستتطلع 

وقال سلوت للصحافيين مازحاً قبل مواجهة 
ســيــتــي: »تــركــيــزنــا الــرئــيــســي يــنــصــب حالياً 
ــتـــوى، وكــمــا  عــلــى الـــحـــفـــاظ عــلــى ثـــبـــات المـــسـ
أكثر مما  المباريات،  تعلمون، خسرنا بعض 
نعتاد عليه. كنا متسقين، ولكن في الخسارة. 
وهذا لم يكن الهدف. وأضاف سلوت: »لم يكن 
مفاجئاً ما حدث في آخر مباراتين. ساعدنا 

إليها أيضاً. دائماً ما تستحق المشاهدة، لأن 
هناك العديد من اللاعبين الرائعين يشاركون 
ــا تــتــوقــعــه في  ــفـــرق تــمــنــحــك مـ ــذه الـ فــيــهــا. هــ
تسع من عشر مباريات، لكن بالنسبة لبيب 
فستحصل على ذلــك فــي كــل المــواجــهــات. ما 
يعجبني في فــرق غــوارديــولا أنــك ستحصل 

على ما تتمناه كل مرة«.

مواطنه  بعد رحيل  الإيطالي  فيورنتينا  نــادي  لتدريب  عقداً  فانولي  باولو  الإيطالي  وقع 
المدير  هو  فانولي  باولو  أن  فيورنتينا  »يعلن  للنادي:  بيان  في  وجــاء  بيولي،  ستيفانو 
الفني الجديد للفريق الأول. سيقود المــدرب الجديد أول مران له في ملعب فيولا بارك«. 
ويأتي فانولي )53 عاماً( خلفاً لستيفانو بيولي، الذي أقيل بعد عشر جولات من الدوري 
المركز الأخير في جدول  إلــى  الفريق  إلــى تراجع  الإيطالي دون تحقيق أي فــوز، ما أدى 
الشهر  التاسع من  فيورنتينا في  له مع  أول مباراة  فانولي  الكالتشيو. وسيُدير  ترتيب 

الحالي أمام جنوى في الكالتشيو.

صورة في خبر

فانولي مدرباً جديداً لفيورنتينا

Sunday 9 November 2025
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الضغط العصبي
كيف يتغيرّ عمل الدماغ في العمق؟

القاهرة ـ محمد الحداد

الــتــوتــر لــيــس مــجــرد شــعــور عابر 
يداهمنا في يــومٍ صعب ثم يزول، 
ــر أعـــمـــق بــكــثــيــر داخــــل  ــ بــــل هــــو أثـ
الـــدمـــاغ، أشــبــه بــوضــع أقــفــال صــغــيــرة على 
بـــعـــض صـــفـــحـــات كــــتــــاب الـــجـــيـــنـــات داخــــل 
خــايــانــا الــعــصــبــيــة، وفــقــا لـــدراســـة جــديــدة 
ــــشــــرت فــــي الــــرابــــع مــــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن 

ُ
ن

.Genomic Psychiatry الثاني في مجلة
تفسير  على  تساعد  البسيطة  الفكرة  هــذه 
: لماذا 

ً
لغزٍ ظل يحير الأطباء والعلماء طويلا

يبقى تأثير الفترات العصيبة على التفكير 
والمزاج والذاكرة حتى بعد أن تهدأ الظروف 
الخارجية؟ ولماذا يحتاج كثيرون منا وقتاً 
أطــول مما نتوقع لاستعادة توازنهم، رغم 

العلاج والدعم؟
يوغيش  لــلــدراســة  الرئيسي  المــؤلــف  يشرح 
ــ أستاذ الطب   Yogesh Dwivedi( دويفيدي
الــنــفــســي وعـــلـــم الأعــــصــــاب الـــســـلـــوكـــي فــي 
جــامــعــة ألابـــامـــا فــي بــرمــنــغــهــام( أن جوهر 
الاكــتــشــاف هــو أن هــرمــونــات الــتــوتــر، وفــي 
حركة  فقط  تغيّر  لا  الكورتيزول،  مقدمتها 
العصبية  الــخــايــا  بــن  الكيميائية  المــــواد 
لــلــحــظــات قـــصـــيـــرة، بـــل يــمــكــنــهــا أيـــضـــا أن 

)Getty( ربط بين هرمونات التوتر وتغيير عمل الجينات

ــة صـــغـــيـــرة لا  ــ ــيـ ــ تــســتــعــن بـــجـــزيـــئـــات وراثـ
»منسّق  تصنع بروتينات، لكنها تتصرف كـ
تصريحات  فــي  يضيف  الكواليس«.  خلف 
»العربي الجديد«: »هذه الجزيئات تعمل  لـ
مثل قصاصات لاصقة ملوّنة نضعها على 
صفحات من كتاب الجينات لتظل مطويّة 
على  القصاصات  تتكاثر  وعندما  مؤقتاً؛ 
والتعلم  بــالــذاكــرة  تتعلق  التي  الصفحات 
وتنظيم المزاج، نشعر بثقلٍ ذهني وبطءٍ في 

الاستجابة وفتورٍ يلتهم الطاقة«.
بل  بالتخمين،  البحثي  الــفــريــق  يــكــتــفِ  لــم 
صنع نموذجاً للتوتر المستمر داخل خلايا 
عصبية بشرية نامية. وبــدلًا من الاعتماد 
ــبــة مــــن الـــهـــرمـــونـــات، 

ّ
عـــلـــى جــــرعــــات مــتــقــل

للتوتر  الاستجابة  مسار  الباحثون  ثبّت 
لفترة كافية لرصد أثره العميق. بعد ذلك 
النشاط  لــقــراءة  دقيقة  أدوات  اســتــخــدمــوا 
الـــوراثـــي، فــاحــظــوا أن عــشــرات الجزيئات 
 
ً
الــصــغــيــرة تــرتــفــع أو تــنــخــفــض اســتــجــابــة
للضغط. وتمكّن الفريق من إثبات أن هذه 
 إلى »الخزائن« التي 

ً
الجزيئات تصل فعلا

إذ  أو إغلاقها؛  تتحكم في فتح الصفحات 
ملتصقة  منها  كبيرة  مجموعات  وُجـــدت 
ــال عــلــى  ــفــ بـــالـــبـــروتـــيـــنـــات الـــتـــي تـــضـــع الأقــ
معروفة  مناطق  فــي  ومتجمعة  الجينات، 

قــارن  التوتر. وعندما  أثــنــاء  بأنها خــامــدة 
ــر هــــــذه الـــجـــزيـــئـــات  ــيّـ ــــن تـــغـ الــــبــــاحــــثــــون بـ
لها،  المــجــاورة  الجينات  وتغيّر  الصغيرة 
زاد مستوى  لاحظوا علاقة واضحة: كلما 
ــاط الـــجـــيـــنـــات  ــشــ  نــ

ّ
ــات، قــــــل ــئــ ــزيــ ــجــ هــــــذه الــ

الــقــريــبــة. المــهــم أن الــجــيــنــات الــتــي تــراجــع 
نشاطها تتحكم في وظائف أساسية داخل 
الخلية العصبية، مثل حركة الحويصلات 
الرسائل  واستقبال  الإشــــارات،  تنقل  التي 
الكيميائية بين الخلايا، وضبط الكالسيوم 
تفاصيل  ليست  هـــذه  عملها.  ــم 

ّ
يــنــظ الـــذي 

ــــذي يعتمد  هــامــشــيــة، بـــل هـــي الأســـــاس الـ
الــذكــريــات والمــرونــة  التعلم وتــكــويــن  عليه 
الـــذهـــنـــيـــة، كــمــا تـــؤكـــد الـــــدراســـــة. وعــنــدمــا 
ــــذه الـــــدوائـــــر، يــصــبــح الــتــركــيــز  تــضــعــف هـ
أصـــعـــب، ويــثــقــل المــــــزاج، ويــحــتــاج الــجــســم 
إلــى وقــتٍ أطــول ليتعافى بعد يــومٍ مرهق. 
ــدّم مـــســـاراً بــنــيــويــا  ــقــ يـــقـــول دويـــفـــيـــدي: »نــ
عمل  وتغيير  التوتر  هرمونات  بين  يربط 
الجينات. ما نراه ليس ضوضاء عابرة، بل 
فيها جزيئات صغيرة  ه  وجَّ

ُ
ت دقيقة  خطة 

ــيـــر مــنــهــا  ــثـ ــنـــات قــــريــــبــــة، وكـ ــيـ لإســــكــــات جـ
يتحكم في عمل نقاط الاتصال بين الخلايا 
العصبية«. ويضيف: »هذا الفهم يساعدنا 
عــلــى تفسير لمــــاذا يــتــرك الــضــغــط الــطــويــل 

أثراً يتجاوز اللحظة، ولماذا يحتاج الدماغ 
وقتاً ليستعيد توازنه بعد فترات صعبة«.

تنقلنا  أنــهــا  فــي  النتائج  هــذه  أهمية  تكمن 
مـــن ســطــح الـــظـــاهـــرة إلــــى عــمــقــهــا؛ فــلــطــالمــا 
ــة عـــلـــى تــعــديــل  ــاحــ ــتــ ركــــــــزت الــــعــــاجــــات المــ
الخلايا  بــن  الكيميائية  ــواد  المــ مــســتــويــات 
العصبية، لكن بطء التحسّن لدى عدد كبير 
ــــود طبقة  ــان يــشــيــر إلــــى وجـ مـــن المـــرضـــى كــ
أعــمــق مــن الــخــلــل. يلفت دويــفــيــدي إلـــى أنــه 
إذا كانت المشكلة جزئياً في طريقة تشغيل 
في  التفكير  المنطقي  فمن  نفسها،  الجينات 
وســـائـــل تــعــالــج هـــذا المــســتــوى أيـــضـــا، وهــو 
مــا يفتح بــابــن جــديــديــن: بــاب التشخيص 
ـــه. عــلــى صعيد  المــبــكــر، وبــــاب الــعــاج المـــوجَّ
التشخيص، يطمح الفريق إلى تحويل هذه 
ــى بــصــمــة حــيــويــة  الــجــزيــئــات الــصــغــيــرة إلــ
جمعها،  يسهل  عينات  في  التقاطها  يمكن 
مثل الدم أو اللعاب. يقول دويفيدي: »تخيّل 
تعليمات  دفتر  بــأن  يخبرك  بسيطاً  فحصاً 
المهمة  الصفحات  بــدأ يطوي بعض  دماغك 
تحت الضغط، قبل أن تتفاقم الأعراض. هذا 
على  نهائياً  سيحكم  الــفــحــص  أن  يعني  لا 
إنــذار  أداة  لكنه قد يصبح  النفسية،  الحالة 
ل في الوقت 

ّ
مبكر، توجّه النصيحة والتدخ

المـــنـــاســـب، وتـــســـمـــح بـــقـــيـــاس الــتــحــســن مــع 
الوقت بموضوعية أكبر«.

أما على مستوى العلاج، فالفكرة ببساطة – 
وفقاً للباحث – هي إيقاف التفاعل بين هذه 
الجزيئات والفريق الذي يغلق الجينات، أو 
الجينات  فــي  الأقــفــال  فتح  على  مساعدتها 
 

ٌّ
التي نحتاجها للتعلم والمرونة. لا يوجد حل

سحري سريع، لكن المنطق واضح: إذا عرفنا 
ــفــتــح، يمكن تطوير 

ُ
مــا هــي الأقــفــال وكــيــف ت

أدوية أدق وأخف في آثارها الجانبية.

لماذا يبقى تأثير 
الفترات العصيبة على 

التفكير والمزاج والذاكرة 
حتى بعد أن تهدأ 

الظروف الخارجية؟ 
ولماذا يحتاج كثيرون 
منا وقتاً أطول مما 
نتوقع لاستعادة 

توازنهم، رغم العلاج 
والدعم؟

■ ■ ■
لطالما ركزت العلاجات 

المتاحة على تعديل 
مستويات المواد 

الكيميائية بين الخلايا 
العصبية، لكن بطء 

التحسّن لدى عدد كبير 
من المرضى كان يشير 
إلى وجود طبقة أعمق 

من الخلل

■ ■ ■
على مستوى العلاج، 
فالفكرة ببساطة هي 
إيقاف التفاعل بين 

هذه الجزيئات والفريق 
الذي يغلق الجينات، أو 
مساعدتها على فتح 
الأقفال في الجينات 
التي نحتاجها للتعلم 

والمرونة

باختصار

تكشف دراسة جديدة أن التوتر المزمن لا يؤثر مؤقتاً على كيمياء الدماغ فحسب، بل يغيرّ طريقة عمل الجينات عبر جزيئات 
صغيرة »تغلق« صفحاتها مؤقتاً، ما يفسر بطء التعافي النفسي ويفتح آفاقاً جديدة للتشخيص والعلاج

هوامش

آدم فتحي

ــيـــارات الـــراديـــكـــالـــيّـــة شــرقــا   مـــع الـــخـ
ُ
تــعــامــل الـــســـاســـة

 
ُ

يتعامل كما  العشرين،  الــقــرن  نهايات  ــى 
ّ
حــت وغــربــا، 

الكبار  أمــام  النظريّة  في  سلوك  الحلويّات:  مع  الطفل 
الرئيس  ى جــاء 

ّ
الصغار. حت مــع  الممارسة  فــي  وآخــر 

دونالد ترامب، فظنّ كثيرون أنّ »قاطرة الغرب«، ومن 
يمينيّة  مرحلة  على   

ٌ
مقبلة فــيــه،  كثيرة  دول  خلفها 

أنّ فوز زهــران ممداني، المسلم   
ّ

راديكاليّة كاسرة. إل
ذي الأصــول الأوغنديّة، بمنصب عمدة نيويورك، بدا 
الــتــوازن. ها هي نيويورك  لكثيرين نوعاً من تحقيق 
التي أنجبت الرئيس »بطل اليمين الراديكاليّ الجديد«، 
تنجب العُمدة »بطل اليسار الراديكالي الجديد«. حدثٌ 
فارق يطرح أسئلة عديدة: هل العُمدة الجديد يساريّ 
الأميركي؟  اليسار  داخــل  يسارٌ   

ً
فعلا ثمّة  هل  اً؟ 

ّ
حق

نا أمــام سياسيّ آخــر، يطلق وعــوداً لن يفي بها، 
ّ
أم أن

في لحظة خداعٍ جماعيّ تمتطي صهوة المدّ الشعبويّ 
ــم والــراديــكــالــيّــة، مثلما 

ْ
الــطــاغــي، وتــصــالــح بــن الــحُــك

ض عن 
ّ
فعلت لحظة الخداع زمنَ أوباما، قبل أن تتمخ

السمراء.  البشرة  تحت  مــن  الأبــيــض  الــرجــل  سياسة 
سعٌ للإجابة على هذه الأسئلة، 

ّ
ليس في هذا الحيّز مت

أنّ   
ّ

ولا في نيّة كاتب هذه السطور النهوض بذلك. إل

الحدث  الــدروس من هذا  الخروج ببعض  في الإمكان 
ى نيويورك إلى العالم.  

ّ
الذي قد يتخط

 
َ

الدرس الأوّل: إذا كان الإعلام عدوّك فاستعمله. أنفق
الــــدولارات لتشويه صــورتــه فحوّل  خــصــومُــهُ مــايــن 
فــازداد  بالراديكاليّة  اتهموه  مجانية.  دعاية  إلــى  ذلــك 
بريقه. نعتوه بالاشتراكيّ والشيوعيّ والخطر الأحمر 
 
ً
فصار أكثر إنسانية. لم يعد مهمّاً أن يراك الناس بطلا

في زمن الصورة، المهمّ أن يروك كثيراً، حتى لو كان 
ذلك على شكل كاريكاتير.

الدرس الثاني: إذا كان لا بدّ من الكذب فاكذب بصدق. 
ثمّ  الطمّاعين،  الفقراء  الملياردير ملايين  الرئيسُ  خــدَعَ 
الكاوبوي عن استحالة   

ُ
ضت وقاحة

ّ
سرعان ما تمخ

أمّــا زهران  الفقر.  الفاحش في خدمة  الثراء  أن يكون 
ممداني فقد سوّق نفسه من صُلبِه. هو سليل الهجرة، 
والمناهض  عربيّةٍ ســوريّــةٍ،  وزوجُ  فين 

ّ
مثق أبــويــن  ابــنُ 

لكنّ  وخطابُه،  برنامجُه   
َ

تطابَق الفلسطينيّين،  لإبــادةِ 
اليوميّة، لذلك صوّت له  ت لمعاناة مواطنيه 

ّ
الأولويّة ظل

السود واللاتينيون والبيض والمسلمون وجانب كبير 
ب وسانده 

ّ
والــطــا النساء  له  اليهود، كما صوتت  من 

ليس من  الساخرة:  المفارقة  والمبدعون. هنا  فون 
ّ
المثق

 شـــيء، لــكــنّ الناس 
ّ

ــد أنّ الــرجــل صـــادق فــي كــل
ّ
المــؤك

ابين القدامى. الدرس الثالث، 
ّ
هم سئموا الكذ

ّ
اختاروه لأن

ــه الأهــــمّ: إذا كــانــت الــســيــاســة نــوعــا مــن التمثيل 
ّ
ولــعــل

فــانــتــبــه إلـــى »الــكــاســتــيــنــغ«. قــد لا يــطــول الــعــمــر بهذه 
ها شبيهة 

ّ
ضح سريعاً أن

ّ
اللحظة النيويوركيّة، وقد يت

ه من الضروريّ إدراك علاقتها 
ّ
 أن

ّ
بالسحاب الأبيض. إل

ت 
ّ
بضرورة تغيير »الكاستينغ«، ومدّه بجرعة ذكاء ظل

غائبة حتى الآن، في أوروبّــا وفي الغرب عموماً، وفي 
زالــت  مــا  الخصوص، حيث  العربيّة على وجــه  الــبــاد 
قِذ«، وحيث فقدت 

ْ
ها تحتاج إلى »مُن

ّ
الشعوب تعتقد أن

خب السياسيّة بوصلتها منذ أن قرّرت الكلام بلغة 
ُّ
الن

 من لغة الناس. 
ً
البنوك والبلاطات بدلا

الــذكــيّ  »الــكــاســتــيــنــغ«  أنّ  ــــؤلاء إدراك  أولـــئـــك وهـ عــلــى 
للشباب  المجال  المقصود ليس مقتصراً على إفساح 

الأفكار والمناهج  المقصود شباب  العمر.  على أساس 
س عقليّ مشترك لدى ساسةٍ 

ّ
وبرامج العمل. ثمّة تكل

كثيرين، مختلفي الأعمار. لا فرق في ذلك بين شيب 
الــنــاس  آلام  فــي  التفكير  وشـــبـــاب. والمــطــلــوب شــبــابُ 
الــواقــع  إلــى  النظر  وشــبــابُ  وأحــامــهــم، ومصالحهم، 
لذلك  العمر.  يهمّ  الــنــاس. ولا  أحــام  لجعله في خدمة 
وا 

ّ
هم ظن

ّ
لأن البداية،  لترامب في  الجديد  الجيل  صــوّت 

 حــيــويّــة، ثــمّ ســرعــان ما 
ُ

أن معجمه الــراديــكــالــيّ دلــيــل
ه كان »خطأ في الكاستينغ«. لذلك شرعوا 

ّ
اكتشفوا أن

في الانصراف عنه. 
على أولئك وهؤلاء إدراك أنّ التغيير الحقيقي لا يأتي من 
عبقرية الشخص، بل من تعب الجماعة. ليس ممداني 
ه نتاجُ زمن غاضب، قالت 

ّ
 من »سوبرمان«، لكن

ً
نسخة

بواسطته نيويورك إنّ الوهم انتهى ولو إلى حين. هل 
يكون هــذا درســا؟ ربّما لا، وربّــمــا نعم. لكن الــدروس 
ف أحداً شيئاً لا تنفع أحداً بشيء. ما نعرفه 

ّ
التي لا تكل

ى به في 
َ
 تشبه اعترافاً يُدل

ٌ
نا أمام لحظة نادرة. لحظة

ّ
أن

رية. وربّما نكتشف بعد سنوات أنّ 
ّ
منتصف حفلة تنك

 ،
ً
 سينمائيّة

ً
، أو خدعة

ً
هذا الرجل كان وهماً أو تضليلا

أو مجرّد فاصلةٍ في كتاب طويل. لكن في هذه اللحظة، 
 الباب، وأن الهواء دخل. فالتاريخ، كما 

َّ
ق

ُ
يكفينا أنه ش

نعرف، يبدأ دائماً بأبواب لم يكن أحد ينوي فتحها.

دروس نيويورك

وأخيراً

لا يأتي التغيير الحقيقي 
من عبقرية الشخص، بل 

من تعب الجماعة
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